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جلسة برلمانية عاصفة انتهت بمحاكمة وسجن النائب الشريف بتهمة الشروع في القتل
إنذار أخير للنواب في الاردن: قرارات «تأديبية» ونظام سلوك جديد وحظر الأسلحة

«ضرب سورية مستبعد.. والوطن العربي يتساقط»
هيكل: الاخوان انتحروا باللجوء الى العنف والاستقواء بالخارج  

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
الكلمـات التي سـمعها رئيس مجلـس النواب الأردني سـعد 
هايـل السـرور خـلال سـاعة صريحـة وتنطـوي علـى «حدية» 
مسـؤولة في القصر الملكـي فوضته في النهايـة للمضي قدما في 
خطوات دستورية والأهم تأديبية وأمنية جريئة وغير مسبوقة 
بعدمـا خلطـت واقعة اسـتخدام الكلاشـينكوف جميـع الأوراق 

سياسيا وبرلمانيا وقانونيا.
سـرور عكس فورا جملـة الإنزعاج الملكية مـن حالة الفوضى 
التـي دبت في أوصـال البرلمان بعـد إطلاق فعلـي للرصاص من 

سلاح رشاش يملكه أحد النواب وهو يهدد بقتل زميل له.
الانعـكاس على شـكل جلسـة عاصفـة وسـريعة إنتهت لأول 
مرة بتاريخ البرلمان الأردني بعزل النائب المسلح طلال الشريف 
وتحويلـه الـى المحكمـة والسـجن بتهمة الشـروع فـي القتل مع 
تطبيـق عقوبـة تأديبيـة لأول مـرة بحـق النائب الثانـي المعني 

بالإشكال قصي الدميسي وتقضي بفصله من البرلمان لمدة عام.
مـزاج النـواب لـم يكتـف بذلـك والتوجيهـات الملكيـة التـي 
سـمعها السـرور توصي بعدم الوقـوف عند العقوبـات الفردية 
للنـواب الذيـن تجـاوزوا كل الحـدود والخطـوط بـل تركزعلى 

اتخـاذ سلسـلة خطـوات دسـتورية وتشـريعية تحـول إطلاقا 
دون تكـرار الأمر بالمسـتقبل. هذا حصريا مـا يفعله البرلمان الآن 
وفقـا لنائب رئيـس المجلس خليل عطيـة حيث تتجـه البوصلة 
لسلسلة عقوبات تأديبية سيتضمنها النظام الداخلي ليس فقط 
ضد ظاهرة السـلاح والمسدسات ولكن أيضا ضد العنف اللفظي 

والخشونة الزائدة وجميع حالات الاعتداء.
فـي التفاصيل قد يصدر قرار واضح تحت مبدأ «المجلس سـيد 
نفسـه» يمنع جميع الأعضاء من الدخول لقبـة البرلمان أو حرمه 

وهم يحملون مسدساتهم الشخصية.
وهو إجراء يصر البرلمانيون عليه الآن تجنبا لخيار التصعيد 
مـن قبـل رأس السـلطات في القصـر الملكي الذي منـح ضمنيا ما 
يمكـن اعتباره سياسـيا مجلس النـواب الحالي بطاقـة صفراء 
بمعادلة الإنذار الأخير مقابل الاسـتعداد لرفـع البطاقة الحمراء 
التي تعني ببسـاطة حل البرلمان. شـبح حل البرلمـان زار أجواء 
عمان السياسـية بقـوة خلال اليومـين الماضيـين وأصبح خيارا 
مطروحا بسـبب سلسـلة مشـاجرات لفظية وعراكات جسـدية 
واسـتعراضات بالأسـلحة الفرديـة تسـببت بسلسـلة فضائـح  
أمام الـرأي العام وخذلت قيادة الدولة خصوصا بسـبب وجود 
بنية اجتماعية متأزمة أصلا مع أن الممارسـات البرلمانية الشاذة  

تقتصر عمليا على خمسة من ألأعضاء فقط.
لكـن التوجيهات واضحة المعالم وتقضـي برفع الـ»فيتو» في 
وجه جميع أشكال التجاوز الفردي ووضع نظام عقوبات يضمن 

لأي نائب المغادرة بقرار من أقرانه إذا ما خالف نظام السلوك.
لذلك يتوقع أن يتقرر لاحقا منع دخول جميع أنواع الأسـلحة 
بعد البحث في التأطير القانوني لإجراء من هذا النوع خصوصا 
وأن قانون ترخيص الأسلحة يتيح لأعضاء البرلمان حمل سلاح 
فردي لأغراض الحماية الشـخصية ويشـمل ذلك أعضاء سلطة 
التشـريع والتنفيـذ. ولاحقـا أيضـا سـيتم تطويـر بنـود ميثاق 
النظـام الداخلـي وتفعيـل العقوبـات التأديبيـة بحـق النـواب 
المخالفـين لأصـول وقواعـد العمـل التشـريعي مع وضـع ميثاق 

سلوك متكامل يراعي كل الاحتمالات ويعالج كل المخالفات.
وفيما تعالج هذه الإجراءات الذاتية الوضع الداخلي لأعضاء 
البرلمان ما زالت أوسـاط القرار تعيد دراسة التفاصيل والتعمق 
فيها على خلفية القراءة السياسية التي لم تنضج بعد خصوصا 
في تأمل الأسـباب التي تقود بوصلة الشارع لاختيار نوع محدد 
مـن النـواب والمكافـآت التي يحصـل عليها نواب مشاكسـون لا 
تميزهـم أي ثقافـة سياسـية إضافـة لأسـباب عـزوف المعارضة 

المسيسة عن المشاركة.            (رأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»: 
قـال الصحافـي الكبير محمد حسـنين هيكل 
ان جماعة الاخوان شـعروا بالصدمة من حجم 
الثلاثـين مـن يونيـو، وفوجئـوا  الثـورة فـي 
بالدعم الامريكي بشـكل عام لهم، ما دفعهم الى 
الاسـتقواء بالخـارج واللجوء الـى العنف في 
مواجهـة النظام الجديد متناسـين قـوة الارادة 

الشعبية التي تقف وراءه.
واشـار الـى ان الاخـوان يعمـدون الى عمل 
انتحـاري، رغـم انـه كان يمكـن لهـم ان يقبلوا 
باسـتفتاء رئاسـي مبكـر مقابـل ضمـان بـان 
يدخلـوا الانتخابات الرئاسـية مجـددا، لكنهم 
انهـم  مسـبقا  يعرفـون  كانـوا  لانهـم  رفضـوا 
سـيهزمون فيها. لكنه اعتبـر ان ركون الاخوان 

حاليـا الـى العنـف يعد تطـورا فكريـا طبيعيا، 
بعد تولي المدرسـة القطبية (متمثلة في المرشـد 
محمـد بديـع) القيـادة وهـي مدرسـة تكفيرية 

حسب تعبيره. 
واشار هيكل الى ان الوطن العربي يتساقط 
تباعـا، ويجـب علـى النـاس ان تتنبـه الـى ما 
يحدث فـي سـورية، الا انه اسـتبعد ان تحدث 
ضربـة امريكيـة لسـورية بسـبب ان المخاطـر 
كبيرة للغاية، خاصة ما سـيجري بعد سـقوط 

النظام.
واعتبر هيكل في حديث لقناة سـي بي سـي 
المصريـة امـس ان قائـد الجيـش الفريـق عبـد 
الفتـاح السيسـي حـاول اعطـاء فرصـة كاملة 
لمحمـد مرسـي، حتى انـه تعـرض لاتهامات في 
وقـت ما بالتآمـر مع الاخـوان، وانه قـد اضطر 
الشـعبي لاحقـا لاسـتعادة  التفويـض  لطلـب 
الامن بعد الفشـل الاخواني الكامـل في الحكم، 

ولجوئهم للعنف.
واشار الى ان الرئيس المعزول محمد مرسي 

كانـت لديـه شـكوك كبيـرة فـي اعضـاء مكتب 
ارشـاد جماعة الاخوان، حتى انـه ذكرهم علنا 
بانـه القائـد الاعلى للجيش، بعـد ان اصر على 
حضـور السيسـي وقيـادات الجيـش لخطابه 
الشـهير فـي قاعـة المؤتمـرات، ليبـين لهـم انه 

يسيطر على السلطة بشكل كامل.
وقـال هيكل انـه اجتمع مـع الدكتـور محمد 
البرادعـي فـي اول يوليـو الماضـي، واقترح ان 
يجـري اسـتفتاء شـعبي مبكـر على الرئاسـة، 
الا ان الاخيـر اخبـره انـه لا يسـتطيع ان يخبر 
بانهـم  عليـه  فـرد  الاقتـراح،  بهـذا  الجماهيـر 
«ليسـوا جماهيـرك اصلا ولسـت مضطـرا الى 

اخبارهم اي شيء».
واكد ان البرادعي وافق على الخطة الاصلية 
للحكـم المتمثلة فـي خريطة المسـتقبل، ما يعني 
تأييده لخطـة فض الاعتصام التـي تم تنفيذها 
الرغبـة فـي  التأخيـر بسـبب  بعـد فتـرة مـن 
التفاوض مع الاخوان حتـى اتضح انه لا طائل 

من ورائه.

وزيرا خارجية روسيا وامريكا سيرغي لافروف وجون كيري يتحدثان للصحافيين في جنيف امس

رفع الإقامة الجبرية عن 
زعيمي المعارضة في إيران

جنيف ـ موسكو ـ واشنطن ـ دمشق ـ 
بيروت ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 

حذر الرئيس السـوري بشـار الاسـد من ان تنفيذ موافقته 
على المبادرة الروسية بوضع السلاح الكيميائي تحت تصرف 
الامم المتحـدة متوقـف علـى تخلـي واشـنطن عـن تهديداتها 
لسـورية ووقـف ارسـال السـلاح لـ»الارهابيـين»، فيمـا كرر 
وزير الخارجيـة الأمريكي جون كيري امـس الخميس موقف 
الولايـات المتحدة من أن القوة قد تكون مطلوبة ضد سـورية 
إذا أخفقـت الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة بشـأن مخـزون 

الرئيس بشار الأسد من الأسلحة الكيمياوية.
وقـال كيـري فـي جنيف فـي بدايـة محادثـات مـع نظيره 
الروسـي سـيرغي لافـروف «الرئيس أوبامـا أوضـح انه إذا 
فشـلت الدبلوماسـية ققد تكـون القوة ضرورية لردع الأسـد 

والحد من قدرته على استخدام هذه الأسلحة».
واعلن كيـري ان الولايـات المتحدة وروسـيا «مصممتان» 
على اجـراء «محادثات مهمة» في جنيف حول وسـائل توفير 
امـن ترسـانة الاسـلحة الكيمياويـة السـورية، ولـن تكتفـي 

واشنطن بتصريحات سورية حول هذا الموضوع.
واعلن الرئيس السـوري بشار الاسـد في مقابلة الخميس 
مع تلفزيون روسي ان بلاده لن تنفذ شروط المبادرة الروسية 
حـول الاسـلحة الكيميائيـة الا اذا اوقفـت الولايـات المتحدة 

دعمها «للارهابيين» وتوقفت عن «تهديد» سورية.
وقال الاسـد فـي مقابلته مع قنـاة «روسـيا 24» الحكومية 
الروسية «يجب ان يكون واضحا للجميع بأن تلك الاجراءات 
بالنسـبة لنـا ليسـت من طـرف واحـد.. فهي ليسـت ان تقوم 
سـورية بالتوقيـع وانتهى الأمر أو بالتطبيـق وينتهي الأمر». 
واشار الرئيس السوري الى ان سورية سترسل «خلال الايام 
القليلة المقبلـة» الوثائق التقنية المطلوبة لتوقيع الاتفاق على 

حظر الاسلحة الكيميائية.
الا ان الامم المتحدة اعلنت امس الخميس انها تسلمت طلب 
انضمام سـورية الى اتفاقية العام 1993 حول حظر الاسـلحة 

الكيميائية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق «قبل بضع 
ساعات، تسـلمنا وثيقة انضمام من جانب الحكومة السورية 
تتعلق بالاتفاقية حول الاسـلحة الكيميائية ونقوم بدرسـها. 

وهي قيد الترجمة».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية امس الخميس ان وثيقة 
الانضمـام الى اتفاقية حظر الاسـلحة الكيمياوية التي قدمتها 
سـورية الـى الامم المتحـدة فـي إطار اتفـاق لتجنـب ضربات 
جويـة أمريكيـة لا يمكـن أن تكـون بديلا عن نزع الأسـلحة أو 

وسيلة للمماطلة.
وقالت نائب المتحدث باسـم الـوزارة ماري هارف ان خيار 
الولايات المتحدة اسـتخدام القوة العسـكرية ما زال مطروحا 
على الطاولة بينما تسـتمر المناقشـات مع روسيا بشأن كيفية 

إزالة مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية. 

امـا الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما فاعـرب الخميس عن 
امله في ان تؤدي المحادثات الرفيعة المسـتوى بين المسؤولين 
الـروس والامريكيـين الـى وضـع خطة قابلـة للتطبيـق لنزع 
اسـلحة سـورية الكيمياوية. وقـال اوباما «امل فـي ان تؤدي 
المناقشـات بـين وزيـر الخارجيـة (جـون) كيـري ونظيـره 
الروسـي سـيرغي لافـروف .. الـى نتائـج ملموسـة». وقبـل 
ذلـك بسـاعات، دعت الولايـات المتحدة النظام السـوري الى 
الكشف في اسـرع وقت ممكن عن حجم وخصائص ترسانته 
الكيميائيـة، بحسـب مسـؤول رفيـع فـي وزارة الخارجيـة 
الامريكية يرافق كيري الى جنيف.  وفي جنيف أعرب المبعوث 
الأممـي والعربي الى سـورية، الأخضـر الابراهيمي، عن أمله 
بأن تسـتأنف المحادثات حول تنظيـم مؤتمر «جنيف 2» حول 
سـورية، بعد اتفاق روسـيا والولايات المتحدة حول السلاح 
الكيميـاوي السـوري. وقـال الابراهيمـي للصحافيـين، بعـد 
لقائه وزير الخارجيـة الامريكي، جون كيري، في جنيف «لقد 
التقيـت الوزير (جون كيري)، وكان لطيفـاً جداً، وقد تحدثتا 
عن سـورية وعن (مؤتمر) جنيف»، مشـيراً إلـى أن «كيري ما 

زال ملتزماً به».   (تفاصيل ص 4 و5)

■ طهـران ـ د ب ا: ذكـرت جماعـات 
معارضـة فـي إيـران امـس الخميس في 
مواقعها على الانترنت أنه سـيجري رفع 
الإقامـة الجبريـة عـن زعيمـي المعارضة 
«مير حسـين موسـوي ومهدي كروبي»، 

بعدما خضعا لها لعامين ونصف العام.
فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  وخـلال 
إيـران عـام 2009، وجه رئيـس الوزراء 
البرلمـان  ورئيـس  موسـوي  السـابق 
السـابق كروبـي اتهامـا لرئيـس البـلاد 
آنذاك، محمود أحمـدي نجاد، وحكومته 
بالتلاعب في نتائـج الانتخابات ورفضا 

الاعتراف بفوزه بولاية رئاسة ثانية.
وصـدر حكـم فـي عـام 2011 بوضـع 
بسـبب  الجبريـة  الإقامـة  قيـد  الاثنـين 
دعمهما للاحتجاجات ضد اعادة انتخاب 

احمدي نجاد.
ولا يـزال مئـات المعارضـين، وبينهـم 
داخـل  يقبعـون  سـابقون،  مسـؤولون 

السجون بسبب نفس الاتهامات.
كروبـي،  نجـل  أن  التقاريـر  وذكـرت 
محمد تقي كروبي، قال إن المرشـد الأعلى 
للثـورة الاسـلامية فـي إيـران آيـة الله 
علي خامنئـي حوّل القضية لمجلس الأمن 
الوطنـي، ومن المقرر أن ينظر المجلس في 

رفع الإقامة الجبرية.

وبموجـب الدسـتور الإيرانـي، يملك 
خامنئي الكلمة الفصل في جميع شـؤون 
التابـع  الدولـة. وأفـاد موقـع «كلامـي» 
سـيجري  أنـه  الإيرانيـة  للمعارضـة 
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسـيين، 
والزعيمين الرئيسـيين. وأعلـن الرئيس 
الإيرانـي الحالـي حسـن روحاني خلال 
حملتـه الانتخابيـة أنه سـيطلق سـراح 
جميـع المعتقلـين السياسـيين، وقـال إن 
العزلة الدولية ضد إيـران ناجمة جزئيا 

عن القمع السياسي في البلاد.

10 قتلى باشتباكات بمدينة درج 
الجيشان الامريكي والبلغاري يدربان 

الاف الليبيين لمدة ثماني سنوات

الصومال: مقتل اربعة من الجهاديين الغربيين 
والمواطنين على يد حركة الشباب

■ صوفيـا ـ طرابلـس ـ ا ف ب ـ يـو 
بـي آي: اعلـن وزيـر الدفـاع البلغـاري 
الاشـتراكي انغيـل نايدينـوف الخميس 
والبلغـاري  الامريكـي  الجيشـين  ان 
سيقومان بتدريب ما بين 5 الاف و8 الاف 
عسكري ليبي في القاعدتين العسكريتين 
البلغاريتـين فـي نوفـو سـيلو (شـرق) 

وغراف انياتيفو (جنوب).
واوضـح الوزير كما نقلـت عنه وكالة 
فوكـوس ان مدة تدريب الجنود الليبيين 

ستستمر بين خمس وثماني سنوات.
الولايـات  ان  نايدينـوف  واضـاف 
المتحدة اقترحت في تمـوز (يوليو) على 
بلغاريا «اسـتثمار منشـآتها العسـكرية 
المشـتركة فـي نوفـو سـيلو (شـرق وفي 
غـراف ايناتيـوف (جنوب) بشـكل اكثر 
بتدريـب  يتعلـق  والاقتـراح  فعاليـة، 
عسـكريين في الجيـش الليبـي». و»هذا 

الاقتراح مقبول بحسب وزارة الدفاع».
وقد وقعت الولايات المتحدة في 2006 

اتفاقا لاسـتخدام موقع نوفو سيلو قرب 
سليفن (شرق) والقاعدتين الجويتين في 
غـراف انياتيفو قرب بلوفديف (جنوب) 
وبزمـر قـرب يامبـول (جنـوب شـرق) 
وكذلـك مسـتودع للعتـاد قـرب ايتـوس 
(شـرق)، في اطار اعادة انتشار القوات 

الاميركية نحو الشرق.
اشـتباكات  أدت  آخـر  صعيـد  علـى 
مسـلحة بمدينـة درج الليبيـة الواقعـة 
بالقـرب مـن الحـدود الليبية التونسـية 
الجزائريـة امـس الخميـس إلى سـقوط 
سـبعة قتلى مـن قبيلة الجرامنـة وثلاثة 
قتلى من سرية حماية الحدود إلى جانب 
عـدد مـن المصابـين. ونقلت قنـاة «النبأ» 
الليبية مسـاء امـس الخميس عن رئيس 
إن  قولـه  درج  لمدينـة  المحلـي  المجلـس 
سبب الاشـتباك يرجع إلى مشاجرة بين 
شـخصين تطورت فيما بعد وتدخل فيها 
آخـرون ما قاد إلى تلك الحصيلة الكبيرة 

من القتلى والمصابين.

مقاتـلان  لقـي  أ:  ب  د  ـ  مقديشـو   ■
جهاديـان غربيـان وشـخصان محليان 
امس الخميـس حتفهم على يد ميليشـيا 
حركة الشباب الإسـلامية في الصومال، 
بحسـب شـهود. وكان الأربعة جزءا من 
مجموعـة انفصلـت عـن الشـباب العـام 
الجـاري، مستشـهدين بتزايـد الطبيعة 
أصبحـت  التـي  للمنظمـة  الراديكاليـة 
منتسـبة لتنظيـم القاعـدة . ويعتقـد ان 
الاجنبيـين همـا عمـر الحمامـي المعروف 
بالأمريكانـي بسـبب صلاتـه بالولايات 
المتحدة وأسـامة البريطاني وهو مواطن 
بريطانـي من أصل باكســـتاني. ونشـأ 
همامـي فـي الابامـا  وقتـل الضحايا بعد 
معركـة ضارية بالأسـلحة النارية خارج 

بلدة باردهير في منطقة جيدو .
وأعلنـت وزارة الخارجيـة الأمريكية 
العـام الجاري عن مكافأة قيمتها خمسـة 
ملايـين دولار للقبـض علـى الامريكانـي 
الشهير بنشر مقاطع فيديو تضم أناشيد 

راب جهادية على موقع يوتيوب.

ويـرأس أحمد عبدي جودان المتشـدد 
جماعـة الشـباب الآن ويقـال إنـه يأخذ 
الجماعة في اتجاه الجهادية العالمية لانه 
يبـدو ان الميليشـيا في وضـع غير مؤات 

على نحو متزايد داخل الصومال.
(تفاصيل ص 2)

تمديد حالة الطوارئ 
في مصر لمدة شهرين 

■ القاهـرة- ا ف ب: قـرر الرئيس المصري 
المؤقت عدلـي منصور تمديد حالـة الطوارىء 
السـارية فـي البـلاد منـذ شـهر، لمدة شـهرين 
اخرين اعتبارا من الخميس بسبب «التطورات 

الامنية».
وقال إيهاب بدوي المتحدث الرسـمي باسم 
رئاسـة الجمهوريـة فـي بيـان انـه «ارتباطـا 
بتطـورات الاوضـاع الامنية في البـلاد، وبعد 
موافقـة مجلـس الـوزراء، قرر الرئيـس عدلي 
منصـور مد حالـة الطوارىء فـي جميع أنحاء 
جمهوريـة مصـر العربية لمدة شـهرين اعتبارا 
من السـاعة الرابعـة عصرا من يـوم الخميس 

الموافق 12 سبتمبر 2013».
وكان منصـور اعلـن فـي 14 اب/اغسـطس 
الماضي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر اثر فض 
قوات الامـن بالقوة اعتصامي الاسـلاميين في 
ميداني رابعـة العدوية والنهضـة في القاهرة 

واللذين سقط فيهما مئات القتلى.
وتصاعـد العنـف فـي الاسـابيع الاخيـرة 
خصوصا في شبه جزيرة سيناء حيث تزايدت 
هجمات الجماعات الجهاديـة والتكفيرية على 

قوات الامن في شبه جزيرة سيناء.

سورية سلمت الامم المتحدة طلب الانضمام لمعاهدة حظر «الكيمياوي» 
الاسد: لن ننفذ المبادرة الروسية قبل وقف واشنطن دعمها «للارهابيين»

كيري ببداية محادثاته مع لافروف: نحتاج للقوة إذا أخفقت الدبلوماسية

■ دمشــق ـ د ب أ: أعلــن تنظيــم «الدولة الإســلامية في 
العراق والشــام» عن بدء حملة عســكرية تستهدف كتائب 

الجيش السوري الحر في ريف محافظة حلب الشرقي.
وذكر بيــان صادر عــن المكتب الإعلامــي للتنظيم، تلقت 
وكالة الأنباء الألمانية نســخة منه، أنه أطلق حملة عسكرية 
بعنوان «نفي الخبيث» تستهدف «عملاء النظام (السوري) 
ومن قام بالاعتداء السافر على الدولة الإسلامية في العراق 

والشام» وفي مقدمتهم كتيبتا «الفاروق» و»النصر».
واتهــم البيــان مــن وصفهــم بأتبــاع النظــام الســوري 

«بمحاولــة اقتحــام مقــر الدولة (فــي مدينة البــاب بريف 
حلــب) عبــر مظاهرة مســلحة خرجت أمــام المقر ثــم قيام 
هؤلاء بالاعتداء على جنودنا من أنصار ومهاجرين بالسب 
والشــتم والضرب وإطلاق النــار ورمــي القنابل وتحطيم 

المركبات».
وأشــار البيان إلى أن هذه المظاهرة تلت قصفا جويا من 
قبــل النظام الســوري على مقــر «الدولة الإســلامية» التي 
تعــرف اختصــارا «داعــش» والأحــرف الاولى من الاســم 

الكامل للتنظيم الإسلامي المتطرف .

الحركة ترفض مزاعم بأنها تدرب إسلاميين مصريين وتستبعد شن هجوم القاهرة على القطاع
شهود يؤكدون وحماس تنفي تجاوز دبابتين مصريتين السياج مع غزة

■ غـزة (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب ـ رويتـرز ـ دب ا: افـاد 
السـياج  تجاوزتـا  مصريتـين  دبابتـين  ان  الخميـس  عيـان  شـهود 
الحدودي الشـائك قرب حدود مصر مع قطاع غـزة للمرة الاولى، من 
دون ان تدخلا الجهة الفلسـطينية مـن الحدود، في حين نفت حكومة 
حمـاس هذا الامـر، كما رفضت الحركـة امس الخميس تقريـرا أذاعه 
التلفزيون المصري يفيد بضلوعها في تدريب اسلاميين في مصر على 

زرع القنابل في السيارات وتزويدهم بألغام أرضية.
وقـال المتحدث باسـم حمـاس فوزي برهـوم ان هـذه المزاعم غير 
صحيحـة بالمرة، ووصـف التقرير بأنـه محاولة «لشـيطنة» حماس 

التي تحكم قطاع غزة.
وقـال شـهود عيـان ان دبابتـين مصريتـين «تجاوزتـا السـياج 
الحـدودي المصـري الاول على الشـريط الحـدودي بين رفـح ومصر 
وسـارتا على الطريق المحاذي للجدار الاسـمنتي الذي تقيمه مصر»، 
لافتـين الى «انها المرة الاولى التي تخرج دبابات مصرية لهذه المنطقة 

رغم ان الدبابتين لم تدخلا الجهة الفلسطينية على الحدود».
وذكـر الشـهود انـه «كان علـى مـتن الدبابتـين عـدد مـن الجنـود 

المصريين وهم ملثمون».
وردا على سـؤال لوكالة فرانس برس، قال ايهاب الغصين الناطق 
باسم الحكومة الفلسـطينية المقالة التي تديرها حماس انه لم تدخل 

اي دبابة مصرية الى الاراضي الفلسطينية.

من جانبه قال اسـلام شهوان المتحدث باسـم وزارة الداخلية في 
حكومـة حمـاس لفرانس بـرس ان « قوات الامـن الوطنـي (التابعة 
لحكومـة حماس) نفـت دخول اي دبابة مصرية للحـدود»، وتابع ان 

«على وسائل الاعلام تحري الدقة».
وقد بثت وكالة «صفا» الفلسطينية المحلية في غزة نقلا عن مراسلها 
ان «دبابتين مصريتين تجاوزتا لاول مرة الخط الاول للسياج الشائك 

للحدود وسارتا على الطريق المحاذي للجدار الاسمنتي».
وتشـهد المناطـق الحدوديـة بـين القطاع ومصـر تعزيـزات امنية 
مصرية منذ اسـابيع عدة ويقوم الجيش المصـري بعملية لهدم مئات 

الانفاق المنتشرة تحت الارض على طول الحدود.
من جهته اعتبر يوسـف رزقة المستشـار السياسي لرئيس وزراء 
الحكومة المقالة، في تصريحات لوكالة (الرأي) الناطقة باسم حكومة 
حماس، أن العمق الجغرافي والتاريخي بين مصر وقطاع غزة يحول 

دون إمكانية هجوم الجيش المصري على غزة.
واتهـم رزقة طرفا فلسـطينيا محسـوبا على حركة فتـح بالوقوف 
وراء الترويـج لاحتمـال مثـل هـذا الخيار «لإقحـام غزة فـي أحداث 
مصر الجارية». وقال إن «هذه الإشـاعات تحـرض الجيش والقيادة 
المصريـة علـى حماس وتخلق أجـواء عدائية بهدف الاسـتقواء على 

غزة وشن هجوم عليها وردع المقاومة».
وذكـر رزقـة أن الحكومـة المقالـة تجـري اتصـالات مسـتمرة مـع 

جهـاز المخابـرات المصرية وشـخصيات مثقفـة من أجـل دحض كافة 
التسـريبات الإعلاميـة التـي تتحـدث عـن تدخـل حركة حمـاس في 
الشـأن المصـري. وتابع: «الاتصالات لـم تنقطع مـع الجانب المصري 
حتـى الآن لكـن يبدو أن هناك شـيطنة لحمـاس تزامنت مع شـيطنة 
الإخـوان المسـلمين بمصر، يديرها عناصر فلسـطينية لهـا ارتباطات 

بالسفارة بالقاهرة والأحزاب الموالية للنظام الجديد».
من جهة أخرى أعلن مدير هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس 
المقالة ماهر أبو صبحـة أن حكومته قدمت مقترحا إلى مصر للخروج 
من الأزمة التي يعاني منها معبر رفح، وحل مشـكلة عشرات الراغبين 
في السـفر. وقال أبو صبحة إن المقترح ينص على معاملة المسـافرين 
علـى أنهم معتمـرون بحيث نسـلم جوازاتهم للجانـب المصري ويتم 
فحصها في أي وقت وعندمـا يفتح المعبر بالآلية التي يعمل بها حاليا 

يتم السماح لهم بالسفر مباشرة.
وأضاف أن الجانب الفلسـطيني في انتظار رد السـلطات المصرية 
على هذا الاقتراح الذي سـيتمكن من حل أزمة المسـافرين خلال ثلاثة 

أو أربعة أيام، في حال كانت هناك إرادة مصرية حول ذلك.
وناشـد المسـؤول في حكومـة حماس، السـلطات المصريـة بتفهم 
حاجة سـكان غزة للسـفر، كون أن معبر رفح هو المنفـذ الوحيد لهم، 
مشـددا على أن اسـتمرار إغلاق المعبر «ينذر بحـدوث كارثة لا يحمد 

عقباها».

تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»
يبدأ حملة عسكرية على كتائب «الحر» في ريف حلب

مير حسين موسوي

عمر الحمامي
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■ عواصـم ـ وكالات: أكد السـفير الإيراني 
الجديـد لـدى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
الخميـس وجـود «إرادة سياسـية قوية» لدى 
طهـران للتعـاون مـع الأسـرة الدولية بشـأن 

برنامجها النووي.
وقـال «رضا نجفـي» خلال اجتمـاع مجلس 
حـكام الوكالـة الذريـة المنعقد منـذ الإثنين في 
فيينـا «أود أن أؤكـد أن هنـاك إرادة سياسـية 
قويـة لدى الجانـب الإيراني للتواصل بشـكل 

بناء» حول البرنامج النووي للبلاد.
للرئيـس  الأخيـرة  التصريحـات  ومكـررا 
المعتدل حسن روحاني قال إن إيران لن تتخلى 
عـن «حقوقهـا» في المجـال النـووي معتبرا أن 

الدبلوماسية طريق باتجاهين.
وقال بحسـب نص كلمته فـي المجلس الذي 
أن  فـي  «نأمـل  الجمعـة  اجتماعاتـه  يختتـم 
يتبنـى الجانب الآخر المقاربة نفسـها والإرادة 
السياسـية نفسـها. فـي هـذا الإطـار علينا ألا 

ننسى أن التفاعل ليس خطاً باتجاه واحد».
وتشـتبه الدول الكبرى في أن إيران تسعى 
إلى حيازة السـلاح الذري تحت غطاء برنامج 
أنشـطتها  بفضـل  خصوصـاً  نـووي  مدنـي 
للتخصيب. وتنفي طهران على الدوام سـعيها 

إلى امتلاك السلاح النووي.
وكان المديـر العـام للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة «يوكيـا أمانـو» مـدّ الإثنـين يـده إلـى 
الفريـق الإيرانـي الجديـد ودعـاه إلـى القيام 
بعمـل بنـاء واصفـا تبديد بـلاده للقلـق حول 

برنامجها النووي بـ»المُلح والضروري».
واجتمـاع جديد هو الــ11 منـذ مطلع 2012 
مقـرر فـي 27 ايلول/سـبتمبر بـين المفاوضـين 
الإيرانيـين الجـدد وخبـراء وكالـة الطاقة في 
فيينا. وقال نجفي إنـه يأمل في أن يكلل اللقاء 
التكهـن  يسـتطيع  لا  أنـه  موضحـا  بالنجـاح 

بنتائجه.
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  تقريـر  وفـي 
2011 نشـرت وكالـة الطاقـة الذريـة مجموعة 
من العناصر تفيد بأن النظام سـعى إلى إنتاج 
السـلاح النـووي قبـل 2003. والمباحثـات بين 
الجانبـين تسـعى مـذّاك الـى التوصـل لاتفاق 

يسـمح للمفتشـين الدوليـين بالتحقـق مما إذا 
كانت هذه الشكوك في محلها.

ويتوقع أن يلتقـي وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف الذي عهدت إليه مسؤولية 
المفاوضـات الدبلوماسـية مـع مجموعـة 1+5 
(الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا 
وفرنسـا والمانيـا) وزيـرة خارجيـة الاتحـاد 
الاوروبـي كاثرين آشـتون فـي نهايـة أيلول/

سبتمبر في نيويورك.
مـن جهة أخـرى أعلـن التلفزيـون الإيراني 
أن كبير المفاوضين السـابقين في الملف النووي 
الإيراني سـعيد جليلـي عُيّن الخميـس عضواً 

في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وعُـين جليلـي العضو فـي الجناح المتشـدد 
للنظـام، مـن قبـل المرشـد الأعلـى للجمهورية 
الإسـلامية آيـة الله علـي خامنئي بعـد يومين 
على فقدان منصبه أمينا للمجلس الأعلى للأمن 
القومـي حيث كان مكلفا منذ 2007 بالمفاوضات 
مع الدول الكبرى حول برنامج طهران النووي 

المثير للجدل.
ومجلـس تشـخيص مصلحة النظـام الذي 
يهيمـن عليه المحافظون، يلعب دور المستشـار 
لـدى المرشـد الأعلـى الـذي يعين مباشـرة كلا 
مـن اعضائه المكلفين أيضا بحـلّ الخلافات بين 

البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
فـي  المحافظـين  المرشـحين  أحـد  وجليلـي 
انتخابـات 14 حزيران/يونيـو، تعرض خلال 
الحملـة الإنتخابيـة لانتقـادات بسـبب حزمه 
حيال مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا وروسيا والمانيا) ورفضه 
تقـديم تنازلات خلال المفاوضات التي لم تحرز 

تقدما على الرغم من اللقاءات العديدة.
وتخضع إيران التي يشـتبه في أنها تسعى 
إلى امتلاك السـلاح الذري تحت غطاء برنامج 

مدني، لعقوبات دولية تخنق اقتصادها.
والمجلـس الأعلى للأمن القومي الذي يقوده 
الرئيـس، مكلف بتحديـد السياسـات الأمنية 
مصالحهـا  عـن  والدفـاع  للبـلاد  والدفاعيـة 
موافقـة  تنـال  أن  قراراتـه  وعلـى  الوطنيـة. 

خامنئي.

وكان الأميرال «علي شمخاني» وزير الدفاع 
السـابق في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد 
خلفـاً  الثلاثـاء  عُيّـن   (2005-1997) خاتمـي 
لجليلـي بقـرار مـن الرئيـس الجديـد المعتدل 

حسن روحاني.
وكان أمـين المجلـس الأعلـى للأمـن القومي 
يقـود منـذ 2003 مباحثـات مـع مجموعة 1+5 
لكـن روحانـي قـرر الأسـبوع الماضـي تكليف 

وزارة الخارجية بهذه المفاوضات.
كأحـد  شـمخاني  الأميـرال  المرشـد  وعيّـن 
ممثليـه المباشـرين فـي المجلس الأعلـى للأمن 
القومي حتـى 2016 خلفاً لروحانـي الذي كان 

يتولى هذا المنصب منذ 1989.
إلى ذلك تقدمت روسـيا باقتـراح إلى إيران 

لتسـوية الشـكوى التـي تقدمت الأخيـرة بها 
لـدى هيئة تحكيم دولية حول تراجع موسـكو 

عن تنفيذ عقد تسليم صواريخ «إس 300».
ونقلت وكالة (إنترفاكس) الروسـية، أمس 
الخميس، عن مساعد الرئيس الروسي، يوري 
أوشـاكوف، قولـه «تقدمنـا باقتراحنـا ونأمل 

بتسوية المسألة».
وكانـت صحيفة روسـية ذكرت أن موسـكو 
ستسـلّم طهران، وفقاً لقرار صادر عن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، 5 بطاريات صواريخ 
أم»،  فـي  «إس-300  طـراز  مـن  إعتراضيـة 
مقابـل تراجع إيـران عن مطالبة روسـيا بدفع 
تعويضـات مقدارهـا 4 مليـارات دولار لفسـخ 
صفقـة «إس-300» التـي تم توقيعها في العام 

2007 وألغيـت فـي العـام 2010 تنفيـذاً لقـرار 
مجلـس الأمـن الدولـي بشـأن حظـر تصديـر 

الأسلحة الحديثة إلى إيران.
ورفـض أوشـاكوف إعطـاء تفاصيـل عـن 
الإقتراحات الروسـية، مشيراً إلى أنها صيغت 

منذ فترة وهي جديدة وليست معدلة.
ومن جهتهـا نقلـت وكالة الأنباء الروسـية 
(نوفوسـتي) نفي المتحدث الرئاسـي الروسي 
دميتـري بيسـكوف وجـود تعليمـات بشـأن 
توريـد نظـام دفـاع جـوي صاروخـي متطور 

لإيران.
وسُـئل بيسـكوف عمـا إذا كان بوتين أصدر 
تعليمات بشأن صفقة صواريخ لإيران فأجاب 

«لا».

روسيا قدمت اقتراحاً لطهران لتسوية مسألة التراجع عن تسليم صواريخ «إس 300»

المبعوث الإيراني النووي الجديد يتبنى خطابا أقل حدة في الوكالة الذرية
وتعيين سعيد جليلي عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام

روحاني يتوجه لبيشك في أول زيارة خارجية 
لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون 

■ طهران ـ يو بي اي: غادر الرئيس الإيراني، حسـن روحاني، امس الخميس، الى 
العاصمة القرغيزية، بيشـك، في أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة، للمشاركة 

في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقالـت وكالـة الأنباء الإيرانية الرسـمية (ارنـا)، إن روحاني سـيلتقي خلال هذه 
الزيـارة التـي تسـتمر يومين، قـادة الـدول الاعضـاء (الدائمـين والمراقبـين) بمنظمة 

شنغهاي لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسـيبحث الرئيس الإيراني خلال لقائه مع رؤسـاء روسـيا، والصـين، وقرغيزيا، 

وكازاخستان، وأفغانستان، أهم القضايا الدولية والإقليمية.
ومنظمة شـنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية تأسسـت في مدينة شنغهاي 

الصينية التي تعتبر عاصمة الصين الإقتصادية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان.

قاضية: مالكو ناطحة سحاب مرتبطة 
بإيران بنيويورك إنتهكوا القوانين الأمريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: حكمـت قاضيـة اتحادية يـوم الاربعاء بـأن مالكي ناطحة 
سـحاب في مدينة نيويورك موضع نزاع قائم منذ فترة طويلة انتهكوا قوانين امريكية 

تحظر المعاملات التجارية مع إيران.
وقـد يؤدي الحكم الذي من المرجـح ان يطعن فيه إلى ان تصادر الحكومة الامريكية 

المبنى الواقع في الشارع الخامس في مدينة نيويورك.
وجـاء الحكـم قبل ايام فقـط علـى محاكمتـين موازيتين من المقـرر البـدء فيهما في 
المحكمـة الاتحاديـة في نيويورك وتسـعى فيهما وزارة العدل ومدّعـون غير حكوميين 

إلى السيطرة على المبنى.
ووجـدت القاضية الاتحادية «كاثرين فورسـت» أن مالك حصـة الاغلبية في المبنى 
-وهو مؤسسـة علوي- علم أن مالكين لحصة أقلية كانـا واجهتين لبنك ملي الإيراني 
فـي انتهاك لقانون سـلطات الطـوارئ الاقتصاديـة الدولية والقوانـين الامريكية لمنع 
غسـل الاموال. ولم يرد محامو مؤسسة علوي والمالكين الآخرين على الفور على طلب 

للتعقيب. كما رفض متحدث باسم مؤسسة علوي الإدلاء بتعقيب. 

إعتقال القس تيري جونز فيما كان يستعد 
لحرق 2998 مصحفاً في ذكرى 11 سبتمبر

■ ميامـي ـ ا ف ب: اعتقـل القس الأمريكي تيري جونز الاربعـاء في فلوريدا عندما 
كان يستعدّ لإحراق نحو ثلاثة آلاف نسخة قرآن في مناسبة الذكرى الـ12 لاعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر حسب ما ذكرت صحيفة «أورلاندو سنتينل».
واعتقل جونز (61 عاما) في مالبري قرب تامبا في فلوريدا (جنوب شرق) ووجهت 
إليـه تهمـة نقـل الوقود بشـكل غير مشـروع وحيازة سـلاح ناري بحسـب الصحيفة 
المحليـة. ولـدى توقيفه كان القس يقود سـيارة بيك آب تسـحب قاطـرة تحتوي على 

جهاز شواء يحتوي على مصاحف سكبت عليها مادة الكيروسين.
وعلى موقعه الالكتروني اعلن جونز انه ينوي حرق الاربعاء 2998 نسخة قرآن في 

خليج تامبا في ذكرى ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وتم توقيفه مع القس مارفن ساب قبل دقائق من إقدامه على حرق المصاحف حسب 
ما قالـت الصحيفة. وفي تموز/يوليو 2010 لفت الانتبـاه لحرقه صفحات من مصحف 

بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

اليابان غاضبة من كاريكاتير فرنسي
 بشأن محطة فوكوشيما النووية

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قـال كبيـر أمنـاء مجلـس الـوزراء يوشـيهايد سـوجا امس 
الخميس ان اليابان سـتقدم رسـميا شـكوى بشأن رسـم كاريكاتير نشـر في صحيفة 
اسـبوعية فرنسـية يظهـر مصارعي سـومو بأطراف اضافيـة امام محطة فوكوشـيما 

النووية ويربط بين ذلك ودورة الالعاب الاولمبية.
وفازت طوكيو باسـتضافة دورة الالعـاب الاولمبية الصيفية لعام 2020 بعد التغلب 
على بواعث قلق بشـأن تسـرب مياه مشـعة عند محطة فوكوشـيما المنكوبة التي تقع 
شـمالي طوكيو حيث طمأن رئيس الوزراء «شينزو ابي» اللجنة الاولمبية الدولية الى 

ان الوضع «تحت السيطرة».
ويبين رسم الكاريكاتير الذي نُشر في صحيفة «لو كانار أنشان» اثنين من مصارعي 
السومو وكل منهم له ساق أو ذراع اضافية في مواجهة محطة فوكوشيما في الخلفية، 

بينما يقول مذيع «بفضل فوكوشيما أصبحت السومو رياضة أولمبية.»
وقالـت صحيفـة طوكيـو شـيمبون اليومية انـه يوجد رسـم كاريكاتيـر آخر يبين 

اشخاصا يرتدون زيا وقائيا بجوار حوض سباحة.
وقال سـوجا في اشـارة الى زلزال مارس اذار 2011 وأمواج المد التي ضربت محطة 
فوكوشـيما النوويـة ما أدّى الى أسـوأ كارثة نووية في العالم منذ تشـرنوبيل «رسـم 

الكاريكاتير هذا يؤذي مشاعر الذين عانوا نتيجة زلزال شرق اليابان الكبير.»
وأضـاف «إنـه غيـر مناسـب ويعطي انطباعـاً خاطئاً بشـأن مسـألة الميـاه الملوثة 
في فوكوشـيما.» وقال سـوجا إن اليابان سـترفع شـكوى رسـمية من خلال السفارة 
الفرنسية في طوكيو وان وزارة الخارجية صدرت لها تعليمات «بأن تشرح بالتفصيل 

الموقف» لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

السفير الايراني الجديد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي

■ مقديشـو ـ ا ف ب: قُتـل جهـادي أمريكـي 
إسـلامي متشـدد فـي الصومـال الخميـس فـي 
اشـتباك مع حركة الشـباب المرتبطـة بالقاعدة 
التي كان يعمـل معها قبل ان يقع بينهما خلاف، 

بحسب شهود عيان.
المعـروف  الحمامـي  عمـر  الجهـادي  وكان 
بـ«الأمريكي» من أشهر الأجانب الذين يقاتلون 
الخارجيـة  وزارة  وخصصـت  الصومـال  فـي 
الأمريكيـة مكافـأة بقيمة خمسـة ملايـين دولار 

لإلقاء القبض عليه.
وقال «معلم علي» أحد سكان باردهير جنوب 
الصومال «وقعت معركة مسـلحة بين الامريكي 
ورجالـه مـن جهة وبـين مسـلحين آخريـن من 
جهـة أخرى. وتقول الأنباء ان الامريكي من بين 

الذين قتلوا».
كمـا قتـل مسـلحان إسـلاميان آخـران فـي 

الاشتباك أحدهما أجنبي.
وتضاربت الانبـاء حول هوية القتيل الثاني 
حيـث قال البعض أنه مصري بينما ألمح آخرون 

الى انه بريطاني أو باكستاني.
وقال «محمد واردهيري» الذي يسـكن كذلك 
فـي باردهيـر إن «الامريكـي ومقاتلـين آخرين، 

احدهما اجنبي، قتلوا بالقرب من باردهير».
إلا أنه لم يرد ردّ فعل من حركة الشباب.

وكان حمامـي (29 عامـا) قدم الـى الصومال 
في العـام 2006 وبـدأ العمل مع حركة الشـباب 
علـى تجنيد شـباب وتدريبهم من خـلال أغاني 

راب باللغة الانكليزية وتسجيلات فيديو.
وظهر «الامريكي» في تلك التسـجيلات وهو 
يشـجع الشباب بحماس كبير على المشاركة في 
معركة الشباب للاطاحة بالحكومة المدعومة من 
المجتمع الدولي، الا انه نشـب خلاف بينه وبين 
القائـد البارز فـي حركة الشـباب «احمد عبدي 
غودانـي» الذي وضعت الولايـات المتحدة على 

رأسه مكافأة قيمتها 7 ملايين دولار.
واتهـم «حمامـي غودانـي» بخيانـة الزعيم 
السـابق المفتـرض لتنظيـم القاعـدة في شـرق 
افريقيـا «فضـل عبـد الله محمـد»، مـا أدى الى 

مقتله في الصومال في 2011.
ويعتقد ان فضل خطط لتفجيرات الشاحنات 
في 1998 ضد السفارتين الامريكيتين في نيروبي 
ودار السـلام وخصصت واشـنطن مكافأة على 

رأسه بقيمة 5 ملايين دولار.
وبدورهـا اتهمت حركة الشـباب «الامريكي» 
بإشـاعة الفتنة والإنقسـام»، وبـ»النرجسـية 

والسعي الى الشهرة».
وحـذر فـي السـابق مـن محـاولات اغتيـال 
بحقه ونشـر صـورا له على موقعـه على تويتر 
وهو يحمل البنادق الرشاشـة وقد ربط رأسـه 
بمنديـل يشـبه الكوفيـة بينما انسـدل شـعره 

الطويل على كتفيه.
وخسـرت حركة الشـباب مجموعة من المدن 
المهمة التي اصبحت الآن في أيدي قوات الاتحاد 
الافريقي المؤلفة من 17700 عسكري وتقاتل الى 
جانـب الحكومـة. وحمامـي هـو آخـر متطرف 
يقتل في اقتتال داخلي داخل حركة الشـباب ما 

سيعزز سيطرة غوداني.
وقال «عبدي اينتي» رئيس مؤسسة هيرتيج 
الصومالية للدراسـات السياسـية انه في حال 
تاكيـده فـإن مقتـل حمامـي سـيعني «تحييـد 

التحالف المعادي لغوداني بشكل شبه تام».
وفي حزيران/يونيو قتل مسلحون من حركة 
الشـباب موالـين لغودانـي اثنين من مؤسسـي 
الحركة وهما «ابراهيـم حجي جاما ميد» الملقب 
بـ» الافغانـي» والذي رصدت الولايات المتحدة 

مكافأة على راسه بقيمة 5 ملايين دولار.
وفـرّ الزعيـم الاسـلامي المخضـرم «حسـان 
ظاهـر عويـس» المتحالـف مـع حركة الشـباب 

منذ 2010 كذلـك من عملية التطهيـر التي قادها 
غودانـي بعـد انتقـاده لقيادتـه، ويقبـع تحت 
الاقامة الجبرية في العاصمة مقديشـو منذ ذلك 
الحين. وحركة الشـباب الاسلامية منقسمة الى 
العديد مـن الفصائل المتناحرة مـع بعضها على 

اسس قبائلية وعلى اسس ايديولوجية.

وبعـض تلـك الفصائـل تسـعى الـى تحقيق 
اجنـدة وطنيـة باخـراج القـوات الاجنبية من 
الصومال، بينما تسعى بعضها الاخرى بما فيها 
تلك التي يقودها غوداني الى تحقيق طموحات 

جهادية عالمية.
الا ان محللين يرون انه رغم انقساماتها فان 

حركة الشباب لا تزال خطيرة وقوية.
وقـدرت تقاريـر مجموعـة المراقبـة في الامم 
المتحـدة فـي تموز/يوليـو بـان حركة الشـباب 
لا تـزال تضـم خمسـة آلاف مقاتـل، ولا تـزال 
تمثـل «التهديـد الرئيسـي للسـلام والامـن في 

الصومال».

واشنطن خصصت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لالقاء القبض عليه

مقتل الجهادي عمر الحمامي المعروف بـ«الامريكي»
في الصومال في اشتباك مع حركة الشباب

مؤسس «فيسبوك» ينتقد الحكومة 
الأمريكية بسبب التجسس

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب ا: انتقد مؤسـس «فيسـبوك» مارك زوكربرج الاربعاء 
مراقبـة الحكومـة الأمريكية للأنشـطة الرقميـة على الإنترنـت، قائلا إنهـا أخفقت في 

تحقيق توازن صحيح بين قضايا الأمن والخصوصية.
كمـا انتقد زوكربرج ما قالتـه الولايات المتحدة بأن التجسـس الرقمي مقتصر على 

المواطنين الأجانب، وقال: «أعتقد أن هذا أمر سيء حقا».
وتأتـي تعليقات زوكربـرج بعد يومين من طلب كل من فيسـبوك وجوجل تصريحا 
من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية التابعة للحكومة بنشر مزيد من المعلومات 

حول الطلبات التي تتلقياها من وكالات الأمن.
ووقعـت شـركتا فيسـبوك وجوجل تحت المجهـر فيمـا يتعلـق بالخصوصية عقب 
تسـريب معلومات من جانب إدوارد سـنودن تفيـد بأن الولايات المتحـدة قادرة على 

الوصول إلى جميع البيانات على شبكة الإنترنت.

تظاهرات جديدة في تركيا
وسقوط جرحى واعتقالات

■ انقـرة ـ ا ف ب: تظاهـر آلاف الاشـخاص وتواجهـوا مع الشـرطة ليـل الاربعاء 
الخميـس فـي كبرى المـدن التركيـة احتجاجاً علـى مقتل متظاهـر الاثنين كمـا أوردت 

وسائل الاعلام.
وفـي اسـطنبول شـكلت سـاحة كاديكوي علـى الضفـة الآسـيوية للمدينـة المركز 
الرئيسـي للتجمعات حيث وقعـت صدامات بين نحو ألف متظاهر وقـوات الامن التي 
استخدمت الغاز المسـيل للدموع وخراطيم المياه كما ذكرت الشبكة الاعلامية «سي ان 

ان-تورك».
وقامت الشـرطة بتوقيف نحو عشـرين شخصا بحسب هذه الشـبكة التي اشارت 

الى اصابة عدد من المتظاهرين بجروح.
وفي ازمير كبرى مدن غرب تركيا شـارك اكثر من 2500 شـخص في مسـيرة بوسط 
المدينة متحدّين الشرطة التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد الذي كان 
يهتف «حزب العدالة والتنمية قاتل»، في اشـارة الى الحزب الحاكم المنبثق عن التيار 

الاسلامي بحسب صحيفة حرييت.
وسـجلت صدامات مماثلـة في أنقرة ومرسـين (جنوب) وكذلك فـي مدينة أنطاكيا 
الواقعة في جنوب تركيا والقريبة من الحدود السـورية حيث فقد الشاب احمد اتاكان 

(22 عاما) حياته مساء الاثنين اثناء صدامات مع الشرطة.
وتؤكد عائلته انه قتل بمقذوفة اطلقتها الشرطة في حين أكد وزير الداخلية التركي 
«معمر غولر» الاربعاء ان الشـرطة ليسـت مسـؤولة عن مقتله، منددا باسـتغلال هذه 
الوفـاة لغايات تحريضيـة. وقد ادّت هذه الوفـاة الى تزايد التظاهـرات في كل انحاء 
تركيـا ما يلوح بشـبح تجدد الحـراك المناهض للحكومة وغير المسـبوق الـذي هزّ في 

حزيران/يونيو البلاد في ظلّ نظام إسلامي محافظ متهم بالاستبداد.

توقيف 264 متظاهراً واصابة 42 
شرطياً إثر صدامات في تشيلي

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: أصيـب 42 شـرطيا بجـروح وتم توقيـف 264 متظاهرا 
اثنـاء تظاهرات عنيفة ليـل الاربعاء الخميس في سـانتياغو فـي ذكرى الانقلاب 

على «سلفادور ألندي» قبل 40 عاما، بحسب حصيلة رسمية.
ولم توضح الحصيلة التي نشـرت الخميـس عدد الاصابات بين المتظاهرين في 

الصدامات التي شهدتها اطراف العاصمة التشيلية.
وبين الشرطيين الجرحى هناك سـت حالات خطرة بسبب اصابات بالرصاص 

او رميهم بحامض الستريك، بحسب ما قال وزير الداخلية «أندريس شادويك».
وبين المصابين قائد شـرطة منطقة سانتياغو الجنرال «رودولفو باشيكو» وهو 

يعاني من «صدمة دماغية» بعد ان اصيب بزجاجة حارقة.
واضاف الوزير أنه تم توقيف 264 متظاهراً.

وتم حـرق ثلاث حافلات وسـبع حافـلات صغيرة وخمس سـيارات خاصة في 
اعمال العنف التي بدأت في مستهلّ نهار الاربعاء.

وبهـدف الحـدّ مـن الفوضى التـي تواكـب دائما إحيـاء هذه الذكـرى، وضعت 
السلطات خطة خاصة تشمل نشر ثمانية آلاف شرطي إضافي في العاصمة.

وسـجلت حرائـق فـي مدينـة فالبارايـزو (120 كلـم غـرب العاصمـة) ومدينة 
كونسبسين (500 كلم جنوب سانتياغو).

وأحيت تشـيلي الاربعاء ذكرى الإطاحة في 11 ايلول/سـبتمبر 1973 بالرئيس 
الإشتراكي «سلفادور ألندي» على يد الجنرال «أوغيستو بينوشيه».

وخلفـت فتـرة الإسـتبداد العسـكري فـي تشـيلي (1973-1990) 3200 قتيـل 
ومفقود في حين شهدت توقيف وتعذيب 38 ألف شخص.

■ باماكو - وكالات :  تضاربت الانباء حول وقوع 
اشـتباكات بـين الجيـش المالـي ومتمـردي الطوارق 
ففـي حين قال المتحدث باسـم الجيش ان ثلاثة جنود 
اصيبـوا نتيجـة هـذه الاشـتباكات نفـى الكولونيل 

سليمان مايغا حدوث اشتباكات .
فقـد واصـل الجيش المالـي الاربعـاء حملـة امنية 
بدأهـا هذا الاسـبوع فـي عـدة مناطـق خصوصا في 
الشمال تميزت بـ»دوريات واسعة النطاق» ادت الى 
اعقتال العديد من الاشخاص، حسب ما افاد المتحدث 

باسم الجيش لوكالة فرانس برس.
ومع ذلك نفى الكولونيل سليمان مايغا حصول اي 
اشـتباك مع متمردي الطوارق خلافا لمـا كانت ذكرته 

بعض وسائل الاعلام الاجنبية.
وقـال الكولونيل مايغـا وهو رئيـس ادرة الاعلام 
والعلاقـات العامـة فـي الجيـش «تسـير قواتنـا منذ 
الاثنين دوريات عسكرية واسعة النطاق على الارض 
فـي اطار حمايـة امن الممتلكات والسـكان» مضيفا ان 
هذه العمليات «سـوف تتواصل حتى اشـعار اخر في 

بعـض المناطق».ولم يتحدد المناطـق المعنية موضحا 
فقـط ان «هـذه الدوريـات تتعلـق خصوصا بشـمال 

مالي».
واضـاف «فـي هذه المناطـق، يقلق مسـلحون نوم 
المواطنـين» موضحـا اكتشـاف «متفجـرات واعتقال 

اشخاص» من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.
وردا على سؤال حول اشتباك محتمل مع الطوارق 
وكما ذكرت بعض وسـائل الاعلام، اجاب «لم يحصل 
ازواد  لتحريـر  الوطنيـة  الحركـة  مـع  اشـتباك  اي 

(الطوارق)».
مـن جهة اخـرى، قال مصدر عسـكري مالـي مقره 
في غاو (شـمال شـرق) حيث المقر العـام للجيش في 
هـذه العمليات، خـلال اتصال اجري معـه من باماكو 
ان عشرين شـخصا اعتقلوا خلال تسيير الدوريات. 
واضـاف «صودرت اسـلحة مـن مدنيـين لا يحق لهم 

حملها» ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
اشتباكات بين الجيش في مالي ومتمردي الطوارق 

للمرة الاولى منذ اتفاق لوقف اطلاق النار  

ذلـك كلـه فيما اشـار الجيـش فـي مالـي ان ثلاثة 
جنـود اصيبوا في اشـتباكات مع متمـردي الطوارق 
الانفصاليين الاربعاء هي  الاولى منذ ان وقع الجانبان 

إتفاقا لوقف اطلاق النار في حزيران/ يونيو. 
ويأتـي القتـال الـذي دار قـرب بلدة ليـر في غرب 
البلاد بعد اسـبوع مـن آداء الرئيـس ابراهيم بوبكر 
كيتـا اليمـين.  وقـال الكابتن موديبـو نامـان تراوري 
المتحدث باسـم الجيش قـد ذكـر ان « دورية للجيش  
صادفت بعض المسـلحين في سـيارات رباعية  الدفع. 
رفضـوا إتبـاع أوامـر الجيـش وفتحـوا النـار علـى 

الجنود» . 
واضاف ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح. 

ووفقا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع للسماح 
باجراء الانتخابات في تموز/ يوليو واب/ اغسـطس 
فـإن كيتا لديه 60 يوما مـن  تعيين حكومته يوم الاحد 
الماضي لبدء محادثات بهـدف التوصل لاتفاق نهائي 
مـع متمـردي الطـوارق الذيـن ينشـطون في  شـمال 

البلاد. 

تضارب الانباء حول اشتباكات بين الجيش المالي ومتمردي الطوارق 

الجيش المالي يواصل حملته في عدد من المناطق ويقوم باعتقالات

الجهادي الاسلامي المتشدد عمر الحمامي المعروف بـ«الامريكي» يلقي خطبة في حركة الشباب الصومالية
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العملية العسكرية الاكبر منذ حرب 73 دخلت يومها السادس 

مقتل 9 مسلحين في حملة الجيش المصري في سيناء 
ردود أفعال شعبية غاضبة إثر براءة كافة 
المتهمين بقتل متظاهرين بمدينة مصرية

بعد حكم قضائي اكد انها « بثت الأكاذيب بعد الثورة»

«الجزيرة» تقاضي السلطات 
المصرية «دولياً» لحماية صحافييها

«إخوان» مصر يستنكرون «صمت» المنظمات الحقوقية 
تجاه ما تتعرض له نساء مؤيدات لمرسي

ثمانية قتلى في أعمال عنف بالعراق

مساعد وزير الداخلية: قصدت من يعتدي وليس «السلمي»
فيديو لمسؤول أمني مصري 

حول ضرب المتظاهرين يثير جدلا

وزارة الأوقاف المصرية تبدأ اليوم
قصر صلاة الجمعة على المساجد 

الامم المتحدة تعلن نقل المعارضين 
الايرانيين في اشرف الى ليبرتي قرب بغداد

■ القاهـرة – «الأناضـول»:  يواصل 
لليـوم  الخميـس،  المصـري،  الجيـش 
عمليـة  شـن  التوالـي،  علـى  السـادس 
بريـة  قـوات  عبـر  واسـعة،  عسـكرية 
لمروحيـات  جـوي  بغطـاء  مدعومـة 
محافظـة  فـي  الهجوميـة،  «الأباتشـي» 
شـمال سـيناء (شـمال شـرق)، ضـد ما 

وصفها بـ»البؤر الإرهابية».
العمليـة العسـكرية، التـي اعتبرهـا 
خبـراء أمنيون الأكبر من نوعها للجيش 
في سـيناء منـذ حـرب أكتوبر/تشـرين 
أوقعـت  إسـرائيل،  ضـد   1973 الأول 
عشـرات القتلـى والجرحى فـي صفوف 
بحسـب  الجيـش،  وقـوات  المسـلحين 

مصادر أمنية وعسكرية وشهود عيان.
وأعلنت الهيئة العامة للاسـتعلامات 
امـس  صبـاح  (حكوميـة)،  مصـر  فـي 
عـن تأجيـل مؤتمـر صحفـي للمتحـدث 
المصـري،  الجيـش  باسـم  العسـكري 
دون إبداء أسـباب، إلى أجـل «لم يحدد 
بعـد»، وهو المؤتمـر الذي قالت وسـائل 
إعلام محلية إنه كان يفترض به كشـف 

معلومات عن عمليات سيناء.
وكان آخـر الهجمات التي اسـتهدفت 
أمـس  وقعـت،  قـد  الجيـش،  عناصـر 
الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 6 عسكريين 
وإصابـة 17 آخرين، بينهـم مدنيون في 
هجومـين منفصلـين، بحسـب المتحـدث 
العسـكري العقيـد أحمـد محمـد علـي، 

فضـلا عن جنديين قتلا الإثنين، بحسـب 
مصادر أمنية.

وعقـب انطـلاق العملية بيـوم واحد 
قـال العقيد أحمـد محمد علـي، المتحدث 
باسـم الجيـش، إنها أسـفرت عـن مقتل 
9 ممـن أسـماها «العناصـر التكفيرية»، 
وإلقـاء القبـض علـى 9 آخريـن، جاري 

التحقيق معهم.
ووفـق مصـادر أمنيـة وشـهود عيان 
فإن تلك العملية «شـلت بشـكل شبة تام 
حركة تلـك العناصر» غيـر أنها لم تقض 
عليها تماما ولا على مخابئها والأسـلحة 
التي بحوزتها ما يعني استمرار المواجهة 

رغم إضعافها في الفترة الأخيرة.
وأضاف «علي» أن عناصر من القوات 
بمداهمـة  قامـت  والشـرطة  المسـلحة 
وتدميـر 118 بـؤرة إرهابيـة و33 عربـة 
ومتوسـطة  ثقيلـة  بأسـلحة  مجهـزة 
وضبط العديد من الأسـلحة المختلفة في 
أكبر عملية عسـكرية لتطهير سـيناء من 

الإرهاب.
وأشار «علي»، في بيان على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسـبوك» الأحد، إنه تم ضبط 4 مدافع 
وصـاروخ  هـاون،  قذيفـة  و27  هـاون 
مضـاد للطائـرات و5 مقذوفـات «آر بـي 
جى» و4 قنابل يدوية، وبندقتين آليتين، 
الخاصـة  الطلقـات  ومئـات  ورشـاش، 
بالبنادق الآلية والقناصة خلال عمليات 

التفتيـش، فضـلا عـن ضبـط 4 عبـوات 
وحزامـين  الانفجـار  شـديدة  ناسـفة 
ناسـفين و61 مفجرا كهربائيا ومجموعة 
مـن دوائـر النسـف والتفجيـر بالزمـن 

والضغط.
وبحسـب مصادر أمنيـة فقد تم خلال 
هـذه الحمـلات البريـة تدميـر مـالا يقل 
عـن 130 سـيارة بعضهـا سـيارات دفع 
رباعي كانت تسـتخدم فى أعمال التنقل 
تسـتخدمها  وقـود  شـاحنات  وأخـرى 
عصابـات التهريب في نقـل الوقود، كما 
تم إحـراق مسـتودعات وقـود وإحراق 
وتدميـر مخـازن أسـلحة تحتـوي على 
كميـات كبيرة من أسـلحة حديثـة بينها 
مدافع قذائف صاروخيـة أخرى مضادة 

للطائرات.
أعلنهـا  التـي  النجاحـات  ورغـم 
محاصـرة  فـي  العسـكري  المتحـدث 
«البؤر الإرهابيـة»، لكن نقطتين أمنيتين 
لهجومـين  الأربعـاء  أمـس  تعرضتـا 
منفصلين من جانب المسـلحين، ما أسـفر 
عـن مقتل 6 عسـكريين وإصابـة نحو 17 
آخريـن بينهم 10 عسـكريين آخرين، و7 
من المدنيين، بحسـب ما أعلنـه المتحدث 

العسكري.
وبينما لم يوضـح المتحدث النقطتين 
قـال  بالهجـوم،  اسـتهدفا  اللتـين 
التليفزيـون المصري إن إحدى الهجمات 
الحربيـة  للمخابـرات  مقـرا  اسـتهدف 

بمدينة رفح، في محافظة شـمال سيناء، 
شمال شرقي مصر.

كمـا ذكرت مصـادر أمنيـة أن الهجوم 
الثانـي اسـتهدف نقطـة تفتيـش تابعة 
للجيـش فـي منطقة «حـي الامـام علي» 

برفح.
وكانـت مصـادر أمنيـة قـد قالـت إن 
جنديـين قتـلا وأصيـب ثلاثـة آخـرون 
في هجمات شـنها مسـلحون في سيناء 

الاثنين الماضي.
ونشـرت مواقع إلكترونية محسوبة 
على التيار السـلفي الجهـادي في مصر، 
بيانا منسـوبا إلى جماعـة «أنصار بيت 
المقـدس»، تعلـن فيـه مسـؤوليتها عـن 
هجمات اسـتهدفت الجيش خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وقال البيان إن هذه العمليات جاءت 
«ردا على الحملات العسـكرية الموسـعة 
التـي يقودهـا الجيـش فـي (محافظـة) 
شـمال سـيناء بدعوى ضـرب وتصفية 

البؤر الإجرامية والإرهابية».
حصيلـة  إن  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
القتلـى ارتفعـت إلـى 11 عسـكريا، فيما 

نفى الجيش المصري ذلك.
كمـا قتـل جنـدي وأصيب آخـران في 
هجوم شـنه مجهولون، مسـاء الإثنين، 
علـى نقطـة أمنيـة فـي مدينـة العريش، 
مركـز محافظة شـمال سـيناء، بحسـب 

شهود عيان.

خاصـة  مصريـة  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس، عن مصـادر طبية فى شـمال 
إن 121 شـخصا قتلـوا،  سـيناء قولهـا 
وأصيـب 321 آخـرون، منـذ 30 يونيـو/ 

حزيران الماضى حتى امس.
وأضافت المصـادر، بحسـب صحيفة 
الماضيـة  الفتـرة  إن  اليـوم»،  «المصـري 
أسـفرت عـن مقتل 69 من أفراد الشـرطة 
المدنيـين،  مـن  و52  المسـلحة  والقـوات 
وإصابة 192 من أفراد الجيش والشرطة 

و127 من المدنيين.
ومنـذ عـزل الرئيـس المصـري محمد 
الماضـي،  تمـوز  يوليـو/   3 فـي  مرسـي 
تصاعدت الهجمات التي تستهدف قوات 
الجيش والشرطة المصريتين في سيناء، 

وتسفر عادة عن سقوط قتلى وجرحى.
وبالتـوازي مـع العمليـة العسـكرية 
للجيـش المصري فـي سـيناء، تتواصل 
عمليـة هـدم أنفـاق التهريب مـن جانب 
قـوات الجيـش فـي الأسـابيع الأخيـرة 
لـدواعٍ قالـت إنها تخص الأمـن القومي، 
معظـم  هـدم  عـن  الآن  حتـى  أسـفرت 
الأنفاق، وهدم بعض المنازل التي توجد 
بهـا فوهات للأنفاق على طول الشـريط 
المنـازل  هـذه  مـن  وجـزء  الحـدودي. 
متلاصق وأخرى منفردة وسط زراعات، 
تم تشـييدها على مدى السـنوات الـ 30 
الأخيرة، وتشكل كتلا سكنية، كل منطقة 

فيها تحمل اسم العائلة القاطنة بها.

■السويس، القاهرة – «الأناضول»:
اسـتقبلت أسـر القتلى من متظاهري 
مدينة السـويس، شـرقي القاهرة، إبان 
ثـورة ٢٥ ينايـر ٢٠١١، الحكـم الصـادر 
ببـراءة جميـع المتهمـين بقتـل أبنائهـم 
فيمـا  والعويـل،  بالصـراخ  الخميـس، 
تسود حالة من الترقب السويس خشية 

اندلاع أعمال عنف ضد السلطات.
وقضـت محكمـة مصريـة الخميـس، 
ببراءة جميع المتهمـين بقتل المتظاهرين 

في السويس إبان ثورة يناير.

وعقـدت محكمـة جنايات السـويس 
جلسة النطق بالحكم في محكمة التجمع 
الخامـس (شـرقي القاهـرة)، بـدلا مـن 

السويس، لأسباب أمنية.
واعتبرت أسر القتلى أن الحكم بمثابة 
«إعـلان وفـاة» لثـورة يناير، مشـيرين 
إلى أنهم «لن يتركوا دماء أبنائهم تذهب 

هباء»، حسب قولهم.
وقـذف المتواجدون بمحيـط المحكمة 

من أهالي القتلى أسـر الضبـاط المتهمين 
مـن  حالـة  وسـط  الميـاه،  بزجاجـات 

الغضب العارم. 
وقـال جمـال الوردانـي، والـد أحـد 
القتلـى للأناضول: «لا أصـدق أن القتلة 
حصلـوا علـي البـراءة بهذة السـهولة، 
هنـاك أحـد المتهمين الهاربـين، والذي لم 
يحضر الجلسـات، حصل علـي البراءة 

حتي دون أن يدافع عن نفسه».
وأضـاف الورداني «نسـتطيع القول 
اليـوم أن ثـورة ينايـر انتهـت وماتـت 
محافظـة  «حتـي  وتابـع:  رسـميا»، 
السـويس التـي أشـعلت شـرارة ثورة 
القصـاص  أحـد  يسـتطع  لـم  ينايـر 
لشـهدائها، ولكننـي أؤكـد لـن أتـرك دم 

نجلي وسأقتص من القتلة».
مـن  حالـة  تسـود  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
الترقب مدينة السـويس خشـية اندلاع 
أعمـال عنف ضـد الحكـم، على غـرار ما 
حدث يوم ٤ يوليو/تمـوز الماضى عندما 
أخلـت المحكمة سـبيل الضبـاط المتهمين 

علـى ذمـة القضيـة بكفالـة ماليـة، ممـا 
أدى إلـى حدوث موجة غضب بشـوارع 

السويس.
الأمـن  مديريـة  وقتهـا  وتعرضـت 
للهجـوم، كما أحرقت بعض السـيارات، 
محكمـة  مبنـى  علـى  التعـدى  وجـرى 
السـويس، وأعقب ذلك اعتصام مفتوح 
فـى ميـدان الأربعـين اسـتمر ١٦ يومـا، 
بالإضافـة إلـى الاعتصام بجـوار مكتب 
الإرشـاد التابـع لهيئـة قناة السـويس، 
فضلا عن قطع طرق رئيسـية، ومحاولة 

اقتحام مقار حكومية.
ووصـل عـدد المتهمين الذيـن حصلوا 
على البـراءة اليوم إلـى ١٤ متهما بينهم 

قيادات أمنية ورجل أعمال وأنجاله.
ومن بـين المتهمـين اللـواء محمد عبد 
الهـادى، مدير أمن السـويس السـابق، 
والعميد علاء الدين عبد الله، قائد قوات 
الأمـن المركزي (قوات مكافحة الشـغب) 
بالسـويس، بالإضافة إلى إبراهيم فرج 

(رجل أعمال) وثلاثة من أبنائه.

أعلنـت  – «الأناضـول»:  القاهـرة   ■
شبكة قنوات الجزيرة القطرية الخميس، 
أنها وكّلـت محامين دوليـين لرفع دعوى 
لـدى  الحاليـة،  المصريـة  السـلطة  ضـد 
المحاكم الدولية والأمم المتحدة، لـ»حماية 
صحافييها والحفاظ علـى حقهم في نقل 
وقائع الأحـداث والتطورات الجارية في 

مصر بحرّية».
و فـي بيـان صحفـي أصدرتـه، قالت 
فريـق  وكّلـت  الشـبكة  إن  الجزيـرة، 
الإجـراءات  جميـع  لـ»اتخـاذ  محاميهـا 
لضمـان  عالمـي،  نطـاق  علـى  اللازمـة 
حريـة العمـل لصحفييها فـي مصر دون 
خشـية من الاعتقال التعسفي والاعتداء 
أشـكال  مـن  ذلـك  وغيـر  والتشـويش 

المضايقة والترهيب»، على حد وصفه.
الشـبكة  دعـت  ذاتـه،  الوقـت  فـي 
التلفزيونية، الأمم المتحدة وجميع الدول 
الأعضاء فيها إلى السعي لـ»ضمان عدم 
وحريـة  التعبيـر  حريـة  علـى  القضـاء 

الصحافة في مصر».
وأوضحت شـبكة الجزيرة في بيانها، 
أنهـا وكّلـت مكتـب محامـاة بريطانـي، 
لرفع دعوى لـدى المحاكم الدولية والأمم 
ذات  الهيئـات  مـن  وغيرهـا  المتحـدة 
العلاقـة، لحمايـة صحفييهـا والحفـاظ 
علـى حقهـم فـي نقـل وقائـع الأحـداث 

والتطورات الجارية في مصر بحرّية.

واتهمت «الجزيرة» الحكومة المصرية 
بشـن حملة ضد صحفييهـا ومكاتبها في 

مصر.
يمكـن  «لا  أنـه  إلـى  الشـبكة  ولفتـت 
الوضـع  لهـذا  تسـمح  أن  للجزيـرة 
بالاسـتمرار، فحـقُّ الصحفيـين فـي نقل 
وقائع الأحداث الجارية في مصر بحرّية 
يحميـه القانـون الدولـي ويؤكّـدهُ قرارُ 
مجلـس الأمن الدولي رقـم ١٧٣٨ الصادر 

عام ٢٠٠٦».
وتابعـت «ومع ذلـك، اسـتخف نظامُ 
الحكـم الجديـد فـي مصـر بهـذا الحـق 
الأساسـي، ويبدو أنه عـازم على قمع كل 
أشـكال الصحافـة المسـتقلة التـي تقـوم 
بنقـل الوقائـع في مصـر، والإبقـاء فقط 
علـى الأصـوات الإعلاميـة التـي تتحكم 

فيها الدولة دون غيرها».
ولـم يتسـنّ الحصـول علـى تعقيـب 
فوري من السلطات المصرية على ما جاء 

في بيان الجزيرة.
و اتهمت شبكة الجزيرة في ٥ سبتمبر/ 
المصريـة،  السـلطات  الجـاري،  أيلـول 
بـ»التشـويش» على بثهـا، وأعلنت أنها 

ستقوم بمقاضاتها.
وأكـدت الجزيرة في بيان سـابق لها، 
أنهـا «لن تقـف مكتوفـة الأيـدي أمام من 
يسـعى للإضرار بها وبمشاهديها، ولهذا 
فـإن شـبكة الجزيـرة الإعلاميـة قـررت 

ملاحقـة كل جهـة كانـت مسـؤولة عـن 
التشـويش الذي تتعرض لـه قنواتها»، 
دون أن تحدد الجهة التي ستتم الملاحقة 
أمامها، إلا أنها قالت إن «ذلك سـيتم وفقاً 
بهـذا  الخاصـة  القانونيـة  للإجـراءات 

الشأن».
متمسـكة  «سـتبقى  أنهـا  وأوضحـت 
علـى  وسـتعمل  وبطواقمهـا  بنهجهـا 
حمايتهـم وتوفيـر ظـروف تحفـظ لهـم 

سلامتهم وأمنهم».
الإدارى  القضـاء  محكمـة  وكانـت   
٣ سـبتمبر/أيلول  المصريـة، قـررت فـي 
الجـاري، وقف بـث ٤ فضائيات إخبارية 
هي «الجزيرة مباشر مصر» و»اليرموك» 

و»القدس» و»أحرار مصر ٢٥ «.
وجـاء فـي حيثيـات الحكـم أن «هذه 
القنوات أخذت على عاتقها بث الأكاذيب 
بعـد ثـورة الشـعب علـى حكـم جماعـة 
الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو/ حزيران 
أكاذيب  أنها  الثورة على  ٢٠١٣ وتصوير 
وتمثيليات أخرجها مخرجون سـينمائي

ون».                           
وأضافـت أن هذه القنـوات «حرّضت 
الـدول والهيئـات الأجنبيـة علـى مصـر 
بنقل وقائع وأحداث غير صحيحة ونشر 
بيانـات ومعلومـات كاذبـة عمـداً لإثارة 
هـذه الجهات ضد مصر ممـا يضر بالأمن 

القومي»، حسب تعبيرها.

■ القاهرة – «الأناضول»: اسـتنكرت 
بمصـر  المسـلمين»  «الإخـوان  جماعـة 
الحقوقيـة  المنظمـات  تحـرك»  «عـدم 
الإنسـان  حقـوق  ومنظمـات  النسـوية 
تجاه ما تتعـرض له النسـاء الرافضات 
لعـزل الرئيـس السـابق محمـد مرسـي 
خـلال الأحـداث الماضيـة، بحسـب بيان 

للجماعة.
وأثنـت الجماعـة فـي بيان لهـا وصل 
مراسـل الاناضول نسـخة منـه، بعنوان 
«تحيـة وتقديـر للمـرأة المصريـة» علـى 
دور المـرأة في «فعاليـات رفض الانقلاب 

والمطالبة بعودة الشرعية».
رفـض  بــ»  مرسـي  أنصـار  ويقصـد 
عـودة  الشـرعية»،  وعـودة  الانقـلاب 

الرئيس المعزول إلـى منصبه الذي عزله 
منـه الجيـش بمشـاركة قـوى سياسـية 
يوليو/تمـوز  مـن  الثالـث  فـي  ودينيـة 
الماضـي، وعـودة دسـتور ٢٠١٢ المعطل، 
الـذي يخضـع حاليـا لتعديـل، وعـودة 
الثانيـة  (الغرفـة  الشـورى  مجلـس 

بالبرلمان) المنحل.
واسـتعرض البيـان أسـماء عـدد من 
أو  قتلـن  اللاتـي  والفتيـات  السـيدات 
اعتقلـن خـلال الأحـداث الماضيـة، وقال 
«سـتظل أسـماؤهن محفـورة فـي ذاكرة 

الثورة المصرية العظيمة».
وقـال البيان «منهن مـن قضت نحبها 
وارتقـت شـهيدة فـي روضـات الجنات، 
ومنهـن من اعتقلـت أو اختطفت، ومنهن 

من سـحلت وتعرضت لسوء المعاملة في 
المعتقلات والمعسكرات وأقسام الشرطة، 
ومنهن مـن اتهمت بحيازة «الآر بي جي» 
(قذائـف مضـادة للـدروع)، ومنهـن من 

تنتظر، وما بدلن تبديلا».
وأضافت الجماعة «تعرضت الثائرات 
تحـرك  أن  دون  ذلـك  لـكل  المجاهـدات 
المنظمات الحقوقية النسوية أو منظمات 
حقوق الإنسان سـاكنا، أو ترفع بالإنكار 
صوتـا أو تعلـن تنديـدا، أو حتـى تدعو 
لفتـح تحقيـق فيمـا جـرى مـن مخـازي 
المشـاركات  الحرائـر  ضـد  وانتهـاكات 
في ثورة سـلمية واعتصام سـلمي شـهد 
بسلميته الأولون والآخرون من الداخل 

والخارج».

■ بغـداد  -يـو بـي اي: قتـل ثمانيـة 
٣ مسـلحين وشـرطي  أشـخاص بينهـم 
حـوادث  فـي  بجـروح   ٧ أصيـب  ،فيمـا 
الخميـس. بالعـراق  متفرقـة  أمنيـة 

وقال مصدر أمني بمحافظة نينوى بشمال 
العـراق ان «شـرطيا قتـل فيمـا أصيب ٣ 
بجـروح بانفجـار عبـوة ناسـفة أثنـاء 
مرور دورية للشـرطة قرب مركز التبادل 
التجاري في منطقة فلفيل شمال الموصل «.

من جهة أخرى قتل مقاول في شركة «أبراج 
زين للاتصالات الهاتفية «بهجوم مسلح 

استهدفه في حي الاربجيه شرق الموصل .
وفـي محافظة الأنبار بغـرب العراق قتل 
ووالدهمـا)  (شـقيقان  مسـلحين  ثلاثـة 
أفـراد  مـن  أشـخاص   ٤ أصيـب  بينمـا 
عائلتهم بانفجار سيارة أثناء محاولتهم 
تفخيخهـا فـي منزلهم الكائن فـي منطقة 
البوفراج بمدينة الرمادي مركز المحافظة 
 ١٣ واصيـب  اشـخاص  ثلاثـة  وقتـل   .
اخـرون بجـروح فـي تفجيـر انتحـاري 
لمقـر  تابعـا  سـيارات  مـرأب  اسـتهدف 
عسكري في مدينة كركوك المتنازع عليها 

(٢٥٥ كلم شمال بغداد).
واوضح مصدر عسكري ان «انتحاريا 
يسـتقل سـيارة مفخخـة اقتحـم مرابـا 
للسـيارات تابعا لمقر الفرقـة ١٢ للجيش 
العراقـي فـي جنـوب مدينة كركـوك، ما 
اسـفر عن مقتل ثلاثة اشـخاص واصابة 
١٣ اخرين». واوضح ان «التفجير تزامن 
مع خروج متطوعين للجيش العراقي من 
مقـر الفرقة». بدوره، اكـد الطبيب محمد 
عبداللـه مـن مستشـفى كركـوك العـام 

وجود جندي بين الضحايا.

■ القاهـرة – «الأناضـول»:  وجـه 
نشـطاء انتقادات لأحد مساعدي وزير 
إبراهيـم،  محمـد  المصـري،  الداخليـة 
لرجـال  أوامـر  بإعطـاء  فيهـا  اتهمـوه 
المتظاهريـن بضربهـم  الشـرطة بقتـل 
«في القلب»، مسـتدلين فـي ذلك بمقطع 
المسـؤول  عليـه  رد  مـا  وهـو  فيديـو، 
الأمني المصري بأنه قصـد من يعتدون 
على أفراد ومؤسسـات الشرطة وليس 

المتظاهرين السلميين.
وعبـر مواقع التواصـل الاجتماعي، 
وخاصة «فيس بوك»، نشـر النشـطاء 
في الأيـام الأخيرة مقطع فيديو يتناول 
لداخليـة  وزيـر  لمسـاعد  تصريحـات 
المصري لشـمال الصعيد، صلاح مزيد، 
وسـط أفـراد الشـرطة والجيـش فـي 
مديريـة أمن محافظة الفيـوم، (جنوب 
غرب القاهرة)، ويقول لهم: «لا بنخاف 

ولا بنكـش (لا نتراجـع)، واللـي يقرب 
ناحيتنـا هنضربـه فـي قلبـه... وهذه 
مسـاعد  قولـوا  صريحـة،  تعليمـات 
الوزيـر قال كدة (ذلك).. ما كان يحصل 
(سـابقا) خـلاص مـش (لـن) يحصـل 
تانـي، اللي بنأكـد عليه إحنـا دلوقتي 
هيقـدر  ومحـدش  مسـتهدفين  (الآن) 
علينـا (لن يقـدر علينا أحـد).. دلوقت 
حاجـة  أي  مـن  أهـم  حياتنـا  (الآن) 
تانية».  وقوبلت كلامات مساعد الوزير 
بتصفيـق مـن بعـض الحضـور الذين 
رددوا ورائه «إن شـاء الله محدش (لا 
أحـد) هيقدر علينـا». وذهبت تعليقات 
بعض النشـطاء إلى أن حديث مسـاعد 
وزيـر الداخليـة يعنـي عـودة «الدولة 
تواجـه  التـي  والأمنيـة»  البوليسـية 

المتظاهرين «بالقمع».
وتعليقا علـى هذه الانتقـادات، قال 

مساعد وزير الداخلية لوكالة الأناضول 
فـي تصريـح عبـر الهاتـف إن «مقطـع 
الفيديـو صحيح»، ولكن ما نشـره منه 
«اجتـزأ» كلامـه خـارج السـياق الذي 
كان يتحـدث فيه. وأوضـح أنه كان في 
زيـارة لمركـز شـرطة مدينـة سـنورس 
بالفيـوم، وكان محور الحديث هو الرد 
علـى سـؤال مـن أفـراد الشـرطة حول 
كيفية تعاملهم مع من يهاجمون أقسـام 
«يقومـوا  بـأن  عليهـم  فـرد  الشـرطة، 
بقتلهم، كون أقسـام الشرطة وأفرادها 

مستهدفين».
وأضاف مساعد وزير الداخلية: «لم 
أقصـد قتـل المتظاهرين السـلميين، بل 
طالب أفراد الشـرطة بحمايتهم، ولكن 
من يخرج عن السـلمية فيكون التعامل 
معه بموجـب حق الدفاع الشـرعي عن 

النفس».

– «الأناضـول»:  تبـدأ  ■ القاهـرة 
وزاة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، 
في تطبيـق قرارها باسـتبعاد الزوايا 
الصغيـرة القريبة من المسـجد الجامع 
صـلاة  أداء  مـن  متـر،   ٥٠٠ بمسـافة 
الجمعـة، وذلـك إطـار خطتهـا لقصـر 
صـلاة الجمعة على المسـاجد والزوايا 

التي تبلغ مساحتها أكثر من ٨٠ مترا.
لقـرار  تطبيقـا  الاسـتبعاد  ويأتـي 
سـابق للوزارة بعدم تجديد تصاريح 
الخطابـة للدعـاة مـن غيـر خريجـي 
الأزهـر والذيـن يصـل عددهـم، وفـق 
بعـض التقديـرات غير الرسـمية، إلى 
٤٥ ألف داعية، استعانت بهم الوزارة 
في أوقاف سابقة لإلقاء خطبة الجمعة 
في تلـك الزوايـا للتغلب علـى النقص 
الشديد في عدد الخطباء المعتمدين في 

مقابل الزيادة المستمرة لعدد الزوايا.
وفي وقت سابق قال وزير الأوقاف، 
محمـد مختـار جمعة، فـي تصريحات 

بالخطابـة  العجـز  سـد  إن  صحفيـة، 
سـيتم مـن خـلال الاسـتعانة بوعاظ 
تصاريـح  وإعطـاء  الشـريف  الأزهـر 
للأزهريـين الراغبـين في إلقـاء خطبة 
يتـم  أي  المكافـأة،  بنظـام  الجمعـة 
محاسـبته بحسـب عدد الخطـب التي 

يُلقيها.
وأرجع قرار اسـتبعاد الخطباء غير 
الأزهريين وغير المعتمدين من الوزارة 
إلى أنه لصالـح الدعوة، وحفاظا على 
الـوزارة بالمسـاجد لضمـان  سياسـة 
خطاب وسـطى معتدل، حتى لا تتشت 
كلمـة المسـلمين، ولا يخطـب فيهم غير 
المتخصصـين، مشـيرا إلـى أن المذهـب 
الشـافعي لا يجيز إقامة صلاة الجمعة 

في الزوايا الصغيرة.
عـن  عبـارة  هـي  الصـلاة  وزوايـا 
أسـفل  بنـاؤه  يتـم  صغيـر  مصلـى 
العمارات السكنية أو في أماكن أخرى، 

وغالبا مساحته لا تزيد عن ٨٠ مترا.

■ بغـداد - ا ف ب: اعلنت بعثة الامم 
المتحـدة الخميس انتقـال ٤٢ عنصرا من 
المعارضين الايرانيين ما زالوا في معسكر 
اشـرف الى معسـكر ليبرتـي القريب من 
بغـداد خـلال الليـل. وكانـت السـلطات 
المعارضـين  السـبت  امـرت  العراقيـة 
الايرانيـين المقيمـين في معسـكر اشـرف 
الواقـع في محافظة ديالى شـمال شـرق 
تاخيـر،  بـدون  منـه  بالانتقـال  بغـداد 
وذلك بعد مقتل ٥٢ شـخصا فيه الاسبوع 

الماضي. 
وادلى مسـؤولون عراقيون ومنظمة 
مجاهـدي خلـق روايـات متضاربـة عن 
ظـروف مقتـل معارضـين ايرانيـين فـي 

اشرف. ففي حين اكد القادة العسكريون 
العراقيون ان السـبب يعـود الى اقتتال 
داخلـي، اعلنـت المنظمة ان قـوة عراقية 
دخلـت معسـكر اشـرف وارتكبـت هـذه 
«المجزرة». وقالت المتحدثة باسم البعثة 
الامميـة في بغـداد اليانا نبعـة ان «اخر 
مجموعـة مـن سـكان مخيـم اشـرف قد 
انتقلـت خـلال الليل الى مخيـم الحرية، 

القاعدة الاميركية سابقا.
الايرانيـين  المعارضـين  وبحسـب 
فـان سـبعة مـن اعضائهـم بينهـم امرأة 
فقدوا خـلال العملية التـي تعرضوا لها. 
وحثت الامم المتحدة السـلطات العراقية 
بالتحقيـق بشــأن اختفائهـم، لكـن لـم 

تتوصل الى اي معلومات «حتى الان».
وشـكلت الحكومـة لجنـة تحقيق في 
اعقـاب اعمـال العنـف التـي قالـت انها 
نتيجـة اقتتال داخلي. لكن الامم المتحدة 
والحكومـات الغربية حرصـت على عدم 
القـاء اللـوم علـى جهـة محـددة وسـط 

تضارب الروايات عن حقيقة ما جرى.
وأعلـن نائـب الممثـل الخـاص للأمين 
العـراق،  فـي  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
مجموعـة  آخـر  أن  بوسـتن،  جيورجـي 
من سـكان مخيّم أشـرف قـد انتقلت إلى 
مخيّـم الحرية بنجاح تام بانتظار إعادة 

توطينهم خارج العراق.
التـي  العمليـة  «إنّ  بوسـتن  وقـال 

اكتملـت اليوم قـد قطعت شـوطاً طويلاً 
منذ إطلاقها في شهر شباط/فبراير ٢٠١٢ 
بعـد أن امتثلت حكومة العراق وسـكان 
المخيـم علـى حدٍّ سـواء لبنـود الإتفاقية 
وحكومـة  المتحـدة  الأمم  بـين  الموقعـة 
العراق بشـأن نقل سـكان مخيم أشـرف 

إلى الموقع المؤقت في مخيم الحرية.»
اعـادة  الان  المعارضـون  وينتظـر 
توطينهم وفقـا للاتفاق. وجرى الانتقال 
اتفـاق  بموجـب  ليبرتـي  معسـكر  الـى 
بـين العـراق والامم المتحـدة يعتبـر هذا 
المعسـكر محطـة للمعارضـين الايرانيين 

قبل مغادرتهم العراق.
وكان نظام صدام حسين سمح لمنظمة 

مجاهدي خلق بالاقامة في معسكر اشرف 
(٨٠ كلم شمال بغداد) بهدف مساندته في 
حربه ضد ايـران (١٩٨٠-١٩٨٨). وجرد 
معسكر اشـرف من اسلحته بعد اجتياح 
الولايـات المتحدة وحلفائهـا العراق في 
امن  آنـذاك  الاميركيـون  وتولـى   ،٢٠٠٣
المعسـكر، قبل ان يتسلم العراقيون هذه 
المهمة في العام ٢٠١٠. وتأسسـت منظمة 
مجاهـدي خلق، التي تشـكل اكبر فصيل 
في المجلس الوطنـي للمقاومة الايرانية، 
فـي ١٩٦٥ بهـدف الاطاحة بنظام الشـاه 
بهلـوي ثم النظام الاسـلامي وقد طردت 
من ايران خلال الثمانينات بعدما شـنت 

عمليات مسلحة عدة.

جندي مصري على حدود قطاع غزة امس 

سيدة عراقية مع طفلها في موقع انفجار ببغداد امس
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■ واشـنطن ـ د ب أ: انتقلـت الجهـود 
الدبلوماسـية الراميـة إلـى حـل الازمـة 
جنيـف  إلـى  واشـنطن  مـن  السـورية 
ونيويورك بعدما أعلن أعضاء الكونغرس 
الامريكـي أنهـم قـرروا إرجاؤهـم لتلـك 

الجهود في الوقت الراهن.
بعـد  الشـيوخ  مجلـس  تخلـى  فقـد 
المناقشـة السـاخنة التـي يشـهدها منـذ 
عسـكري  رد  حـول  الماضـي  الاسـبوع 
أمريكـي محتمل على الهجوم بالاسـلحة 
الكيمائيـة فـي سـورية عـن النظـر فـي 
إصدار قرار بالتفويض باستخدام القوة 

العسكرية في سورية.
وجاء هذا التحرك بعد أن أبلغ الرئيس 

الامريكي باراك أوباما الشعب في خطاب 
متلفز مساء أمس الاول الثلاثاء بأنه طلب 
مـن الكونجرس إرجـاء التصويـت فيما 
يواصل مسـارا دبلوماسـيا جديدا. وفي 
إطـار تلك الجهـود أوفد وزيـر خارجيته 
جـون كيـري إلـى جنيـف للقـاء نظيـره 
الروسي سـيرغي لافروف الخميس. كان 
السـيناتور المعـارض الجمهـوري جـون 
ماكـين صـرح أمس بأنـه يعتقـد أن الأمر 
سوف يسـتغرق فقط «فترة قصيرة جدا 
من الوقت» لحسـم ما إذا كانت المحادثات 
مـع الروس يمكنها أن تتمخض عن اتفاق 
أسـلحتها  عـن  بالتخلـي  سـورية  يلـزم 
الكيمائيـة مـن أجل قيام المجتمـع الدولي 

بالتخلص منها. وأضاف ماكين أنه يشعر 
بخيبـة الامـل لكـون أن أوبامـا لـم يذكر 
الجيش السوري الحر في خطابه الموجه 
للشـعب . وقال إن أوبامأ ابلغه الاسبوع 
الماضـي فـي البيـت الابيض أنه سـيدعم 
لجهـود الهادفـة إلـى مسـاعدة الجيـش 
السوري الحر على إحداث تحول في قوة 

الزخم في الحرب الاهلية السورية.
كما صرح زعيم آخر بمجلس الشيوخ 
ديـان  الديمقراطـي  السـيناتور  وهـو 
فاينشتاين بأنه في حال إخفاق المساعي 
الدبلوماسـية «أدرك أننا سنعود إلى هنا 
في المجلـس نناقـش اتخـاذ قرار بشـأن 

التفويض بشن ضربة عسكرية».

الكونغرس الأمريكي يرجئ قراره 
بشأن الازمة السورية مؤقتا

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
«دعـوة  الـى  للقتـال»  «دعـوة  مـن 
للانتظار» هكذا وصف معلقون امريكيون 
خطـاب الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
حول سـورية والضربـة المحتملـة عليها. 
فالخطـاب الـذي القـاه يـوم الثلاثـاء  لم 
يقنع النواب الذين طلـب منهم التصويت 
علـى مشـروع الضربـة ولا الـرأي العـام 
الامريكي ولا حلفاء واشـنطن في المنطقة، 

خاصة اسرائيل ودول الخليج.
بمثابـة  الخطـاب  كان  المحصلـة  وفـي 
السـورية  المسـلحة  للمعارضـة  احبـاط 
التـي راهنـت علـى الضربـة واعتبرتهـا 
فرصة كـي تحرف ميزان الحرب لصالحها 
وتتقدم نحـو العاصمة. لكن قبول الادارة 
الاسـلحة  بوضـع  الروسـية  المبـادرة 
الكيماويـة التـي يملكها النظام السـوري 
تحت اشـراف دولي  بدد الامـال. ولعل ما 
نشـرته صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن 
عمليـات تقـوم بهـا وكالة الاسـتخبارات 
الامريكيـة (سـي اي ايـه) لنقل الاسـلحة 
الامريكيـة للمعارضـة مـا هـي الا محاولة 
لموازنة الوضع واعطاء فكرة ان الولايات 
المتحدة لم تتخل عن المقاتلين، على الرغم 
اشارة كل استطلاعات الرأي في الولايات 
تسـليح  الامريكيـين  لمعارضـة  المتحـدة 
المعارضـة، خوفـا مـن وصـول الاسـلحة 
للجهاديـين الذين يعتبـرون رقما مهما في 
الانتفاضـة السـورية التـي مضـى عليهـا 
عامـان ونصف. فقد نقل مراسـل صحيفة  
« الغارديـان» مارتن شـولوف مـن مدينة 
حلـب، شـمال سـورية  مواقـف المقاتلـين 
الغاضبـين علـى موقـف اوبامـا والذيـن 
بشـار  السـوري  الرئيـس  ان  يعتقـدون 

الاسد افلت من الكلاب - او المصيدة.

مزاج اهل الباب

ويتحـدث شـولوف عـن بلـدة الباب 
التي تحولت الى معقل للجهاديين والتي 
ترتفـع اعلامهم على ما تبقـى من بنايات 
لـم يصلهـا الهـدم، فالمدينـة تنعـدم فيها 
الطاقـة  وتتعطـل  الهاتفيـة  الاتصـالات 
الكهربائية لايام، ويتقبل السكان وجود 
الجهاديين على مضض فهم كما يقول احد 
سـكانها «يريـدون التخلـص منهـم لكن 
الامريكيين لا يقدمون المساعدة» مؤكدا ان 
هؤلاء الاجانب «ليسـوا من ابناء جلدتنا  
ولسـنا مـن جلدتهـم». ويعتقد السـكان 
ان فتـح مواجهة مع الجهاديين سـيحرف 

الثورة عن هدفها الحقيقي. ويظل وجود 
الاجانب مدعاة لاسـتهداف السـكان من 
قبـل النظام بالاسـلحة الثقيلة والقصف 
معظـم  ان  التقريـر  ويقـول  الجـوي. 
السـوريين يعتقـدون ان الرئيس الاسـد 
لا يـزال يقود ويسـيطر على الجيش، كما 
انه يمسـك بمفاتيـح التأثير علـى الدول 
الولايـات  فيهـا  بمـا  المتـرددة  الغربيـة 
المتحدة حيث قال  عضو في مجلس ادارة 
المنطقـة «الا يعرفـون ان التفـاوض بعـد 
اسـتخدام القـوة يضعف موقفـك؟. ومن 
بـين التعليقـات القانطـة هنـاك البعض 
ممن يرى ان الاسـد يتخلى عن اسـلحته 
الردعيـة التـي ردعـت اسـرائيل وطوال 
الوقت عن الهجوم عليه، وموافقة الاسد 
السـريعة على الخطة الروسية تعني انه 
استسـلم بدون طلقة واحدة، وفي حالة 
مماطلتـه او محاولة التلاعب فان امريكا 
عمليـة  ان  احدهـم  واشـار  سـتضربه. 
ضرب الاسـد سـتكون سـهلة هـذه المرة 

وستلقى دعما من الاوروبيين.
ويختـم التقريـر بالقـول ان القيادات 
لحمـلات  تحضـر  كانـت  العسـكرية 
عسـكرية ضد مواقع النظام في الشـمال 
لتتزامن مع الضربة العسكرية الامريكية 
لكن الامل هذا اسـتبدل بالتشـوش حيث 
يقـول احـد المسـؤولين في المنطقـة « منذ 
البداية قلت ان هـذا الامر يتعلق بحماية 
سـمعة الامريكيـين وليـس مسـاعدتنا»، 
«صحيح، هذه سياسة، لكننا نعرف انهم 

يساعدون انفسهم ولا يساعدوننا».

 اسلحة للمعارضة

مـع كل هذا القنـوط فالولايات المتحدة 
تقـوم بارسـال اسـلحة فتاكـة للمقاتلـين 
وذلك بحسـب تقرير لصحيفة «واشنطن 
بوسـت» والـذي جـاء فيـه ان «سـي اي 
ايه» بدأت عمليا بنقل الاسـلحة للمقاتلين 
منهيـة بذلـك اشـهرا مـن التأخيـر وذلـك 
بعـد قـرار ادارة الرئيس اوباما مسـاعدة 
شـهرحزيران  فـي   عسـكريا  المعارضـة 

(يونيو)  الماضي.
وتقـول الصحيفـة ان الاسـلحة بدأت 
بالتدفـق على سـورية خلال الاسـبوعين 
الماضيين الـى جانب دفعات تم نقلها تحت 
اشـراف وزارة الخارجيـة الامريكية وهو 
مـا ينظـر اليه علـى انـه تزايد فـي الدور 

الامريكي في الحرب الاهلية السورية.
ولا تحتـوي الشـحنات علـى اسـلحة 
ثقيلـة تطالب بها المعارضة لمواجهة جيش 
النظام المعزز بالاسلحة الثقيلة وبخطوط 
امـدادات لا تتوقـف مـن روسـيا وايران، 
وتشـمل علـى ذخائـر ويمكـن للولايـات 

المتحدة ملاحقة الاسلحة ومعرفة ان كانت 
وقعـت فـي ايدي جماعـات مناهضـة لها. 
ويتزامـن هذا مع زيـادة الولايات المتحدة 
دعمها للمعارضة في مجال الاسـلحة غير 
الفتاكة حيث ارسـلت لهـم انواعا جديدة 
من المعدات التي تشـمل عربـات، واجهزة 
طبيـة  ومسـتلزمات  متقدمـة،  اتصـالات 

متقدمة جدا تستخدم في الجبهات.
وترى الادارة ان دعمها هذا كفيل برفع 
مسـتوى القـدرات القتاليـة للمعارضـة. 
وتشـير الى ان اسـبابا لوجيسـتية كانت 
وراء التأخر في نقل الاسـلحة للمعارضة 
ومخاوف من انتهائها في ايدي الجهاديين، 
خاصـة ان جـون كيري، وزيـر الخارجية 
وعـد فـي نيسـان (ابريـل) ببدء ارسـال 
السـلاح  غيـر الفتـاك للمقاتلين فـي بحر 
اسـابيع. وكان التأخير في دعم المعارضة 
مدعـاة لانتقادات مـن نـواب الكونغرس 
الذين اتهموا ادارة اوباما بعدم  الاسـراع 
فـي نقل الاسـلحة، وزادت حـدة النقد في 
النقاشـات حـول توجيـه ضربـة  ضـوء 
عسـكرية للنظـام السـوري. ونقلـت عن 
السـناتور الجمهـوري عن ولاية تينسـي 
بـوب كروكر قوله انه شـعر بــ «الاهانة» 
عندمـا قابـل ممثلـين عـن المعارضـة قرب 
الحـدود التركية مع سـورية، مشـيرا الى 
لـم  اسـلحة  بارسـال  الرئيـس  وعـد  ان 
تصـل منهـا «ولـو نقطـة» على حـد قوله. 
وتشير الصحيفة الى ان الاسلحة ارسلت 
للمقاتلين الذين يعملون تحت امرة اللواء 
سليم ادريس، رئيس هيئة اركان الجيش 

الحر. 

برامج اخرى

عـن  الامريكيـون  المسـؤولون  وعبـر 
عزمهم زيادة  التماسـك في بنية الجيش 
الحـر ووحداتـه. ونقل عن مـارك وورد، 
مـن الخارجية الامريكيـة قوله ان الهدف 
ليس لانشـاء قوة فاعلة بـل  زيادة قدرة 
الجيش الحر على توحيد وحداته للعمل 
معـا. وكانـت الادارة قـد قـررت زيـادة 
الدعـم في مجال المـواد غيـر الفتاكة بعد 
ان ارسـلت ٣٥٠ الف وجبـة تحتوي على 
سـعرات حراريـة عاليـة للجيـش الحر. 
فطريقة توزيـع الاغذية لجماعات بعينها 
اعطـى الامريكيـين الثقـة بامكانيـة نقـل 

الاسلحة لوحدات مختارة.
المعارضـة  فـي  مسـؤولون  ويـرى 
ان زيـادة الدعـم الامريكـي مرحـب بـه 
ولكنـه ليـس كاف لحرف ميـزان المعركة 
لصالحهـم. ونقلـت عـن قيـادي اخر في 
المعارضـة المسـلحة قوله ان سـي اي ايه 
بتوزيـع  الماضيـة  الاسـابيع  فـي  قامـت 

يحتاجهـا  وذخائـر  خفيفـة  اسـلحة 
المقاتلـون فهـي وان لـم «تحـل مشـاكل 
المقاتلـين الا انهـا احسـن مـن لاشـيء». 
وقد تم نقل الاسـلحة الى شبكة من مراكز 
الاستخبارات الامريكية السرية في تركيا 
والاردن والتي توسعت في العام الماضي 
حيـث تعاونـت مع الحلفـاء دول الخليج 
المعتدلـة.  للجماعـات  الاسـلحة  لتقـديم 
ولتعزيز جهودها شكلت الخارجية تحت 
اشـراف فريق من الدبلوماسـيين وعمال 
الاغاثـة في جنوب تركيا لتنسـيق جهود 
نقل الاغاثـة التي كانت في البداية تتركز 
علـى تمويل قوافـل من العربـات المحملة 
بالمـواد الغذائيـة كانـت تصـل للمناطق 
السـهل الوصول اليها وليس بالضرورة 
المحتاجة. فبالاضافـة للتعاون مع اللواء 
ادريـس تقـوم الادارة الان بدعـم  البنى 
التحتيـة المحليـة فـي المناطـق التـي تقع 

تحت سيطرة المقاتلين.

دول الخليج

الموقـف  مـن  المخـاوف  تقتصـر  ولا 
الامريكـي الجديـد على المقاتلـين فقط بل 
وتشـمل حلفـاء امريـكا التقليديـين فـي 
المنطقـة. ففي تقرير لصحيفة «واشـنطن 
بوست» عن اثر موقف اوباما من المبادرة 
الروسـية على العلاقات مع دول الخليج 

قالـت فيـه ان خيبة الامـل من القـرار قد 
يضفـي جوا مـن البـرود علـى العلاقات 
تشـعر  التـي  الـدول  هـذه  مـع  البـاردة 
بالاحبـاط من غيـاب القيـادة الامريكية 
الحازمـة فيمـا يتعلـق بالملف السـوري. 
واشـارت الـى التعليقـات الحاميـة التي 
تصـدر من قـادة هـذه الـدول وتعبر عن 
عـدم ارتياحهـم  خاصـة انهم يـرون في 
معركـة  مـن  جـزءا  الاسـد  ضـد  القتـال 
للحـد مـن النفـوذ الايراني فـي المنطقة. 
وكانـت السـعودية قد اعلنت عـن دعمها 
للضربة العسـكرية بشـكل علني. وعليه 
لامريـكا  الحليفـة  الـدول  وبقيـة  فانهـا 
فـي المنطقة تخشـى مـن ان يـؤدي قبول 
الخطة الروسـية الى تعزيز موقع الاسـد 
وحلفـاؤه. وتنقـل عـن مصطفـى العاني 
مـن مركـز الخليـج للدراسـات قولـه ان 
ضللـت»،  بانهـا  تشـعر  الخليـج  «دول 
مضيفا  «بالتأكيـد هناك خوف من تعزيز 
قـوة ايـران، فمـن ناحيـة اسـتراتيجية 
فسـيتعزز موقع الايرانيين فـي المنطقة»، 
وهـو ما عبر عنـه بيان مجلـس التعاون 
الخليجـي، حيـث دعـا وزيـر الخارجية 
البحريني خالد بـن عبدالله الخليفة الى 
«اجراءات عقابية» ضد سورية. وبنفس 
صحيفة»نيويـورك  سـجلت  السـياق 
الاسـرائيلية  الخـوف  مشـاعر  تايمـز» 
حيـث يعتقـد محللون هنـاك ان الرئيس 

الاسـد سـيبقى فـي السـلطة وان تخلـى 
عـن اسـلحته الكيماويـة، وعبـروا عـن 
مخاوفهم من تعزيز قوة الاسـد وحلفائه 
عـن  ونقلـت  اللـه.  وحـزب  الايرانيـين 
تسـيبي هانجبي، عضو الكنيسـت قوله 
«عندمـا يـرى الايرانيـون هـذا فانهـم لا 
يشـعرون بثقـل التهديد العسـكري»،بل 
فانهـم سيشـعرون ان التحالـف الدولي 
ضعيـف وعليـه فليسـت هنـاك اسـباب 
تدفعهـم للتخلي عن برامجهـم النووية. 
فيما قال ان السفير السابق في واشنطن 
دان غيلرمان ان ايران ستفهم ان «حلفاء 
وان  عليهـا  الاعتمـاد  يمكنهـم  لا  امريـكا 

اعداءها يمكنهم عمل ما يشاؤون».

 اسلوب اوباما ام حالة ضعف؟

ويظـل التحول فـي الموقـف الامريكي 
مـن «حالة الحرب» الـى «حالة الانتظار» 
مدعـاة  الروسـية  المبـادرة  ملاحقـة  او 
للتفسيرات والتحليلات سواء في داخل 
امريـكا ومن حلفائهـا،  فالموقف يدل على 
يتعلـق  فيمـا  الامريكيـة  الادارة  تخبـط 
بالموقـف من الاسـد، فيما يعتقـد اخرون 
انـه انجـاز لـه، لان الرئيس لا يسـتطيع 
ان يسـير بدون دعم ناخبيه. ففي تقرير 
صحيفـة «نيويـورك تايمز» فقـد اظهرت 
الاسـابيع الماضية  الكيفية التي غير فيها 

اوبامـا مواقفه ليس امام مسـاعديه فقط 
ولكن امام عدسـات التلفزة وفي ساعات 
البـث الرئيسـية اي من الدعـوة للحرب 
الـى دعـم الحـل الدبلوماسـي وكل هـذا 
تم امـام الـرأي العام. ويمنح هـذا التردد 
مـن حالة الحرب الى السـلم صـورة الى 
مساعديه وحلفائه عن رئيس ذي عقلية 
منفتحـة ومتـردد فـي اسـتخدام القوة، 
اكثر من اسـتعداد سـلفه جـورج بوش. 
وبهـذه المثابـة يقـول داعمـو اوبامـا انه 
معنـي بالحصـول علـى اجوبـة اكثر من 
محاولته ارضاء طبقات سياسـية معينة 
تبحـث عـن اجوبة لـكل خطـوة يتخذها 
الرئيـس. وتنقل عـن ديفيد بلـوف، احد 
مستشـاري الرئيـس السـابقين قوله ان 
النقـاد  يحبذون ان «تنتهي هذه المسـألة 
بطريقـة واضحـة كمـا تنتهـي فيهـا كل 
المسـائل» ولكنهـا ليسـت الطريقـة التي 
يعمـل فيهـا العالـم خاصـة فـي مسـألة 
كهذه، الحرب على سـورية. ويرى بلوف 
فـي طريقـة تعامـل اوبامـا علامـة قـوة 
وليـس ضعفـا «وهذا يفسـر اسـتعداده 
للتعامـل مـع المعلومات الجديـدة». وفي 
المقابل فـان معارضيه بمـن فيهم اعضاء 
عبرعـن  اوبامـا  ان  يـرون  حزبـه   فـي 
احالـة  خـلال  مـن  بقراراتـه،  اسـتهتار 
الموضـوع علـى الكونغرس الـذي يعرف 
انـه منقسـم ومعـارض للضربـة وثانيا 

بقبولـه بالمبادرة الروسـية التـي لا يثق 
بهـا حتى اقرب المسـاعدين اليـه. وعليه 
يرى النقاد ان اوبامـا ظهر بمظهر الدفاع 
ومـن يرد على احداث ولم يكن حازما في 
التعامل مع قضايا العالم الخطيرة. وبدا 
هـذا واضحا في نقد بـوب كروكر النائب 
الجمهـوري الـذي قـال» مـن الواضح ان 
الرئيس غيـر مرتاح لكونـه القائد العام 

للقوات المسلحة». 

دبلوماسية الردع

ومن هنا تعاملت الصحيفة مع خطابه 
يوم الثلاثاء بطريقة ايجابية حيث قالت 
انـه بعد بدايـة متخبطـة باتجـاه العمل 
العسـكري قدم تبريـرا اخلاقيا قويا لكن 
خطابـه افتقد كمـا تقول الاشـارة الى ما 
يريـد الرئيـس فعلـه سـواء علـى المدى 
القريـب ام البعيد، مع انـه وعد بعدم جر 
الامـة الامريكية التي قرفـت من الحروب 
الى نزاع طويل.وعلـى الرغم من تصميم 
اوبامـا علـى  الضربـة ان اقتضـى الامر، 
وتأكده من ارتكاب النظام لمجزرة الغوطة 
الا انه ليس سـيد هـذا الوضـع الرهيب. 
ولهـذا فقراره قبـول الحل الدبلوماسـي 
وطلبه مـن الكونغرس تأجيل التصويت 
كان حكيمـا، مثـل ارسـاله جـون كيـري 
لجنيـف كـي يفـاوض نظيـره سـيرغي 
لافروف، وزير الخارجية الروسـي. وفي 
حديثها اشـارت الى تقريـر الامم المتحدة 

عن فظائع النظام ومجازره. 

مهمة صعبة

وقد اثارت تحليـلات صحافية اخرى 
السـلاح  نـزع  اشـكالية  حـول  قضايـا 
السوري، حيث قالت «واشنطن بوست» 
ان نـزع «غـاز سـورية السـام» سـيكون 
صعبـا جـدا. فالعمليـة معقـدة فـي ايام 
الحـرب،  ايـام  فـي  ومسـتحيلة  السـلم 
وتحتاج لوقـت ومكلفة وتحتـاج لجهود 
كبيرة. وتقول ان الواحد يمكنه التساؤل 
حول نوايا النظام السـوري الذي يقاتل 
حربا وجودية للبقاء، وسيجد المفتشون 
انفسـهم  وسـط الحرب، وقد يحتاجون 
للحماية الشـخصية. وتضيف الصحيفة 
تحد اخر سـتواجه المجتمع الدولي وهي 
عملية خزن الاسـلحة وطريقة تدميرها، 
وتذكر بتجربة روسـيا في شوخوشوف 
فـي الحـدود الجنوبيـة وكيـف انشـأت 
روسـيا والولايـات مصنعا بقيمـة مليار 
دولار اخـذ اعواما لاتمامه حيث تم وضع 
القنابل الكيماوية ومن ثم حفرت وافرغت 

من الغاز السام حيث تم تحييده. 

دول الخليج تشعر بانها ضللت وتخشى من زيادة النفوذ الايراني في المنطقة
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مقاتل من الجبهة الشعبية  القيادة العامة خلال اشتباكات في مخيم اليرموك

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
هيـغ  وليـام  البريطانـي  الخارجيـة 
الخميـس ان أي اتفاق لوضع الاسـلحة 
السـيطرة  تحـت  السـورية  الكيماويـة 
الدوليـة يجـب ان يكـون قابـلا للتنفيذ 
وان يضمن عدم سـقوط هذه الترسـانة 

في الايدي الخطأ.
وقـال هيـج للبرلمان «سـتبذل المملكة 
المتحـدة كل مـا فـي وسـعها مـن جهـد 
للتفـاوض علـى اتفـاق واجـب التنفيذ 
لوضع مخزون أسلحة النظام الكيماوية 
بمصداقية وثقة وسرعة تحت السيطرة 

الدولية لتدميرها.»
واضـاف «نحتـاج لان تكـون هنـاك 
ثقة في ان كل الاسـلحة الكيماوية قد تم 
التعرف عليها وتأمينها وانها لن تسقط 

في الايدي الخطأ.»
وكان هيـج يتحدث فـي الوقت الذي 
توجـه فيه جون كيـري وزير الخارجية 
الأمريكي إلى جنيف للاستماع إلى خطة 
روسيا لوضع اسلحة سورية الكيماوية 
تحـت السـيطرة الدولية وهـي المبادرة 
التـي غيرت اتجـاه العمل الدبلوماسـي 
بشـأن الصـراع الدائـر في سـورية منذ 

عامين ونصف العام.
وقـال هيج إن بريطانيـا تؤيد الفكرة 
من حيـث المبدأ لكنه حـذر من «مصاعب 
عمليـة بالغـة» في تنفيـذ هـذه المبادرة 

بشكل سليم.
الولايـات  قـرار  إن  هيـج  وأضـاف 
المتحدة بحث عمل عسكري ضد سورية 
وتزايد الأدلة على ان الرئيس السـوري 
بشار الأسد مسؤول عن هجوم بأسلحة 
كيماوية ساعدا في إقناع روسيا بتغيير 
موقفها من سـورية حليفتها في الشـرق 

الأوسط.

بريطانيا: اتفاق الاسلحة الكيماوية السورية 
يجب ان يحدد ويؤمن كل هذه الاسلحة

■ طهـران ـ ا ف ب: اعتبـر خبـراء ان مـن شـأن 
الفرصة التي منحتها الولايـات المتحدة الى النظام 
السـوري مـن اجـل افسـاح المجـال امـام الجهـود 
الدبلوماسـية، ان تلائـم ايـران فـي موقفهـا بعـد 
تشبثها في الدفاع عن نظام بشار الاسد ومواصلتها 

برنامجهها النووي.
 واغتنمـت الصحافـة الايرانيـة المحافظة موقف 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا باعطـاء فرصـة 
للاقتراح الروسي القاضي بوضع ترسانة الاسلحة 
الكيميائية السـورية تحت اشراف دولي لتصويب 
سـهام انتقاداتهـا عليـه، اذ وصفـت مواقفـه بانها 
«تراجعية» او بـ»الضربة القاسية والمذلة» لامريكا 
«المعزولـة». واكدت صحيفة «كيهـان» المحافظة من 
جانبها ان «الهجوم على سورية اصبح غير وارد».

واعتبر المحلل السياسـي المحافـظ امير محبيان 
الخيـار  باسـتبعاد  القـرار  ان  طهـران  فـي  المقيـم 
العسكري في الوقت الراهن «يقوي بطبيعة الحال» 

طهران، احد ابرز حلفاء نظام الاسد.
وقال محبيان لوكالة فرانس برس «ربما سيفهم 
بمسـاعدة  السـورية  الازمـة  حـل  ان  الاميركيـون 

ايران اقل كلفة وسيكون لذلك تأثيرات على الملفات 
الاخرى مثل النووي».

من جانبه، اشـار رضا مراشي المحلل في المجلس 
الوطني الايراني الامريكي الى ان اي هجوم امريكي 
علـى سـورية «سـيقوي المتشـددين فـي الولايات 
هامـش  و»سـيقلص  وروسـيا»  وايـران  المتحـدة 
المناورة الـذي يحتاجه (الرئيس الايراني حسـن) 

روحاني واوباما لاعادة العلاقات» بين البلدين.
واوضح المحلل المقيم في واشنطن لفرانس برس 
ان واشنطن تقوم من خلال اخذها المبادرة الروسية 
على محمل الجد «بارسـال اشـارة الى طهران بانها 
مستعدة للقيام بمجازفة وتسويات لصنع السلام. 
هذا ما كان ناقصا خلال السـنوات الاربع الماضية». 
مع ذلك كررت الولايات المتحدة وفرنسـا واسرائيل 
ان اي تحرك ضد سـورية سيوجه رسالة الى ايران 
التـي تخـوض مواجهة مـع القـوى الكبرى بشـأن 

برنامجها النووي المثير للجدل. 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  واكـد 
نتنياهـو الاربعـاء ان «علـى العالـم ان يضمـن ان 
الذين يسـتخدمون اسلحة دمار شـامل سيدفعون 

الثمن».
والثلاثاء، اكد وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيوس ان الضربات على سـورية من شـأنها ردع 
القـادة الايرانيين عـن «الذهاب في اتجاه السـلاح 

النووي».
امـا وزير الخارجية الاميركـي جون كيري فحذر 
من ان «وقـوف العالم متفرجا» فـي وجه الهجمات 
بالاسلحة الكيميائية سيعطي ايران «حتما الفرصة 
فـي افضل الحالات لان تنخدع بشـأن نوايانا ان لم 
نقل ان تضعنا تحت الاختبار». الا ان ايران لم تكف 
عن دعها لحليفها النظام السـوري متهمة مسـلحي 
المعارضة بالوقوف وراء هجوم ٢١ اب (اغسـطس) 

الكيميائي في ريف دمشق. 
واجـرى وزير الخارجيـة الايرانـي محمد جواد 
ظريف اتصالات باكثر من عشـرين مـن نظرائه في 
الدول العربية والاوروبية والاسـيوية والامريكية 
اللاتينية، اضافة الى المبعوث الخاص للامم المتحدة 
والجامعة العربية الى سـورية الاخضر الابراهيمي 
والامين العام للامم المتحدة بان كي مون. كما نشـر 
علـى صفحته على موقع فيسـبوك مقطعا منشـورا 

فـي صحيفـة ايرانية صـادرة بالانكليزيـة اكد فيها 
«عـدم قانونيـة» اي تحـرك عسـكري فـي سـورية 
مـن دون موافقـة الامم المتحدة. وفي مـوازاة ذلك، 
بقـي الرئيـس روحاني حازمـا في رغبتـه مواصلة 
البرنامـج النـووي الايرانـي الـذي تشـتبه القوى 

الكبرى بانطوائه على ابعاد عسكرية. 
واكد روحانـي الثلاثاء ان بلاده لن تتخلى «قيد 
انملة» عن حقوقها النووية، مشيرا في الوقت عينه 
الـى رغبة طهران فـي «التعاون» مـن احل التوصل 
الى «حل يرضي الجميـع» في المفاوضات. حتى انه 
زاد مـن الضغوط على القوى الكبـرى في مجموعة 
٥+١ (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، 
المخصـص  الوقـت  ان  مؤكـدا  والمانيـا)  فرنسـا 

للتفاوض «ليس بلا حدود».
ويرى دبلوماسـي غربي في طهـران ان الاقتراح 
الروسـي يمثل «مصدر ارتيـاح لطهران» التي كانت 
تخشـى تصعيدا عسكريا في المنطقة. واشار الى ان 
هـذا الامر «سـيمنح القليل من الوقـت والطمأنينة» 
لايران للقيام باعادة نظر محتملة في دعمها للنظام 

السوري. 

محللون: الفرصة الممنوحة للجهود الدبلوماسية بشأن سورية تلائم ايران

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
مـن نافلـة القـول إن إسـرائيل، التـي 
الوحيـدة  الديمقراطيـة  أنهـا  تدعـي 
الدولـة  هـي  العربيـة،  الصحـراء  فـي 
العالـم،  فـي  الوحيـدة  الـ»ديمقراطيـة» 
التي مـا زالت تعمـل تحت مقـص الرقيب 
العسـكري، التابـع للأجهـزة الأمنيـة في 
الدولة العبرية، ولكن في بعض الأحيان، 
المناسـبات  العسـكرية  الرقابـة  تنتهـز 
وتسـمح بنشـر تفاصيـل ممنوعـة خدمةً 
للأجنـدة الإسـرائيلية القائمـة علـى مـا 
الصهيونـي،  القومـي  بالإجمـاع  يُسـمى 
والتـي تهـدف إلـى كـي الوعـي العربـي 
والإيحـاء بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر 
بأن إسـرائيل هي دولـة متفوقة في جميع 
المجالات، خصوصا في المجالين العسكري 
والأمنـي، وفـي هذا السـياق، وبمناسـبة 
مـرور أربعـين عامًـا علـى حـرب أكتوبـر 
١٩٧٣، يُسـلط الإعـلام العبـري الأضواء 
علـى  الاحتـلال،  جيـش  إنجـازات  علـى 
الإسـرائيليين  المؤرخـين  أن  مـن  الرغـم 
يعترفـون بعظمـة لسـانهم بـأن الإخفاق 
في حـرب العـام ١٩٧٣ كان مجلجـلاً، وما 
زال يقـض مضاجـع صنـاع القـرار في تل 
أبيب. وكالعادة، دأبت الرقابة العسكرية 
الإسرائيلية على تحرير جزء من الوثائق 

السـرية المتعلقة بالحرب المذكورة عشـية 
كل ذكرى سنوية لها.

الرقابـة  سـمحت  السـنة،  وهـذه 
الإعـلام  لوسـائل  الصارمـة  العسـكرية 
العبرية بنشـر تفاصيل عن سـير الحرب، 
الوثائـق  مـن  مهـم  عـدد  عـن  وكشـفت 
تتضمـن بمعظمها تفاصيـل ميدانية حول 
سـير المعـارك علـى الجبهتـين السـورية 
والمصرية. وبحسـب صحيفـة «هآرتس» 
فـإن حالة من الهسـتيريا سـادت القيادة 
أن  حتـى  الإسـرائيلي،  للجيـش  العليـا 
وزيـر الحـرب فـي ذلـك الوقت، موشـيه 
دايـان، قال جملة مشـهورة، كُشـف عنها 
النقاب أمس من الوثائق السـرية: فليُقتل 
مَـنْ يُقتل، وليُخطف مَـن يُخطف، المهم أنْ 
نواصـل المعركة أمام الجيشـين العربيين، 
السـوري والمصـري، علـى حـد تعبيـره. 
وكان لافتًـا للغايـة مـا كتبه الجنـرال في 
الاحتيـاط، الـذي كان يخـدم فـي شـعبة 
الاستخبارات العسكرية، أهارون لبران، 
حيث كشـف النقاب لأول مـرة عن تقارير 
يومية حول سـير المعـارك كان يرفعها هو 
ورئيس الموسـاد في حينه، تسفي زامير، 
إلـى العاهل الأردني، الملك حسـين، بهدف 
الحيلولـة دون اتخاذه قـرارًا بالانضمام 
إلى الحرب حليفاً لكلٍ من سـورية ومصر، 

على حد تعبيره.
وفي سـياق تسليط الضوء على بعض 
الدرجـة  مـن  الاسـتخبارية  الإنجـازات 

الأولـى للحـرب التـي حُفـرت فـي الوعي 
الإسرائيلي بوصفها الإخفاق الاستخباري 
الأكبـر فـي تاريـخ الدولـة العبريـة، قال 
الجنرال المتقاعد لبران، بحسب ما نشرته 
صحيفة (إسرائيل اليوم)، المقربة جدًا من 
رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، 
إن أحـد أهم هـذه الإنجازات هـو التقدير 
بأن المملكـة الأردنية الهاشـمية لن تنضم 
إلى الحـرب ضـد إسـرائيل، عـلاوة على 
المعلومات التي أنذرت بشـكل مسـبق عن 
انتقـال فرقتـي مدرعـات مصريتـين مـن 
شـرقي قنـاة السـويس. بالإضافـة إلـى 
ذلك، نـوه الجنـرال الإسـرائيلي المتقاعد 
إلـى أنه بعـد الصدمـة التي تسـببت فيها 
مفاجـأة انـدلاع الحـرب، لـم يكـن أسـهل 
علـى الاسـتخبارات من تقديـر أن الأردن 
سـينضم إلى الحرب. لكن هـذا لم يحصل 
ولـم تقله الاسـتخبارات، الأمر الذي أتاح 
لرئيـس الأركان في حينه، الجنرال ديفيد 
إليعيزر، الذي انتحر في ما بعد، أنْ يتخذ 
قرارًا بنقـل فرقة احتياطيـة إلى الجولان 
العربي السـوري المحتل، بـدلاً من إبقائها 
فـي الضفـة الغربيـة للدفاع عـن القدس، 

على حد قوله.
وأشـار أيضًا إلى أنـه عندما قام بعض 
الجنـرالات بالتحذير مـن أن نقـل الفرقة 
سـيؤدي إلى جعل طريق القدس مشرعة، 
التقديـر الـذي تقدمـت بـه شـعبة  جـاء 
الاسـتخبارات العسكرية واستبعدت فيه 

فتـح هذه الجبهة ليسـاعد باتخـاذ القرار 
الصحيـح، وتاليًا بإنقـاذ هضبة الجولان 
مـن الوقـوع فـي هضبـة الجيـش العربي 

السوري.
قائـلاً  الإسـرائيلي  الضابـط  وزاد 
إن مـا لـم يعرفـه الجمهـور الإسـرائيلي 
هـو أن الـذي سـاعد الاسـتخبارات علـى 
التوصل إلى هـذا التقدير كانـت التقارير 
اليومية التي نقلناها أنا ورئيس الموسـاد 
(الاسـتخبارات الخارجيـة) فـي حينـه، 
تسـفي زامير، إلى الملك حسين حول مسار 
الحرب وتطوراتهـا بدافع عدم وقوعه في 
إغـراء الانضمام إليها وتكرار الخطأ الذي 
ارتكبتـه عـام ١٩٦٧ حـين صـدق التقارير 
الكاذبة التي أرسـلها إليه الزعيم المصري 
الراحـل، جمال عبـد الناصر، وجـاء فيها 
أن الجيشـين المصري والأردني يسـحقان 

الجيش الإسرائيلي.
وتابـع قائلاً إنه اسـتنادًا إلى التقارير 
الأمنيـة  الأجهـزة  مـن  تقديمهـا  تم  التـي 
الإسـرائيلية، قـرر العاهل الأردنـي، الملم 
حسـين، تخاذ قرارًا متوازنًا، والذي تمثل 
لمسـاعدة   ٤٠ المـدرع  اللـواء  إرسـال  فـي 
الجيش العربي السوري، وذلك في اليوم 
السـادس للحـرب، وكذلك إرسـال اللواء 
الجنـرال  وتطـرق  انتهائهـا.  عشـية   ٦٠
الصحيفـة  فـي  جـاء  كمـا  الإسـرائيلي، 
العبريـة، إلـى الإنـذار الـذي نقلـه الملـك 
الـوزراء  برئيسـة  لقائـه  خـلال  حسـين 

الإسـرائيلية، غولـدا مئير، فـي الخامس 
والعشـرين من شهر أيلول (سبتمبر)، أي 
قبـل نحو عشـرة أيام من انـدلاع الحرب، 
والـذي حـذر فيـه مـن تخطيـط كل مـن 
سـورية ومصر لشـن حـرب علـى الدولة 
العبرية فـي موعد قريـب، وزعم الجنرال 
لبران أنه لا يُمكن في أي حالٍ من الأحوال 
اعتبـار تجاهـل هـذا الإنذار مـن الأخطاء 
الكبيرة التي ارتكبها المسـتوى السياسي 
فـي تل أبيب، ولفت الجنـرال عينه إلى أن 
الملك الأردني نفسه كان متحفظًا في اللقاء 
مع رئيسـة الـوزراء مئير بشـأن وضعية 
الجيـش مقتبسًـا عنـه قولـه إن الجيـش 
العربـي السـوري موجود فعلاً فـي حالة 
جهوزية وفي وضعية توثب للهجوم، لكن 
لا أحـد يعلم مـاذا يعني ذلـك. يوجد لدي 
شـكوك، ولا يمكـن أحـداً أن يكـون واثقًا، 
على حد تعبير العاهل الأردني، كما كشف 

الجنرال الإسرائيلي.
إيـلان  المـؤرخ  كشـف  ناحيتـه،  مـن 
كفيـر النقـاب عـن أن الإخفـاق فـي جبـل 
الشـيخ كان مضاعفًا، ذلـك أنه على الرغم 
مـن الوعـود والتحضيـرات، فـإن الموقع 
الإسرائيلي لم يكن جاهزًا للحرب، علاوة 
على ذلك، في الأيام والساعات قبل اندلاع 
المواجهـة الشرسـة والمصيرية لـم يعرف 
الجنـود والضباط مـاذا ينتظرهم، كما أن 
القيـادة العليا في هيئة الأركان لم تُعر أي 

اهتمام لهذا الموقع.

دايان: أرسلوا الجنود فليُقتَل من يُقتل وليُخطف من يُخطف والسوريون كانوا يعلمون كل شيء عن جبل الشيخ
جنرال متقاعد: الموساد والاستخبارات العسكرية زودا يوميا العاهل الأردني بتقارير عن سير 

المعارك لمنعه من الانضمام إلى الجيشين المصري والسوري في حرب أكتوبر

■ رومـا ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون 
الخميس ان السلطات الايطالية ضبطت 
سفينة تستخدم في تهريب مهاجرين غير 
شـرعيين عبر البحر المتوسـط احتجزت 
نحو ٢٠٠ سوري لدى فرارهم من الحرب 

الأهلية في بلادهم.
وقـال الادعاء والشـرطة الخميس ان 
زوارق دوريات تابعة للاتحاد الاوروبي 
وايطاليا طاردت سـفينة الصيـد وافراد 
طاقمها وعددهم ١٥ شـخصا والتي كانت 
تسـتخدم فـي نقـل المهاجرين الـى المياه 

الدولية قرب ساحل صقلية.
ونقـل طاقـم السـفينة اللاجئـين الى 
قوارب أصغر من أجل المحطة الأخيرة من 
رحلتهـم. واحتجزت الشـرطة الايطالية 
كلهـم  طفـلا   ٦٤ بينهـم  مهاجـرا   ١٩٩

سوريون.
وقطـرت سـفينة الصيـد الـى مينـاء 
كاتانيا في صقلية. وقال الادعاء في بيان 

ان ضبط السـفينة جاء نتيجة للتحقيق 
في غرق ستة لاجئين قبالة ساحل صقلية 

في اب (أغسطس).
وقـال المهربون انهم جـزء من عصابة 
مصريـة. ولـم يعرف بعـد بشـكل محدد 

الميناء الذي أبحرت منه سفينة الصيد.
ويحاول الآف المهاجرين الوصول الى 
السـواحل الجنوبيـة لايطاليـا في فصل 
الصيف حيث تكون مياه البحر المتوسط 
في حالـة هدوء يسـمح بعبـور القوارب 

الصغيرة من ليبيا أو تونس في العادة.
وعلى الرغم مـن ان غالبية المهاجرين 
الصحـراء  جنـوب  مـن  عـادة  يأتـون 
منهـم  كثيريـن  فـان  الكبـرى  الافريقيـة 
هـذا العام يفرون من الحـرب الاهلية في 
سـورية أو الاضطرابـات السياسـية في 

مصر أو مناطق أخرى في شمال افريقيا.
قرابـة  ان  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
تسـعة الاف مهاجـر وصلـوا بالقـوارب 

الى ايطاليا بـين أول يوليو تموز و١٠ اب 
(أغسطس).

وأضافـت الوزارة ان مـا يزيد على ٢٤ 
ألـف مهاجـر وصلـوا خلال الاثني عشـر 
(أغسـطس)  اب   ١٠ يـوم  حتـى  شـهرا 
مقارنـة مع مـا يزيد على ١٧ ألفـا في ذات 
الفتـرة قبل عام وقرابة ٢٥ ألفا في الاثني 

عشر شهرا التي سبقتها.
فـي  أمـل  اللاجئـين  غالبيـة  ويحـدو 
الاتحـاد  دول  فـي  عمـل  علـى  العثـور 
الاوروبـي ولا يبقـى كثيـرون منهـم فـي 

ايطاليا.
وينقـل اللاجئون المخالفـون للقانون 
الذيـن تعترضهـم السـلطات الايطاليـة 
الـى مراكـز للمهاجريـن تديرهـا الدولة. 
ويغـادر بعضهم المراكز التـي ليس عليها 
حراسـة مشـددة للبحث عن عمـل بينما 
يجري ترحيل من يظلون بها ولا يثبتون 

انهم من اللاجئين السياسيين. 

ايطاليا تضبط «سفينة رئيسية» تهرب لاجئين سوريين
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الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
السـوري بشـار الاسـد فـي مقابلـة مـع 
تلفزيـون روسـي الخميـس ان سـورية 
تحـت  الكيميائيـة  اسـلحتها  سـتضع 
هـذه  ان  اكـد  انـه  الا  دولـي،  اشـراف 
الخطـوة جـاءت تلبيـة لطلب موسـكو 
الاميركيـة  التهديـدات  بسـبب  وليـس 

بشن ضربة عسكرية ضد بلاده. 
وقـال الاسـد فـي مقابلـة مع مراسـل 
فـي  الحكومـي   «٢٤ «روسـيا  تلفزيـون 

اسـلحتها  «سـتضع  بـلاده  ان  سـورية 
الكيميائية تحت الاشراف الدولي تلبية 

لطلب روسيا».   
واكـد الاسـد ان «تهديـدات الولايات 
المتحـدة لـم تؤثـر علـى القـرار بوضـع 

الاسلحة الكيميائية تحت المراقبة». 
واضاف الرئيس السوري في المقابلة 
ان بلاده تعتزم ارسـال الوثائق اللازمة 
للامم المتحدة للتوقيع على اتفاق بشان 

اسلحتها الكيميائية.

واعلنت روسـيا ان سـورية ستنضم 
الى معاهـدة حظر الاسـلحة الكيميائية 
في اطار اتفاق وضع اسلحتها الكيميائية 
تحت الاشراف الدولي، وهو ما ستجري 
مناقشته في جنيف في وقت لاحق اليوم 
الخميس بين وزيـر الخارجية الاميركي 
جون كيري ونظيره الروسـي سـيرغي 
لافـروف. ولم تكشـف «روسـيا ٢٤» عن 
مزيد من تفاصيل المقابلة التي قالت انها 

ستبثها كاملة «قريبا».

الاسد يؤكد ان سورية ستضع اسلحتها الكيميائية
 تحت اشراف دولي تلبية لطلب موسكو

وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
السـورية  النظاميـة  القـوات  واصلـت 
مطـاردة مقاتلـي المعارضـة فـي معلـولا 
شمال دمشـق حيث يتحصنون في «بؤر 
صغيرة» متبقية، بحسـب ما ذكر مصدر 
امني الخميـس، وذلك غداة اسـتعادتها 
السـيطرة على اجزاء واسعة من البلدة 

ذات الغالبية المسيحية.
مـن جهـة ثانيـة، قتـل ٤٨ مقاتـلا من 
بـين  معـارك  فـي  والجهاديـين  الاكـراد 
الطرفين في مناطق في محافظة الحسكة 
في شمال شرق البلاد، فيما تدور معارك 
عنيفـة بـين القـوات النظاميـة ومقاتلي 

المعارضة شرق حلب (شمال).
وقـال مصـدر امنـي سـوري لوكالـة 
فرانـس برس ان «قوات الجيش تواصل 
تقدمهـا في معلولا من اجـل القضاء على 
المسـلحين»، مشـيرا الـى وجـود «بـؤر 
صغيرة ما يـزال المسـلحون يتحصنون 

فيها وقناصة».
ولفت المصدر الى صعوبة المهمة نظرا 

لكون «المنطقة معقدة جغرافيا».
ونفـذت القـوات النظاميـة الاربعـاء 
هجومـا مضادا علـى معلولا التـي كانت 
عليهـا  سـيطرت  معارضـة  مجموعـات 
ليلـة السـبت، وحققـت «تقدمـا كبيرا»، 
وتجـاوزت السـاحة الرئيسـية للبلـدة 
وصولا الى دير مار تقلا في سفح الجبل، 
بحسـب ما اكد الاعلام السوري الرسمي 

والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وبـث التلفزيـون السـوري الرسـمي 
صـورا من داخـل البلدة الخاليـة تقريبا 
من السـكان منـذ بـدء المعـارك الاربعاء 
جنـود  الصـور  فـي  وظهـر  الماضـي، 

وسيارات عسكرية.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
المقربـة من السـلطة عن مصادر شـهدت 
المعـارك «ان المسـافة التـي تفصـل بـين 
وحـدات الجيـش وفنـدق سـفير معلولا 
الـذي يتحصن فيه المسـلحون باتت اقل 
٥٠٠ متـر»، موضحـة ان «وحـدات  مـن 
الجيش مصممة على دخول كل شـبر في 
البلـدة وإعـادة الأمن والاسـتقرار إليها 

وتطهيرها من المسلحين».

المرصـد  افـاد  آخـر،  صعيـد  علـى 
السوري عن «مقتل ٣٥ مقاتلاً من مقاتلي 
الدولـة الإسـلامية فـي العراق والشـام 
وجبهة النصـرة والكتائب المقاتلة خلال 
اشـتباكات عنيفـة دارت خـلال اليومين 
الماضيـين» فـي عـدد مـن قـرى محافظة 
الحسـكة «مـع مقاتلـي وحـدات حمايـة 
الشـعب الكـردي الذيـن لقـي ١٣ مقاتلاً 

منهم مصرعهم».
الاشـتباكات  اسـتمرار  الـى  واشـار 
اليوم في محيـط منطقة الرميلان وبلدة 

اليعربية.
ومنـذ نهاية تمـوز (يوليـو)، اندلعت 
مواجهات تعنف حينـا وتتراجع احيانا 
في الحسكة والرقة (شمال)، المحافظتين 
اللتين تضمان غالبية اكراد سورية، قتل 
فيهـا العشـرات وتمكـن خلالهـا الاكراد 
من طـرد المقاتلين الجهاديـين من مناطق 

عديدة.
فـي حلب (شـمال)، تدور اشـتباكات 
عنيفـة، بحسـب المرصـد، بـين مقاتلـين 
معارضـين ورتـل مـن القـوات النظامية 
على طريق خناصر جنوب شـرق مدينة 

حلب.
وكانـت المعـارك بـدأت الاربعـاء مـع 
محاولة قوة مـن الجيش النظامي قادمة 
من معامل الدفاع قرب حلب فتح الطريق 
الممتـد بين حمـاة (وسـط) ومدينة حلب 
(شـمال) في المنطقـة المحيطـة بخناصر 
في ريف السـفيرة، وتصدى لهـا مقاتلو 
تسـعة  منهـم  قتـل  الذيـن  المعارضـة 
الاربعـاء، بينمـا قتـل سـتة عناصـر من 

قوات النظام.
هـذه  النظاميـة  القـوات  وفتحـت 
الطريق عبر الصحراء قبل اشـهر لتامين 
طريـق امـداد لقواتهـا فـي حلـب، الا ان 
مقاتلـي المعارضة تمكنوا مـن قطعها قبل 

بضعة اسابيع.
ونفذ الطيران الحربي اكثر من عشـر 
منطقـة  علـى  الخميـس  جويـة  غـارات 

السفيرة.
كما سـجلت غـارة على مدينـة الباب 
شـرق حلب قتـل فيهـا اربعة اشـخاص 
بينهـم طفـل وامـرأة. وكان ١١ شـخصا 

قتلـوا فـي غـارة اخـرى الاربعـاء علـى 
مشفى ميداني في مدينة الباب.

الحدوديـة  القنيطـرة  محافظـة  فـي 
مـع الجـولان، افـاد المرصـد عـن تقـدم 

للمعارضة المسلحة في عدد من القرى.
المقاتلـة  «الكتائـب  سـيطرت  فقـد 
علـى مفـرزة الامن العسـكري فـي قرية 
المعلقة بعد اشـتباكات عنيفة مع القوات 
النظامية»، وعلى مواقع اخرى عسكرية 

لقوات النظام في قرى مجاورة.
واعلن الجيش الاسـرائيلي الخميس 
ان ثـلاث قذائـف هـاون سـقطت خطـأ 
علـى ما يبـدو على الجانب الـذي تحتله 
اسـرائيل من منطقة الجـولان مصدرهما 

الاراضي السورية.
فـي محافظـة حمص (وسـط)، ارتفع 
الـى ٢٢ عـدد المواطنـين من قرية مكسـر 
الحصـان ذات الغالبيـة العلويـة الذين 
قتلـوا الثلاثـاء علـى ايـدي مقاتلـين من 

جبهة النصرة، حسبما افاد المرصد.
والقتلى هـم ١٦ من الطائفـة العلوية 
بينهم مسنون ونساء واطفال وستة من 

البدو يعيشون في الحي ذاته.
وكانت جبهة النصـرة وكتيبة اخرى 
مقاتلة ضد النظام نفذتا هجوما الثلاثاء 
بينهـا  علويـة  غالبيـة  ذات  قـرى  علـى 
مكسـر الحصـان والمسـعودية ومنطقـة 
جـب الجـراح في ريـف حمص الشـرقي 
بهدف السـيطرة عليها، واستتبعت ذلك 
اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المعارضين 

والقوات النظامية. 
وتمكنت جبهة النصرة من السـيطرة 
على قرية مكسر الحصان لبضع ساعات، 
القـوات  واسـتعادت  الانسـحاب.  قبـل 
النظاميـة السـيطرة على القريـة. وقتل 
عنصـران منها في الاشـتباكات بحسـب 
المرصـد، بالاضافـة الى عدد مـن مقاتلي 

جبهة النصرة.
وأظهـرت  ناشـطون  قـال  ذلـك  الـى 
لقطات فيديو ان طائرات حربية سورية 
قصفت المستشـفى الرئيسـي في المنطقة 
التي يسيطر عليها المعارضون في شمال 

البلاد.
وقـال مركـز حلـب الاعلامـي التابـع 

للمعارضـة الخميـس ان ١١ مدنيا بينهم 
طبيبـان قتلوا حين هوجم أمس الأربعاء 
المستشـفى الواقع فـي بلدة البـاب التي 
تبعـد ٣٠ كيلومترا شـمال شـرقي مدينة 

حلب.

وأظهرت لقطات فيديو بثت على موقع 
يوتيوب جثمان طفـل صغير ينقله رجل 
من المستشفى. كما أظهرت طفلا آخر على 
الارض وعلى رأسه دماء والتراب يغطي 

جسده.

وفي لقطات الفيديو يملأ الغبار الجو 
ويتناثـر الحطام علـى الارض كما تظهر 

وحدات تكييف محطمة.
وقال مركز حلب الاعلامي ان الهجوم 

دمر أقسام الطواريء والاشعة.

وقصفت الطائرات السـورية مدارس 
ومستشـفيات ومخابز في الصراع الذي 
تفجـر منـذ عامـين ونصـف العـام وقتل 
فيـه أكثر مـن ١٠٠ الف شـخص وأحدث 
انقسـاما بـين القـوى العالميـة التـي لـم 

تتمكن من وقف العنف.
ولم تعلق الحكومة على هذه الضربة 
قالـت  الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  لكـن 
الخميـس ان الجيـش قتـل ١٤ «إرهابيا» 

شمالي منطقة الباب.

سقوط ثلاث قذائف من سورية على الجولان.. ناشطون ولقطات فيديو: القوات الجوية قصفت مستشفى في الشمال

الجيش السوري يلاحق مقاتلي المعارضة في «بؤر صغيرة» في معلولا 
وعشرات القتلى في اشتباكات بين الأكراد وإسلاميين في الحسكة

كتائب لواء الاحرار يدخلون منطقة في  ريف دمشق بعد السيطرة عليها

■ نيويـورك ـ د ب أ: قدمـت فرنسـا 
مشـروع قـرار لمجلـس الأمـن الدولـي 
يومـا   ١٥ السـورية  السـلطات  يمنـح 
للإعـلان عـن جميـع مخزوناتهـا مـن 
فـي  وتدميرهـا  الكيماويـة  الأسـلحة 
أسـرع وقت ممكن، بحسـب نسخة من 
مسـودة مشـروع القرار حصلت عليها 

وكالة الأنباء الألمانية.
أن  علـى  القـرار  مشـروع  وينـص 

ينبغـي  أنـه  يقـرر  الأمـن  «مجلـس 
تدمـر  أن  السـورية  السـلطات  علـى 
الكيماويـة  الأسـلحة  جميـع  وتنقـل 

والبيولوجية أو جعلها غير ضارة».
وقبـل تدميـر تلك الأسـلحة،يطالب 
مشـروع القـرار أن تسـمح السـلطات 
السـورية لـلأمم المتحـدة بالتحقق من 
المعلنـة  الكيماويـة  الأسـلحة  جميـع 
فـي  إضافيـة  بتحقيقـات  والقيـام 

الاستخدامات المفترضة السابقة للغاز 
السام.

الـذي  القـرار،  مشـروع  وينـص 
يديـن الهجـوم الـذي نفـذ فـي ٢١ آب 
(أغسـطس) الماضـي ويلقـي باللائمـة 
فيه علـى الحكومة السـورية، على أنه 
إذا لـم تمتثل سـورية، يتبنـى المجلس 
إجراءات ضرورية أخرى تحت الفصل 

السابع.

مشروع قرار فرنسي يمهل سورية 15 يوما
 للكشف عن جميع مخزونات السلاح الكيماوي

السـوري  الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الحـر الخميـس رفضـه الاقتـراح الروسـي المتعلـق 
بوضع ترسانة الاسـلحة الكيميائية التابعة للنظام 
السـوري تحـت رقابـة دوليـة وذلـك في بيـان تلاه 
رئيـس هيئـة اركانه سـليم ادريس، مطالبـا بتعدي 

ذلك الى «محاسبة مرتكبي الجريمة».
وقال ادريس في البيان المصور في شـريط فيديو 
بث على موقع «يوتيوب» على شبكة الانترنت «تعلن 
رئاسـة الاركان رفضهـا القاطـع للمبادرة الروسـية 

لوضع السلاح الكيميائي تحت الوصاية الدولية».
واضاف ان رئاسـة اركان الجيش السـوري الحر 
المعـارض «تطلب من المجتمـع الدولي عـدم الاكتفاء 
بسـحب السـلاح الكيميائـي... وتعـدي ذلـك الـى 

محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته».
وتريـث الرئيس الامريكي باراك اوباما في اتخاذ 

قرار حول توجيه ضربة عسـكرية للنظام السـوري 
لـ «معاقبتـه» على هجـوم كيميائي مفتـرض يتهمه 
بتنفيـذه فـي ريف دمشـق فـي ٢١ آب (اغسـطس)، 
لافساح المجال امام الجهود الدبلوماسية بعد موافقة 

دمشق على الاقتراح الروسي.
وتقضـي المبادرة الروسـية التي طرحـت الاثنين 
ووافقـت عليهـا دمشـق بوضـع ترسـانة الاسـلحة 
الكيميائية السـورية تحت اشراف دولي والتخلص 
منهـا في مرحلـة لاحقة. وهدفت الى تفـادي الضربة 

العسكرية.
وجدد الائتلاف السـوري المعارض في بيان صدر 
عنـه الليلـة قبـل الماضية وصـف المبادرة الروسـية 

بال»مناورة سياسية».
وجـاء فـي بيـان صـدر عنـه الليلـة الماضيـة ان 
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية 

«يشـكك فـي المبـادرة الروسـية (...) معتبـراً إياهـا 
مناورة سياسـية تهدف لكسـب الوقت وإعطاء المهل 
لنظام أوغل بشـراكة حلفائه في سـفك دماء الشعب 

السوري».
واعتبـر ان «هـذه المبـادرة تتطلـب الثقة ببشـار 
الأسـد الـذي قتـل عشـرات الألـوف وأنكـر امتلاكه 
للسـلاح الكيميائـي منذ أقل من أسـبوع، كما تتطلب 
الثقة بالحكومة الروسـية التي تواصل دعمها للأسد 

بالسلاح و المال ليقتل أبناء الشعب السوري».
واكـد الائتـلاف ان «أي مبـادرة سـتكون مقبولة 
للشـعب السـوري إذا ما حاسـبت كل المسؤولين عن 
ارتـكاب الجرائـم ضـد الشـعب السـوري و صدرت 
مـن الأمم المتحـدة تحت البند السـابع» الـذي يتيح 

استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية.
وتابـع بيان الائتـلاف ان «ما يحصل في سـورية 

ليس حرباً أهلية شـكلا ومضمونا»، بل «ثورة شعب 
على سلطة استبداد أجبرته على رفع السلاح ليدافع 

عن تطلعاته في الحرية والعدالة والديموقراطية».
واعتبر ان «ترك المجتمع الدولي الشعب السوري 
وحيداً في مواجهة آلة القتل العشـوائية العصبوية 
العميـاء، هـو التعبير الأوضـح عن الحالة المؤسـفة 
التي وصل إليها من ضعف في المصداقية وتراجع في 
الأداء واستعداد لتقديم المصلحة المؤقتة على تطبيق 

العدالة الإنسانية».
وستجتمع الهيئة العامة للائتلاف الوطني يومي 
١٣ و١٤ من شـهر أيلول (سـبتمبر) ٢٠١٣ «لمناقشـة 
الهامـة والمسـتعجلة علـى  وتـداول الاسـتحقاقات 
الصعد السياسـية والعسـكرية»، و»ملفـات داخلية 
باتـت هامة وملحة فـي الفترة الراهنة»، بحسـب ما 

جاء في بيان آخر اليوم الخميس.

الجيش السوري الحر يرفض الاقتراح الروسي حول الاسلحة الكيميائية

■ واشـنطن ـ د ب أ: وجـه الرئيـس 
الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا «مباشرا 
إلـى الشـعب الأمريكي» في وقـت متأخر 
أمس الأربعاء،من أن التدخل العسـكري 
فـي سـورية يمكـن أن يزعزع الاسـتقرار 
فـي المنطقة ويلحق الضرر بـ»نظام كامل 

للقانون الدولي».
وكتب بوتـين في صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» أن توجيه مثل هـذه «الضربة من 
شأنه زيادة العنف وإطلاق العنان لموجة 
جديـدة مـن الإرهاب»، مشـيرا إلـى أنها 
يمكن أيضا أن تقوض المحادثات الخاصة 
بالبرنامج النووي الإيراني، والمفاوضات 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونشـرت مقالـة بوتين علـى الإنترنت 
قبيـل محادثات في وقـت لاحق الخميس 
في جنيف بين وزير الخارجية الأمريكية 
جـون كيري ونظيره الروسـي سـيرغي 
لافروف، لمناقشـة خطة موسكو لإخضاع 
ترسـانة سورية من الأسـلحة الكيماوية 

لرقابة دولية.
وقـال بوتـين فـي مقالـه إنـه «يتعـين 
على الولايـات المتحدة وروسـيا وجميع 
أعضـاء المجتمـع الدولـي الاسـتفادة من 
لوضـع  السـورية  الحكومـة  اسـتعداد 
ترسـانتها الكيماوية تحـت رقابة دولية 

تمهيدا لتدميرها».
للتفـاؤل  أسـبابا  هنـاك  أن  وأضـاف 
وبـين  بينـه  المتزايـدة»  «الثقـة  بسـبب 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكرر الرئيس الروسـي موقفه بشـأن 
احتماليـة أن تكـون قـوى المعارضـة هي 
الجهة التي شـنت هجومـا كيماويا قاتلا 
في آب (أغسـطس) في دمشـق، وليست 
القـوات الحكومية مثلما تقـول الولايات 

المتحدة والعديد من البلدان الأوروبية.
وتابع بوتـين: «ترى الملايين في جميع 
أنحـاء العالـم بشـكل متزايـد أن أمريكا 
ولكـن  للديمقراطيـة  نموذجـا  ليسـت 
كمعتمـدة فقـط على القـوة الغاشـمة... 

لكـن ثبـت أن القـوة غيـر فعالـة وغيـر 
ذات جـدوى»، فـي إشـارة إلـى الجهـود 
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  العسـكرية 

والعراق.
اقتـراح  روسـيا  تعتـزم  ذلـك  الـى 
خطة مـن أربـع مراحـل لتدمير ترسـانة 
الأسـلحة الكميائيـة فـي سـورية، وذلك 
خلال اجتمـاع وزير الخارجية الروسـي 

ونظيره الأمريكي في جنيف.
«كومرسـانت»  صحيفـة  وذكـرت 
الروسية الصادرة الخميس استنادا إلى 
مصادر دبلوماسـية في روسـيا أن وزير 
لافـروف  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
يعتـزم التفـاوض مـع نظيـره الأمريكي 
جون كيري حول هذا المقترح في جنيف.

وتنـص المرحلـة الأولـى فـي المقترح، 
بحسـب الصحيفة، على انضمام سورية 
 ، الكيميائيـة  الأسـلحة  حظـر  لمعاهـدة 
وتتمثل المرحلـة الثانية في الكشـف عن 
مقـار تخزيـن وإنتاج هذه الأسـلحة، أما 

الثالثة فتقضي بفحص ترسانة الأسلحة 
الكيميائية ، وفـي المرحلة الرابعة يجرى 

تدميرها.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلم وافـق على المبادرة 

خلال لقاء مع لافروف في موسكو.
وفي المقابل، يشـكك معارضـو النظام 

السوري في جدوى المبادرة الروسية.
إلـى  توجهـه  قبيـل  لافـروف  وقـال 
جنيف: «أنا علـى قناعة بأن هناك فرصة 

للسلام في سورية».
روسـيا  وفـدي  أن  لافـروف  وذكـر 
أيضـا  سـيضمان  المتحـدة  والولايـات 

خبراء في الأسلحة الكيميائية.
وقال الوزيـر خلال زيارتـه للعاصمة 
يرحـب  إنـه  آسـتانا  الكازاخسـتانية 
بمشـاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
سـورية،  بشـأن  العربيـة  والجامعـة 
الأخضر الإبراهيمـي ، الذي يوجد مكتبه 
فـي جنيـف ، فـي المحادثـات بينـه وبين 

نظيره الأمريكي.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«إنترفاكس» عن لافـروف قوله إنه اتفق 
مـع كيري علـى التحدث خـلال الاجتماع 
بشـأن  سـلام  مؤتمـر  عقـد  خطـط  عـن 

سورية.
وأشـار تقريـر «كومرسـانت» إلى أنه 
سـيتعين علـى لافـروف وكيـري الاتفاق 
علـى كيفية تنفيذ خطط تدمير الأسـلحة 

الكيميائية لسورية.
وذكـرت الصحيفـة أنـه مـن المحتمـل 
تجديـد مـا يعرف باسـم برنامـج «نان-

لوجـار» لنـزع أسـلحة الدمار الشـامل ، 
والذي سـيمكن واشـنطن وموسـكو من 
التعاون فـي تدمير الأسـلحة الكيميائية 

السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تمويل عمل 

هذه الخطة لا يمثل مشكلة.
يذكـر أن سـورية أعلنت اسـتعدادها 

التخلص من ترسانتها الكيميائية.

تقرير: خطة روسية من أربع مراحل لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية

بوتين محذرا واشنطن: ضرب سورية ربما يفجر «موجة جديدة من الإرهاب»

■ موسـكو ـ ا ف ب: بعـد اكثـر مـن عامـين علـى 
عزلتـه ووصفه بانـه الصديق الاخيـر المهم للرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، يبـدو ان الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتين لعب الآن الورقـة الرابحة في الازمة 
دمشـق  بتسـليم  تقضـي  خطـة  بطرحـه  السـورية 
اسلحتها الكيميائية لوضعها تحت الاشراف الدولي 

وتدميرها.
واذا نجحـت هـذه الخطـة، فإنها سـتقدم للغرب 
مخرجـا يمكنـه مـن العـدول عـن تهديداتـه بشـن 
ضربات عسـكرية ردا على الهجمات الكيميائية التي 
يتهم النظام السـوري بشـنها في ريف دمشق الشهر 
الماضي، كما انها ستسـتعيد صورة روسيا ونفوذها 
الاقليمـي الـذي تضرر خلال مـا اطلق عليـه «الربيع 

العربي».
لكن بوتين سيكون مدركا تماما للمخاطر التي يقع 
عليها فشـل الخطة، خاصـة اذا تبـين ان تصريحات 

دمشق باستعدادها لتطبيق الخطة مجرد وهم.
واغتنـم بوتين الخطـة لتعزيـز دور روسـيا امام 

العالم حيث اتخذ الخميس خطوة غير معتادة بنشر 
مقـال في صحيفـة «نيويـورك تايمز» «لكـي يتحدث 

مباشرة الى الشعب الامريكي وقادته السياسيين».
وتحدث بوتين في المقال عن التحالف بين الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية 
الثانيـة التـي هزمـت فيهـا المانيـا النازيـة، مـا مهـد 
الطريق لتاسـيس مجلس الامن الدولي الذي يحظى 

فيه الحلفاء المنتصرون بمقاعد دائمة.
ورسم بوتين صورة كارثية لكلفة القيام باي عمل 
عسـكري ضد سـورية حيث حذر من «موجة جديدة 
مـن الارهـاب» وانهيار النظـام الدبلوماسـي العالمي 

الذي يقوم على الامم المتحدة.
وقال «نحن لا نحمي الحكومة السورية بل نحمي 

القانون الدولي».
واكد بوتين مرارا على ان بلاده لا تزال قوة عظمى. 
وانتقـد تصريحـات الرئيس الاميركي بـاراك اوباما 
بان السياسـة الامريكيـة «هي ما يجعلنـا مميزين». 
وقال «من الخطر للغاية تشـجيع الناس على اعتبار 

انفسهم استثنائيين مهما كان الدافع لذلك».
وقـال محللـون ان الخطـة الروسـية نجحـت في 
الضـرب علـى وتر حسـاس في الغـرب، لانـه يلعب 
بمهـارة على تـردد الحكومـات الغربيـة والبرلمانات 
والشـعوب التي لم تنس حرب العراق في ٢٠٠٣، في 

شن ضربة عسكرية ضد سورية.
وعلى المدى القصير، فإن الخطة الروسية تناسب 
الجميع لانها «لا تطلب المسـتحيل»، بحسـب ما يرى 
انـدري باكلتسـكي مـن المركـز الروسـي للدراسـات 
السياسـية. واضاف «اذا نجحت الامور مع سـورية، 
فان روسيا تكون قد استعادت بطريقة جيدة مركزها 

كلاعب مهم في الشرق الاوسط».
إذا بـدأت سـورية فـي اخفـاء  واضـاف «ولكـن 
اسـلحتها وما الى ذلك، فان سـمعة روسـيا وموقعها 
سيصبحان عندئذ على المحك. انها خطوة جريئة من 

جانب روسيا، لكن يمكن ان تنجح رغم ذلك».
الا ان ظـروف ظهـور هذه الخطوة التـي يمكن ان 
تدفع النظام السـوري الى تقديم اكبر تنازل له خلال 

النزاع المسـتمر منذ اكثر من عامـين، لا تزال غامضة، 
لكـن يبدو انها مزيج مـن التفكير الطويـل المدى ورد 

الفعل السريع.
واعلنت موسـكو عن تلك الخطة الاثنين مسـتغلة 
تصريحـات لوزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري 
بان تسـليم سـورية السـريع لاسـلحتها الكيميائية 
يمكـن ان يجنبها الضربات العسـكرية، وذلك في رد 
فعـل براغماتي سـريع مـن الدبلوماسـية الروسـية 
المحافظـة. ولكن الفكرة لم تـات كذلك من فراغ، حيث 
ان الرئيس الامريكي باراك اوباما والكرملين اكدا ان 
مثل هـذا الاقتراح طرح خـلال محادثات بـين اوباما 
وبوتـين في قمة مجموعة العشـرين التـي عقدت في 

روسيا الاسبوع الماضي.
وقـال الكسـندر فيلونيـك مـن معهـد الدراسـات 
الشـرقية فـي الاكاديمية الروسـية للعلـوم «الفكرة 
نفسـها كانت مطروحة، وكيري تحدث عنها، وفكرت 
روسـيا فيها، وجـرت حركة قويـة متبادلـة انتهزها 

الجميع».

بوتين يلعب الورقة الرابحة في الازمة السورية

■ اسـطنبول ـ د ب أ: قـال رئيـس 
الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
الخميـس إن نظـام الرئيس السـوري 
وعـوده  جميـع  أخلـف  الأسـد  بشـار 
الوقـت  كسـب  ضمـان  علـى  ويعمـل 

لارتكاب مذابح جديدة .
وأضـاف اردوغـان في كلمـة القاها 
اليوم أمـام اجتماع لرجال الاعمال عقد 
في اسـطنبول أنه لا يثق في اسـتعداد 
سورية لتسليم ترسانتها من الأسلحة 

الكيميائية ، متهما الأسـد بالتلاعب من 
أجل كسب الوقت.

ومـع ذلك ، أكـد اردوغـان أن حدود 
تركيـا لا تـزال مفتوحة أمـام اللاجئين 

السوريين.

دعـا  آي:  بـي  يـو  ـ  لوكسـمبورغ   ■
رد  إلـى  الخميـس  الأوروبـي  البرلمـان 
واضـح وقـوي وموحّد على الاسـتخدام 
المزعوم للسـلاح الكيميائي في سـورية، 
من دون اسـتبعاد «الإجراءات الرادعة» 

أخيراً.
اليـوم،  إقـراره  جـرى  قـرار  وفـي 
إن  الأوروبـي  البرلمـان  أعضـاء  قـال 
فـي  الكيميائـي  السـلاح  «اسـتخدام 
سـورية هو جريمـة حـرب وجريمة ضد 
الإنسـانية تتطلّـب ردا واضحـاً وقويـاً 
ومسـتهدفاً وموحـداً، من دون اسـتبعاد 
النهايـة». فـي  الرادعـة  الإجـراءات 

ووجـد القرار ضـرورة أن يقـوم الاتحاد 
الأوروبي بتعزيز عملية هدفها التخفيف 
المنطقـة  فـي  الحاصـل  التصعيـد  مـن 

وزيادة المسـاعدات للاجئين السـوريين.
وأدان أعضـاء البرلمـان الأوروبـي القتل 
الجماعـي للمدنيين بالسـلاح الكيميائي 
فـي  الماضـي  (أغسـطس)  آب   ٢١ فـي 
ضواحـي ريـف دمشـق ودعـوا لاتخـاذ 
إجـراءات لمنع أي اسـتخدام آخـر له في 

سورية أو أي مكان آخر.
وقـال البيـان إن علـى مجلـس الأمن 
الدولي تلقـي تقرير المحققين الامميين في 
أقرب وقت ممكـن، داعياً إلى دعم اقتراح 
السـوري  الكيميائـي  السـلاح  تسـليم 
للمجتمع الدولـي لتدميره في أقرب وقت 

ممكن.
الدولـي  المجتمـع  إنـذار  أن  واضـاف 
مـن  ملـزم  قـرار  مـع  يترافـق  أن  يجـب 
مجلـس الأمـن، الذي في حال لـم يحترم 

«يمكـن فرضه على أسـاس كل الوسـائل 
المتحـدة». الامم  ميثـاق  فـي  المتاحـة 
وقـال إن علـى روسـيا والصـين تحمـل 
مسؤوليتهما كعضوين دائمين في مجلس 
الأمن للوصول إلى موقف مشـترك وحل 

دبلوماسي للأزمة السورية.

وأكـد أعضـاء البرلمـان الأوروبـي علـى 
أنه فـي حـال وجـود معارضة مسـتمرة 
فـي مجلس الأمـن، فإنه بالإمـكان إحالة 
المسـألة للجمعية العامة لـلأمم المتحدة.
وقال البيان إن «حلاً دائماً للأزمة الراهنة 
فـي سـورية يمكـن تحقيقـه فقـط عبـر 
عملية سياسية شـاملة بدعم من المجتمع 
الدولي»، داعياً الرئيس السـوري بشار 

الاسد ونظامه للتنحي جانباً.

اردوغان: لا يمكن الثقة بأن سورية
 ستسلم الأسلحة الكيميائية

البرلمان الأوروبي يدعو لرد قوي وموحّد على 
الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في سورية
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

فـي توقيـت وخطـوة مفاجئتـين، وبعـد بدء 
التنصـل من قبل حزب اللـه وحلفائه من اعلان 
بعبـدا الـذي يدعـو الى حيـاد لبنـان، اصدرت 
رئاسة الجمهورية اللبنانية امس بياناً أوضحت 
فيه ما سمّته الالتباسات التي اثيرت في الاعلام 
عـن الحوار الوطني منعاً لأي غموض في شـأن 
الوثيقة التاريخية المعروفة بإعلان بعبدا الذي 
لم يتضمن أي نص يتعلق بالمقاومة وسـلاحها، 
ولم يتطرق إلى كيفية الإستفادة منهما بل أتى في 
التصـور الذي اقترحه الرئيس للاسـتراتيجية 
الدفاعيـة الـذي اعتبرتـه هيئة الحـوار منطلقاً 

للحوار في موضوع الإستراتيجية».
وقالت مصادر مطلعة إن ثمّة «أسباباً عاجلة» 
دفعـت برئاسـة الجمهوريـة إلى إصـدار بيانها 
والـذي حمـل عنـوان «إعـلان بعبـدا: ظـروف 
إقـراره، وفي مقدّم هذه الأسـباب الردّ المباشـر 
على الكلام الذي أدلى به أحد أركان فريق 8 آذار، 
رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في 
مقابلة تلفزيونية مسـاء الثلاثاء الماضي والذي 
شـكك فيه صراحة فـي هذا الإعـلان بمنطلقاته 
وأهدافـه، واعتبـره أمـراً عابـراً وهـو مـا بـدا 
وكأنه مقدمة لـ»هجمة» يعتـزم أفرقاء في قوى 
8 آذار القيـام بهـا علـى هذا الإعـلان، لكي يبدو 
وكأن مفعوله قد انتهـى، وأن عمليّة الدفاع عنه 
ووضعه في مصـاف الوثائـق الوطنيّة الكبرى 
لـم تعـد ذا فائدة مـن الآن فصاعـداً وأنه يتعين 
التعامل مع هذا الإعلان كأنه أمر غير موجود».  

وكان منسـق لجنـة الحـوار العميـد المتقاعد 
بسـام يحيى تلا بيان رئاسـة الجمهورية ومما 

جـاء فيـه « توضيحاً للالتباسـات التـي أثيرت 
فـي الاعلام مؤخـراً حول أجواء جلسـة الحوار 
الوطنـي التي ناقشـت وأقرت «إعـلان بعبدا»، 
والتـي ربطت الإعـلان بتصـور لاسـتراتيجية 
وطنيـة للدفاع قدمه فخامـة الرئيس لاحقاً أمام 
هيئـة الحـوار، ومنعـاً لأي غمـوض قـد يـراود 
ذهـن المواطنـين اللبنانيـين حول هـذه الوثيقة 
التاريخيـة، تضـع اللجنة التحضيريـة للحوار 
الوطني في رئاسة الجمهورية بتصرف الشعب 
اللبناني بعضاً من الحقائق المتعلقة بوقائع تلك 
الجلسـة اسـتناداً إلى محاضر جلسات الحوار 

الوطني المحفوظة لديها وفقاً لما يلي:
1 - صـدر «إعـلان بعبـدا» فـي ختـام أعمال 
جلسـة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر 
الجمهـوري بتاريخ 11 حزيران 2012 وناقشـت 
علـى مـدى ثـلاث سـاعات و41 دقيقـة معظـم 
النقـاط التي تضمنها الإعلان، ثم تلت المداولات 
قراءة أولية للبيـان ترافقت مع عرض لمضمونه 

على شاشة كبيرة.
2ـ  شـارك معظـم أعضـاء هيئـة الحـوار في 
مناقشـة النص على مدى 37 دقيقة بعد القراءة 
الأولية، ودخل النقاش في تفاصيل بنود البيان 
بنداً بنداً سـعياً لإزالة اي اعتراضات وتصويباً 
لصياغة التعابير بهدف تحسين مدلولاتها، وقد 
أصـر فخامة الرئيس على دراسـة بنـود البيان 
بالتـدرج، وأكـد إمكانيـة ادخـال أيـة تعديلات 
لازمـة وإضافـة أيـة بنـود جديـدة انطلاقـاً من 
قناعته بضرورة التوافق على مندرجات البيان 

قبل صدوره. 
عبّـر فخامـة الرئيـس أيضاً عن استحسـانه 
رفـع البيان إلى كل من الجامعـة العربية والأمم 
المتحـدة انسـجاماً مع موقـع لبنان لـدى هاتين 
الهيئتين، وسـعياً للحفاظ على مصداقية لبنان 

الإقليمية والدولية.
3 - طلـب بعض أعضاء هيئـة الحوار تأجيل 
النقاش إلى وقت لاحق حيث كان دولة الرئيس 
نبيـه بري قـد أبدى اسـتعداده للبحـث في أية 
مواضيـع مطروحة، وهو تلا بصوتـه في نهاية 
المناقشـات التعديلات التـي أدخلت على البيان 
صفحـة بصفحـة، فأعلـن التوافـق علـى بقـاء 
بعـض الصفحات كما جاءت فـي الأصل، وعلى 
التعديـلات المسـتحدثة نتيجـة النقـاش علـى 

بعض بنود الصفحات الأخرى».
علـى  التأكيـد  «تم  الرئاسـة  بيـان  واضـاف 
«إعلان بعبدا» في ثلاث جلسات متتالية عقدت 
بعد جلسة إقراره، حيث جاء في البند الأول من 
البيـان الختامـي لجلسـة الحوار المنعقـدة يوم 
الأثنين 25 حزيران 2012 أنه توافق المتحاورون 
على «ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود إعلان 
بعبدا ولا سـيما ما يتعلق منها بالتهدئة الأمنية 
والسياسية والإعلامية، ودعم الجيش، وتحييد 

لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية».
 كمـا تضمن كل مـن البيانيـين الصادرين عن 
جلسـتي قصر بيـت الدين بتاريـخ 16 آب 2012 
وقصـر بعبـدا بتاريـخ 20 ايلـول 2012 إشـارة 
فخامـة الرئيس إلـى ما صدر عـن مجلس الأمن 
الدولـي ومجلس الاتحاد الاوروبي والعديد من 
الدول الشـقيقة والصديقة من إشادة بـ»إعلان 
بعبـدا»، وإشـارته أيضـاً إلـى اعتمـاد الإعلان 
كوثيقـة رسـمية من وثائـق الأمم المتحـدة. ذكر 
فخامـة الرئيـس فـي مـتن البيانـين بضـرورة 
الالتزام بجميع مندرجات إعلان بعبدا ولا سيما 
البندين 12 و13 منه حفاظاً على استقرار لبنان 

وسلامة أراضيه».
وتابـع «لـم يتضمـن إعـلان بعبـدا أي نـص 
يتعلـق بالمقاومـة وسـلاحها، ولـم يتطـرق إلى 

مسـألة الاسـتفادة من قدرات المقاومة ووضعها 
بتصرف الدولـة اللبنانية، بـل أن هذه المفاهيم 
وسواها قد أتت في إطار التصور الاستراتيجي 
للدفاع عن لبنان الذي قدمه فخامة الرئيس أمام 
هيئة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري يوم 
الخميـس 20 ايلـول 2012. يومها قـرئ التصور 
فاعتبرته هيئة الحوار «منطلقاً للمناقشة سعياً 
للتوافـق علـى اسـتراتيجية دفاعيـة وطنية»، 
وأفسـحت في المجـال لدراسـته ومناقشـته في 

جلسات لاحقة لم تعقد لغاية تاريخه.
 يشـكل إعـلان بعبـدا وثيقـة هامـة ترتبـط 
ارتباطـاً وثيقـاً بأعمـال هيئة الحـوار الوطني، 
وهـو بالإضافة إلـى اعتمـاده رسـمياً في الأمم 
المتحدة والجامعة العربية، إلا أنه يشـكل إطاراً 
سياسياً جامعاً يمكن أن تتوحد خلفه كل الجهود 
الصادقـة العاملة في سـبيل رفعة وسـيادة هذا 
الوطن ووحدته. وهو إذ يمهد الطريق لمناقشـة 
الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة، فإنه 
يرسـم أيضاً المسار السليم للاسـتفادة من كافة 
القـدرات الوطنية المتاحة للدفـاع عن لبنان في 

وجه العدو الاسرائيلي وأطماعه». 
وتزامنـاً مع بيـان رئاسـة الجمهورية سـئل 
رئيـس حكومة تصريف الاعمـال نجيب ميقاتي 
عـن موقفـه مـن اللغـط الحاصل بشـأن صدور 
إعـلان بعبـدا بالاجمـاع او عدمـه، فقـال «اولاً 
الحـوار مسـألة ضرورية وانـا في صـدد اعداد 
ملـف كامل بشـأن مبادرتـي للحـوار ومضامين 
مؤتمـر  فـي  عنهـا  الاعـلان  وسـيتم  بنودهـا 
صحافـي». وشـدد علـى «ان المبـادرة تتواكـب 
مع مبـادرة فخامة رئيس الجمهوريـة ومبادرة 
الرئيس بـري»، لافتاً الى ان «اعـلان بعبدا» تم 
خلال جلسـات الحـوار وتم التوافـق بالاجماع 

على كل بنود «اعلان بعبدا».

رئاسة الجمهورية تقطع الطريق على تنصّل 8 آذار من التوافق على حياد لبنان: 
إعلان بعبدا صدر بالاجماع ولم يتضمن أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

واصلـت السـلطات الأمنيـة المصريـة إغـلاق معبر رفح 
البـري الفاصل عن قطاع غـزة لليوم الثاني علـى التوالي، 
عقب تفجير مقر المخابرات الحربية، في وقت بعث فيه وزير 
الداخليـة في الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة حماس 
بغـزة ببرقيـات لـوزراء داخليـة قطـر وعمان والسـودان 
دعاهم فيها للتدخل لدى مصر لإنقاذ الوضع الإنسـاني في 

القطاع.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الجانب المصري أبلغ 
إدارة معبر رفح باسـتمرار إغلاق المعبـر لليوم الثاني على 

التوالي.
وكانـت مصر أغلقت المعبر الأربعاء دون أن تحدد موعدا 
لإعادة فتحـه، عقب تفجير انتحاري اسـتهدف موقع جهاز 
المخابرات الحربية بمدينـة رفح المصرية الحدودية، ما أدى 

إلى مقتل 11 مجندا مصريا وإصابة 17 آخرين بجراح.
ومنـذ عـزل الرئيس المصري محمد مرسـي قبـل أكثر من 
شـهرين أغلقت السـلطات المصرية أكثر من مـرة معبر رفح 
البـري، الـذي يعتبر شـريان الحيـاة الوحيد لسـكان غزة 

ونافذتهم على العالم.
وبسـبب الإغلاقات المتكررة وتقليص ساعات العمل في 
المعبـر تكدسـت أعـداد الراغبين في السـفر، ووفـق الأرقام 

وصل عدد المسجلين للسفر أكثر من 5000 شخص.
وترافق تقليص ساعات العمل بالمعبر من قيام السلطات 
الأمنيـة المصريـة بشـن حملـة واسـعة اسـتهدفت تدميـر 
أنفـاق تهريـب البضائـع التي شـيدت مع اشـتداد الحصار 

الإسرائيلي على غزة.
حيث يواصل الجيش المصري تدمير ما تبقى من الأنفاق 
المقامة على شـكل ممرات أرضية، حيث تفيد إحصائيات أن 

نحو 80 بالمئة من هذه الأنفاق دمرت منذ بداية الحملة.
وأسـفر الأمر عن نقـص حاد فـي الوقود، ومـواد البناء 

التـي نفدت تقريبا من الأسـواق، ما أحـدث أزمة اقتصادية 
وإنسـانية، بعـد توقف غالبيـة ورش العمـل والمصانع عن 

العمل.
ووجه يوم أمس وزير الداخلية في حكومة حماس فتحي 
حمـاد «برقية» لـوزراء الداخليـة في كل من قطـر، وعمان، 
والسـودان دعاهـم فيهـا بضـرورة «التدخل الفـوري لدى 
الشـقيقة مصر لإنقـاذ الوضع الإنسـاني والحياتي المتفاقم 

جراء الإجراءات التعسفية بحق أهالي قطاع غزة».
وشرح حماد المعاناة والتي تتمثل في إغلاق المعبر الذي 
خلـف آلاف العالقـين على المعبـر وهدم الأنفـاق التي تمثل 
«الشـريان الوحيـد» الذي يحصل منه الفلسـطينيون على 

المواد الأساسية والسلع الضرورية.
وحثهم على ممارسـة الجهود الدبلوماسية للتواصل مع 
الأشقاء في مصر لـ «وقف حملتهم على الحدود والتخفيف 

من وطأة الحصار وفتح معبر رفح بشكل كامل».
وقـال حمـاد فـي البرقيـة «إننـا نقـدر الحاجـة الأمنيـة 
للشـقيقة مصـر»، مؤكـداً أن الأنفاق «ليسـت الحـل الأمثل 
للوضـع في غزة لكنها البديل الاضطـراري في ظل الحصار 

الخانق الذي يعانيه سكان القطاع».
وأعلن المهنـدس إيهاب الغصين الناطق باسـم الحكومة 
المقالـة فـي تصريح لوكالـة «الـرأي» التابعـة لحكومته أن 
كميـات الوقـود المخزنة محـدودة، وتخدم قطاعـات معينة 
مثل الصحة والكهرباء، إلى جانب البلديات المختصة بآبار 

المياه والصرف الصحي.
وأكد أن هـذه الكميات المخزنة قد تنتهي إذا ما اسـتمرت 
أزمـة الوقود في القطاع بالتصاعد، مشـيرا إلى أن حكومته 
ليـس لديهـا مسـتودعات للوقـود، وأن الموجـود مخـزون 

عادي.
وسبق وأن أنذرت هيئات محلية بوقوع «كارثة صحية» 
بسبب توقف مضخات مياه الصرف الصحي لنفاد الوقود، 
كذلـك أنذرت شـركة توليـد الكهربـاء بوقـف مولداتها عن 

العمل لذات السبب.
وباتـت أزمة المواصلات تؤرق السـكان الغزيين، بعد أن 

توقفت العديد من المركبات عن العمل لنفاد الوقود.

استمرار إغلاق معبر رفح وحماد
يدعو قطر وعُمان والسودان للتدخل لدى مصر

لوقف الحملة على الحدود وتخفيف الحصار

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

مـا زال اتفـاق اوسـلو الشـهير مثـار 
خلاف وجدل في صفوف الفلسسطينيين 
بعد مرور 20 عاما على توقيعه  في ساحة 
البيـت الابيض بواشـنطن فـي 13 ايلول 
(سبتمبر) لعام 1993، لتقام على اساسه 
اول سلطة للفلسطينيين برئاسة الرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وفيمـا رحل عرفات عـن الحياة الدنيا 
حلـم  اوسـلو  اتفـاق  يحقـق  ان  دون 
الدولة الفلسـطينية المستقلة على حدود 
عـام 1967 مـا زال مهنـدس ذلـك الاتفاق 
الرئيـس محمـود عباس يراهـن على ان 
المفاوضـات هي السـبيل لتحقيق اهداف 
علـى  بالحصـول  الفلسـطيني  الشـعب 
الحرية والدولـة والانعتاق من الاحتلال 

الاسرائيلي.
وفـي ذلـك الاتجـاه، وعشـية حلـول 
الذكرى العشـرين لتوقيع اتفاق اوسـلو 
التي تصـادف اليوم الجمعة، كان عباس 
قد قـرر فـي نهاية تمـوز الماضـي العودة 
لطاولـة المفاوضـات مـع اسـرائيل، تلـك 
مـن  موجـة  اثـارت  التـي  المفاوضـات 
الفلسـطينيين  صفـوف  فـي  الانتقـادات 
المحادثـات  تلـك  كـون  وفصائلهـم، 
اسـتؤنفت دون وقف الاسـتيطان ودون 
موافقـة اسـرائيل على حدود عـام 1967 

كمرجعية لها.
بـدأت  التـي  المفاوضـات  زالـت  ومـا 
حديـث  مثـار  الشـهير  اوسـلو  باتفـاق 
وجـدل في صفـوف الفلسـطينيين الذين 
حلـت عليهم الذكـرى العشـرون لتوقيع 
ذلـك الاتفاق علـى وقع اسـتمرار القيادة 
مـع  السـلام  بمحادثـات  الفلسـطينية 
اسـرائيل على أمل الوصول لاتفاق ينهي 
الصـراع بالمنطقة ويعطي للفلسـطينيين 
دولـة علـى حـدود عـام 1967 مـع تبادل 
طفيـف على طرفي الحـدود وفق ما يعلن 
باسـتمرار،  الفلسـطينيون  المفاوضـون 
ومـا بين مُجددا لمطالبته بالانسـحاب من 
تلـك المحادثـات التي مـا زالت اسـرائيل 

تسـتغلها كغطاء لممارساتها في الاراضي 
الفلسـطينية ومواصلة استيطانها  تحت 

ذلك الغطاء.
الذكـرى  فـي  حمـاس  حركـة  أكـدت 
«أوسـلو»  اتفـاق  لتوقيـع  العشـرين 
للسـلام بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسـرائيل على بطلان هذا الاتفاق الذي 
أعطـى  كونـه  «المشـئوم»،  بــ  وصفتـه 
الاحتـلال الحق فـي «اغتصـاب 78 بالمئة 
فيمـا  التاريخيـة»،  فلسـطين  أرض  مـن 
بالانسـحاب  الشـعبية  الجبهـة  طالبـت 

الفوري من المفاوضات.
وقالـت حركـة حمـاس فـي بيـان لها 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه أن 
«اتفاق أوسـلو ومـا تلاه مـن الاتفاقيات 
اتفاقـات باطلـة، لأن مـا بني علـي باطل 
فهو باطل، وشعبنا الفلسطيني لن يلتزم 
بما التزمت بـه المنظمة، ولن يعترف بأي 
نتائـج تنتقـص ذرة واحـدة مـن تـراب 

فلسطين أو مقدساتها».
ودعـت حركة فتح لرفـع الغطاء الذي 
أعطته للدخول فـي المفاوضات الأخيرة، 
وأكـدت على ضرورة «عـدم المراهنة على 
المتغيرات في المنطقة العربية، والجلوس 
للحـوار الشـامل علـى قاعـدة اسـتنقاذ 
المشـروع الوطنـي مـن براثـن التصفيـة 
والتطبيـع مـع الاحتـلال، وعلـى قاعـدة 
والقـرار»،  الـدم  فـي  الكاملـة  الشـراكة 
بالتنصـل  السـلطة  حمـاس  واتهمـت 
مـن اسـتحقاقات المصالحـة لــ «تتفـرغ 
للمفاوضـات مـع المحتل وذلك اسـتجابة 
لطلب رسمي من وزير الخارجية الأمريكي 
(جـون)  كيـري كشـرط أساسـي لقبول 

السلطة طرفاً في هذه المفاوضات».
والمعـروف أن حركة حمـاس عارضت 
منـذ البدايـة اتفـاق «أوسـلو»، وترفض 
السـلطة  بـين  المفاوضـات  انطـلاق 

الفلسطينية وإسرائيل.
وكانت منظمة التحرير وقعت الاتفاق 
مع إسـرائيل فـي البيت الأبيـض يوم 13 
أيلول (سـبتمبر) من العـام 1993ن وهو 
السـلطة  لقيـادة  أسـس  الـذي  الاتفـاق 
الفلسـطينية في المناطق الفلسطينية في 

الضفة وغزة.

وطالبـت حمـاس الفصائـل الوطنية 
الفلسـطينية  الاجتماعيـة  والقـوى 
بتشـكيل «ائتلاف وطني» لمواجهة نتائج 
المفاوضـات التـي قالـت أنهـا «كارثيـة» 
والعمل على تأسيس رؤية وطنية شاملة 
الشـعب  بحقـوق  التمسـك  علـى  تقـوم 
وعـودة  الأرض  بتحريـر  الفلسـطيني 

اللاجئين وتقرير المصير.
ودعـت حماس الشـعب الفلسـطيني 
في الوطن والشـتات لـ «إسقاط مشروع 
التوطين وتجاهل حق العودة»، وشددت 
س  الحركـة على أن حق العـودة حق مقدَّ
يسـتحق أن تتوحـد عليـه الجمـوع وأن 

تبذل من أجله الأرواح».
وأكدت حماس علـى أن مدينة القدس 
بشـرقها وغربها بمقدسـاتها الإسـلامية 
والمسيحية سـتبقى «عربية فلسطينية»، 
وحـذرت الاحتـلال مـن مغبـة التمـادي 
فيما يقوم به من إجراءات إجرامية بحق 
القدس والمقدسـات والمقدسـيين، وقالت 
أن القدس سـتظل «عنـوان الكرامة التي 
سـننتزعها انتزاعـاً بـكل مـا أوتينـا مـن 

قوة».
وتقدمـت حماس فـي بيانهـا بالتحية 
كذلـك  وتقدمـت  والأسـرى  للشـهداء 
بالتحيـة لأهالي الضفـة الغربية وأهالي 
مناطـق الــ 48، ودعت إلـى رفع الحصار 
الظالم عن غزة، وقالت أنه «يقتل المرضى 
والأطفال»، وشـددت على أنه أيضا يمثل 
«وصمـة عار فـي جبـين الإنسـانية ولن 
ندفـع ثمنـاً مـن ثوابتنا وحقوق شـعبنا 

لرفعه».
الاتحـاد  دعـا  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الديمقراطي الفلسـطيني «فدا» الخميس 
القيـادة الفلسـطينية لوقـف المفاوضات 
فـورا ورهن اسـتئنافها بوقف إسـرائيل 
لكافـة أشـكال النشـاطات الاسـتيطانية 
 1967 عـام  بحـدود  التزامهـا  وإعـلان 
كحـدود فاصلـة بـين الدولتـين، مطالبـا 
فئاتـه  بمختلـف  الفلسـطيني  الشـعب 
وقـواه السياسـية «إلى التوحـد وإعلاء 
هـذه  اسـتمرار  ضـد  عاليـا  صوتهـم 
المفاوضـات العبثية ومن أجل اسـتعادة 
الوحـدة الوطنيـة باعتبارهـا الصخـرة 

مخططـات  كل  عليهـا  تتحطـم  التـي 
الاحتلال ومؤامراته». 

وعلـى نفـس الصعيد طالبـت الجبهة 
منظمـة  فـي  الثانـي  الفصيـل  الشـعبية 
التحرير وعشية حلول الذكرى العشرين 
اليـوم  تصـادف  التـي  اوسـلو  لاتفـاق 
الرئاسـة الفلسـطينية وفريق التفاوض 
بالانسـحاب الفوري من هذه المفاوضات 
الثنائيـة السـرية المريبة ومغـادرة نهج 
بملـف  والعـودة  اوسـلو،  ومفاوضـات 
الامم  هيئـة  الـى  الفلسـطينية  القضيـة 
وتنفيـذ  المعنيـة  ومؤسسـاتها  المتحـدة 
قراراتهـا ذات الصلـة، بما فيهـا اعترافها 
بدولـة فلسـطين وعاصمتهـا القـدس في 

تشرين ثاني الماضي.
اصـرار  ان  مـن  الجبهـة  وحـذرت 
الولايات المتحـدة ودولـة الاحتلال على 
المضي في ما يسـمى بالمفاوضات السرية 
وبالحلول الثنائية دون شـروط وبعيدا 
عـن الشـرعية الدوليـة فـي ظـل تهويـد 
المسـجد الاقصـى وانفـلات الاسـتيطان 
وارهاب الدولة ومسـتوطنيها وتشـريع 
تقـادم الامـر الواقـع، يحـول المفاوضات 
الـى غطاء لتقويض الدولة الفلسـطينية 
الشـعب  وحقـوق  القـدس  وعاصمتهـا 
الفسـطيني فـي العـودة وتقريـر المصير 
التي يكفلها القانون الدولي ووسـيلة في 
خدمة الاسـتراتيجية الامريكية لمواصلة 
الهيمنة على المنطقة وشـعوبها وثرواتها 
المقاومـة  وثقافـة  ركائـز  واجهـاض 
والصمـود الوطني واحتـواء التحولات 
الديمقراطية الجارية في البلاد العربية. 

وفي ظـل تباين المواقف الفلسـطينية 
مـا بين عائد للمفاوضـات وما بين مطالب 
بالانسـحاب منهـا مـا زال اتفاق اوسـلو 
يشـكل علامـة فارقة فـي تاريـخ القضية 
الفلسطينية التي تواجه انقساما داخليا 
مستمرا منذ منتصف عام 2007 ما بين فتح 
وحماس، وذلك في ظل مخاوف بان الملف 
الفلسـطيني برمتـه فـي طريقهـا لمغادرة 
الاهتمام العربي والاسلامي والدولي في 
ظل الانشـغال بما تشـهد الـدول العربية 
المحيطة بفلسـطين مـن احـداث داخلية، 

خاصة في مصر وسورية.

الفلسطينيون يستذكرون «اتفاق اوسلو» بعد مرور 20 عاما على توقيعه في ظل استمرار المفاوضات

حماس تؤكد بطلان اتفاق «أوسلو» وترفض مشروع التوطين والشعبية تدعو للانسحاب الفوري من المفاوضات

■ باريس ـ يو بي آي: بحث الرئيس الفرنســي، 
فرانســوا هولانــد، خــلال لقائــه رئيس الســلطة 
الفلســطينية، محمــود عبــاس، في قصــر الإليزيه 
لاســتئناف  الضروريــة  الوســائل  الخميــس، 

محادثات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية.
وذكر بيان نشــر على موقــع الاليزيه أن هولاند 
الوســائل  وناقشــا  باريــس  فــي  عبــاس  التقــى 
الســلام  محادثــات  لاســتئناف  الضروريــة 

الفلسطينية - الاسرائيلية في ظروف مقبولة لدى 
الطرفين. كما بحثا الوضع الإقليمي والعوائق أمام 

عملية السلام في الشرق الأوسط.
وذكّر هولاند بأهميــة وإلحاح مضاعفة الجهود 
للســماح باســتئناف الحوار البناء بــين الطرفين، 
بهدف التوصل إلى حل متفاوض عليه، هو الوحيد 
القــادر علــى وضع حــد للوضــع القائــم الحالي، 
والتوصــل إلى إنشــاء دولة فلســطينية مســتقلة 

وقابلة للحيــاة وديمقراطية، تعيش بســلام وأمن 
إلى جانب دولة اسرائيل.

وجــدد التأكيد على رغبة بلاده باســتكمال دعم 
الســلطة الفلســطينية، وبخاصة في المجال المالي، 
بهدف الســماح لهــا باســتكمال الإصلاحات التي 
التزمت بها، متمنياً على مجموعة المانحين التحرك 
في هــذا الصدد، نظــراً إلى المشــكلات المادية التي 

تعاني منها السلطة الفلسطينية.

هولاند وعباس يبحثان سبل استئناف محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

فـي مسـعى يبـدو أن الهـدف مـن ورائه 
إحـداث أزمـة فـي العمليـة التعليميـة فـي 
قطاع غزة، لا تزال إسـرائيل ترفض الموافقة 
على طلـب وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 
مـواد  لإدخـال  «الأونـروا»  الفلسـطينيين 
البناء لتشييد 23 مدرسة جديدة في القطاع 

المحاصر.
عمليـات  مديـر  تيرنـر  روبـرت  وقـال 
«الأونروا» في قطاع غـزة خلال لقاءه بعدد 
مـن الصحفيـين أن الجانـب الإسـرائيلي لم 
يعـط ردا بالموافقـة علـى طلـب تقدمـت بـه 
وكالته الدوليـة لإدخال مواد بناء لتشـييد 

المدارس الـ 23 في قطاع غزة.
وأشـار إلى أن اللجنة الرباعيـة الدولية 
طلبت من إسرائيل الموافقة على الطلب هذا، 
بعـد تأخرهـا فـي الرد، ولم يشـر المسـؤول 
الدولـي إلـى سـبب امتنـاع إسـرائيل عـن 

إعطاء الموافقـة على الطلب لغايـة اللحظة، 
فـي ظل وجود تكـدس في أعـداد الطلبة من 

الكثير من مدارس قطاع غزة.
ويشـتكي أوليـاء أمـور وطلبة بـان عدد 
التلاميـذ فـي الفصل الواحد ارتفـع عما كان 
عليـه في الأعـوام الماضية، في ظـل التحاق 
ثمانيـة آلاف طفل فلسـطيني مـن اللاجئين 

بمدارس «الأونروا» هذا العام.
لكـن يبدو أن السـبب الحقيقي هو إمعان 
الحصـار،  سياسـة  تشـديد  فـي  إسـرائيل 
والتعمد في إحداث أزمة وخلل في المسـيرة 
التعليميـة، مـن خـلال عدم حصـول الطلبة 

على حقهم في التعلم بطرق سليمة.
وشـيدت «الأونروا» عدة مدارس جديدة 
فـي القطـاع، غيـر أن مـا شـيدته لا يكفـي 
احتياجـات اللاجئـين المتزايدة، ومن شـأن 
تشـييد المـدارس الجديـدة أن «يسـاهم في 
تخفيـف الأزمـة» كما قـال المسـؤول الدولي 

تيرنر.
وتمنع إسـرائيل إدخال مـواد البناء إلى 
غـزة منـذ ان فرضت الحصـار قبـل أكثر من 
سـت سـنوات، ولا توافـق إلا علـى إدخـال 

كميـات محـددة لصالـح مشـاريع تشـرف 
عليها جهات دوليـة، بعد التقدم بطلب إليها 

من نقل القائمين والممولين لهذه المشاريع.
وخـلال اللقـاء تحدث تيرنر عـن الوضع 
الإنسـاني السـيئ في قطاع غـزة، وقال انه 
سـيلتقي فـي هـذه الأيـام عـدة مؤسسـات 
مانحـة ي مدينة القـدس لحثها علـى تقديم 
خدمات ودعم لقطاع غزة، والبحث معها في 
«كيفية رفع صوتها لإنهاء الحصار»، حسـب 

ما قال تيرنر.
عـن  الحديـث  إلـى  تيرنـر  وتطـرق 
السـلة  تقـديم  برنامـج  علـى  التقليصـات 
الغذائية للاجئين، وقال أن الأمر تم الوصول 
إليه من خلال «مسح للحالة»، وبرر ذلك بأن 
عددا من الأسر التي توقف دعمها بالغذاء قد 
تحسـنت أوضاعها المادية، وأشار أيضا إلى 
قيام «الأونروا» بزيادة المساعدات الغذائية 

لعدد من الأسر الأخرى.
وأوقفت «الأونروا» مسـاعداتها الغذائية 
عـن 9558 عائلة في غزة، فيمـا زودت 5430 

عائلة جديدة بالمواد التموينية.
ولم يحظ حديث المسؤول الدولي بقبول 

العديـد  اللقـاء، ووجهـت  الحاضريـن فـي 
لخطـط  الصحافيـين  مـن  الانتقـادات  مـن 

«الأونروا» الحالية.
وحاول المسـئول الدولي التبرير بالقول 
أن معظـم أمـوال المانحـين لبرامـج الغـذاء 
لمنطقة الشـرق الأوسـط تذهب إلى سورية، 
بمعـدل 26 مليـون دولار أسـبوعيا، لسـوء 
الأوضـاع الإنسـانية هنـاك بسـبب الحرب 
التـي هجرت أعـدادا كبيرة من السـكان عن 

منازلهم.
«الأونـروا»  تقليصـات  أن  إلـى  يشـار 
لمساعداتها الغذائية عن بعض الأسر الغزية 
جـاءت فـي ظـل الركـود الكبيـر في سـوق 
العمـل، بعـد تدميـر الجيش المصـري أنفاق 
تهريـب البضائع، منـع وصول مـواد البناء 
والوقـود إلـى القطاع، ما تسـبب فـي زيادة 

نسب البطالة والفقر في صفوف السكان.
وتفيـد الأرقـام أن نحو 50 ألـف عامل في 
غـزة يعملون في حقـل البناء والإنشـاءات 
توقفـوا عـن العمل مـع بدايـة حملـة تدمير 
أنفاق التهريب أسـفل الحدود مـع مصر منذ 

أكثر من شهرين. 

في ظل شكاوى من ارتفاع عدد طلاب الفصل مع بداية العام الدراسي الجديد 

إسرائيل لا تزال ترفض الموافقة على طلب لـ «الأونروا»
بتشييد 23 مدرسة جديدة لأطفال اللاجئين بغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

باتـت الحـدود الاردنية مع فلسـطين فـي دائرة 
الاسـتهداف من قبل جيـش الاحتلال الاسـرائيلي 
لمنـع ايـة محـاولات لتهريـب الاسـلحة للاراضـي 
الفلسـطينية، وفـق مـا اكدت مصـادر اسـرائيلية 
امنيـة  اوسـاط  عـن  نقـلا  الخميـس  متعـددة 

اسرائيلية.
ووفقا للمصـادر فان الجيش الاسـرائيلي كثف 
من نشـاطه على الحدود مـع الاردن في ظل انتقال 
جهـات تقـف خلـف عمليـات التهريـب مـن سـناء 
المصريـة الى الحـدود الاردنية مع فلسـطين، وذلك 
بعـد ان نجـح الجـدار الـذي اقامته اسـرائيل على 
الحدود مع مصر بالحد من نشاط المهربين، في حين 
تكفل الجيـش المصري بمنع التهريـب عبر الحدود 
المصريـة مـع غزة مـن خـلال شـروعه بملاحقة ما 
يسـمى بالحركات الجهادية التي تأخذ من سـيناء 

المصرية مستقرا لها.
وحسـب المصادر الاسـرائيلية فـان الأنظار في 

الجيـش الاسـرائيلي تتجه نحو الحـدود الاردنية 
والتـي باتت مـن وجهة النظـر الاسـرائيلية بانها 
حدود هشـة يمكـن عبورهـا وتهريب السـلاح من 
لتهريـب  اضافـة  الفلسـطينية  للاراضـي  خلالهـا 
المخدرات  الى اسـرائيل، خاصـة بعد النجاح الذي 
تحقـق في وقـف عمليـات التهريـب من مصـر بعد 

الانتهاء من بناء الجدار على طول الحدود.
وعلـى صعيـد انتقـال التهريب من الحـدود مع 
مصر للحدود مع الاردن ذكرت صحيفة «معاريف» 
الاسـرائيلية الخميس أن نسـبة محـاولات تهريب 
الأسـلحة عبـر الأردن ارتفعت مؤخـرًا وتم احباط 
العديـد من هذه المحاولات مع عدم اسـتبعاد نجاح 
بعضها في ظـل المعطيات المتوفرة لدى قوات الأمن 

الاسرائيلية.
وحسـب الصحيفـة فـإن كل المعطيـات تشـير 
إلـى وجود نقطـة جديـدة لتهريـب الأسـلحة إلى 
الفلسـطينيين وهـذه المـرة عبـر الحـدود الأردنية 
الاسـرائيلية، مشـيراً إلـى أنـه وعلـى الرغـم مـن 
وجـود اجـراءات أمنيـة مشـددة عبـر الجانبـين 
الأردنـي والاسـرائيلي ووجود نظام سـياج أمني 
ودوريـات مراقبـة إلا أن هناك جهـات بدوية بدأت 
مؤخـرًا بعمليات تهريـب للأسـلحة لمناطق الضفة 

الاجهـزة  ان  الـى  مشـيرة  الأردن،  عبـر  الغربيـة 
الامنيـة الاسـرائيلية تمكنـت مؤخرا مـن «القبض 

على أسلحة قادمة من الأردن».
وحسـب ما نقلته وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
اسـرائيل  داخـل  امنيـة  وجهـات  مسـؤولين  عـن 
فـان المهربـين يعيشـون أزمـة فـي منطقـة سـيناء 
وقـرر العديـد منهـم الابتعاد عـن سـيناء لتهريب 
الأسـلحة إلى غزة واجراء محاولات للتهريب عبر 
البحـر الأحمـر ثـم الاردن وثـم الحـدود الأردنيـة 
الاسـرائيلية حيـث يأتي معظم السـلاح مـن ليبيا 

ومصر والسودان.
وكان الجيـش الاسـرائيلي اعلـن الاربعاء بانه 
ضبـط رشاشـي «كارول غوسـتاف» فـي سـيارة 
تم  العسـكرية  الحواجـز  احـد  علـى  فلسـطينية 
تهريبهمـا مـن الاردن وفق اعتراف الشـبان الذين 

كانوا يستقلون السيارة.
ونقـل عـن المصدر الأمنـي الاسـرائيلي قوله أن 
معظم عمليات تهريب الأسلحة من الأردن يتم فيها 
تهريب أسـلحة رشاشـة وأن معظم هذه الأسـلحة 
يتـم تهريبها لمسـؤولين في السـلطة الفلسـطينية 
أو قيـادات فـي حركة فتـح خصوصاً فـي مخيمات 

اللاجئين بالضفة الغربية. 

بحجة ان المهربين نقلوا اعمالهم من الحدود المصرية للاغوار الاردنية

الجيش الاسرائيلي يستهدف حدود الاردن مع فلسطين
لمنع تهريب السلاح للفلسطينيين
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■ تونس - وكالات : حذرت منظمة 
الحكومـة  الخميـس  امـس  حقوقيـة 
التونسـية التي تقودها حركة النهضة 
الاسـلامية من «اسـتعادة ممارسـات» 
نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علي، واسـتخدام القضاء في «ترويع» 
التعبيـر  حريـة  و»رهـن  الصحافيـين 

والصحافة» و»تهديد الحريات».
وأعرب «المرصد التونسي لاستقلال 
القضـاء» الذي يرأسـه القاضـي أحمد 
الرحمونـي فـي بيان عن «خشـيته من 
اسـتعادة ممارسـات النظام السـابق، 
وذلك بفرض قيود ترهن حرية التعبير 
سـلطة  علـى  والاعتمـاد  والصحافـة، 
القاضـي لتهديد الحريـات والتضييق 
عليها، وترويـع الصحافيين بواسـطة 
التقاضـي، واسـتعمال القضـاء، علـى 
مسـتوى التتبـع والتحقيـق والحكـم، 
كأداة زجريـة للحـد مـن حـق الافـراد 

والإعلاميين في التعبير عن آرائهم».
«التتبعـات  إلـى  المرصـد  ولفـت 
القضائيـة (الأخيرة) لعدد ملحوظ من 
الصحافيين ونشـطاء المجتمـع المدني» 

في تونس.
وذكـر بـأن النيابـة العامـة وجهت 
أمـن  علـى  «التآمـر  تهـم  هـؤلاء  الـى 
الدولـة الداخلي، وحمل السـكان على 
قتـل بعضهم البعـض بالسـلاح (التي 
تصـل عقوبتهـا الـى الاعـدام) والثلب 
(التشـهير)، ونشـر الأخبـار الزائفـة، 
وارتكاب أمر موحـش (إهانة) في حق 
رئيـس الجمهورية، ونسـبة أمور غير 

حقيقية إلى موظف عمومي».
ولاحـظ أن «إثـارة (النيابة العامة) 
التتبعات (القضائية) الجماعية (بحق 
الصحافيـين) ومباشـرة التحقيـق في 
تلك الأفعال يتم في سـياق التجاذبات 

السياسـية بـين مختلف الفرقـاء وفي 
أجواء من الاحتقان وعدم الاستقرار».

ونبه المرصد الى أن «ممارسة النيابة 
يخضـع  التتبعـات  لتلـك  العموميـة 
بالضـرورة إلـى تأثيرات مباشـرة من 
وزارة  بواسـطة  السياسـية  السـلطة 
العـدل، ويضـع القضـاة تحـت وطـأة 
الضغـوط المتناميـة بالنظر الـى موقع 
النيابـة العموميـة ونفوذها فـي إدارة 
المحاكم واختصاصها قانونا في توزيع 

القضايا على قضاة التحقيق».
وأوضـح أن النيابـة العامـة أمـرت 
بفتـح تحقيـق قضائي ضـد الصحافي 
زياد الهانـي، والنقابـي الموقوف وليد 
التحقيـق  قاضـي  و»اختـارت»  زروق 
الذي سـيحاكمهما بتهمة «نسـبة أمور 

غير حقيقية الى موظف عمومي».
النيابـة  قيـام  أن  المرصـد  واعتبـر 
العامـة باختيـار القاضـي «يتنافى مع 
شـروط المحاكمـة العادلـة ومقتضيات 
الحيـاد ومنع الجمع بـين صفة الخصم 
إلـى  إضافـة  واحـد،  آن  فـي  والحكـم 
تناقض ذلك مع الموجبـات الداعية إلى 
تنزيـه القضاء عن الشـبهات وتجرده 
عـن المصالح توطيـدا لثقـة الناس فيه 

والاطمئنان إلى قراراته».
التسـاؤلات  «بـروز  ان  الـى  ونبـه 
وتطور الاحتجاجات حول مشـروعية 
التتبـع ونزاهة القضاة وأداء السـلطة 
القضائيـة واسـتقلال قرارهـا، يؤشـر 
علـى اهتـزاز خطيـر فـي ثقـة العمـوم 

بالمؤسسة القضائية».
فـي  باسـتمرار  المعارضـة  وتشـكك 
اسـتقلالية القضـاء التونسـي وتتهـم 
الحاكمـة  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
وهـي  مصالحهـا،  لخدمـة  بتوظيفـه 

اتهامات تنفيها الحركة.

ويعتقد 56 بالمئة من التونسـيين ان 
القضـاء فـي بلادهـم «فاسـد أو فاسـد 
جدا» بحسـب اسـتطلاع حديث للرأي 
الدوليـة»  «الشـفافية  منظمـة  اجرتـه 
تموز/يوليـو  فـي  نتائجـه  ونشـرت 

الماضي.
من جهتهـا إخلـت محكمة تونسـية 
قنـاة  مديـر  سـبيل  الاربعـاء  مسـاء 
«التونسـية» الخاصـة بعـد أكثـر مـن 
عام على ايقافه  فـي قضية أثارت جدلا 
حقوقيـا، الضـوء مجـددا علـى قضية 

الاعلام وحرية التعبير في البلاد.  
سـامي  والمنتـج  الاعلامـي  وغـادر 
الفهري مالك قناة «التونسية» الخاصة 
الذي أودع السـجن منذ آب/اغسـطس 
العام الماضي  في تهم ترتبط باختلاس 
أموال عامة والتسبب بخسائر لمؤسسة 
التلفزيـون العامـة عبر شـركة الانتاج 
«كاكتوس» التي  يملكهـا صهر الرئيس 

السابق بلحسن الطرابلسي.  
وأثـارت قضية الفهري جدلا إعلاميا 
وقضائيـا لجهة ان النيابـة لم تثبت أيا 
مـن التهـم الموجهـة اليه كما لم تسـمح 
باخلاء  سبيله رغم صدور قرار باخلاء 
سـبيله مـن أعلـى هيئة قضائيـة وهي 
محكمـة التعقيـب منـذ نيسـان/أبريل 
الماضـي وإلغـاء  قـرار الاتهـام وبطاقة 

الايداع بحقه.  
كمـا ألغـت المحكمـة بطاقـة الايـداع 
بحقـه مرتين قبـل ذلك، في 28 تشـرين 
ثـان/ نوفمبـر الماضي و5 كانـون  أول/
ديسـمبر2012، لكـن النيابـة لـم تخل 

سبيله.  
وقـال الفهـري لدى مغادرته سـجن 
المرناقيـة بالعاصمـة: «الحمـد لله اني 
غـادرت السـجن بعـد اكثـر مـن عـام 
دون ان احاكـم  بالسـجن او بخطية». 

وأضـاف الفهـري لاذاعـة «شـمس اف 
ام»: «أشـعر بحالـة نفسـية جيدة لكن 

احتاج للراحة».  
ويعد الفهري من الناحية القانونية 
في حالة سـراح اذ سـيمثل مجددا امام 
القضاء في 25 تشـرين أول/اكتوبر في 
قضية  اختلاس أمـوال عامة الى جانب 
سـتة متهمين آخرين، وهم مسـؤولون 
زيـن  السـابق  الرئيـس  حقبـة  فـي 

العابدين بن علي.  
وألقت قضية الفهري مجددا الضوء 
وسـط  بتونـس  الاعـلام  ازمـة  علـى 

مخاوف من ضرب حرية التعبير.  
الحكومـة   ، حقوقيـون  ويتهـم 
علـى  ضغـوط  بممارسـة  الاسـلامية 
القضاء بسـبب البرامج الساخرة ضد 
السـلطة التـي كانـت  تبـث علـى قنـاة 
التونسية وتحظى بمتابعة قياسية في 

تونس.  
ويشـتكي الإعلاميـون فـي تونـس 
عامـة من تصاعـد التضييق على حرية 
التعبيـر عبـر تحريـك القضـاء ضدهم 
وعبر  التعيينات الموالية للحزب الحاكم 

في المؤسسات الإعلامية العامة.  
وسـيمثل الاعلامي الآخر الطاهر بن 
حسـين وهو سياسـي معـارض ومدير 
قنـاة الحـوار المسـتقلة امـام القضـاء 
في 19  أيلول/سـبتمبر الجـاري مجددا 
للتحقيـق معه فـي تهم تتعلـق بالتآمر 
علـى امـن الدولـة والتحريـض علـى 

العصيان وقلب  النظام.  
كما دعت النيابة العامة الى التحقيق 
مع إعلاميين من اذاعة «اكبرس اف ام» 
الخاصـة بعـد تمريـر معلومـات علـى 
المحطـة  تفيـد بتلقـي الرئيـس المؤقـت 
قنـاة  مـن  أجـرا  المرزوقـي  المنصـف 

«الجزيرة» القطرية.  

منظمة حقوقية تحذر الحكومة من استخدام القضاء ضد الصحافيين والحريات

اخلاء سبيل مدير قناة «التونسية» بعد سنة من الايقاف 
يلقي الضوء مجددا على ازمة الاعلام في تونس  

■ تونس - د ب أ : قالت هيئة الدفاع عن السياسي 
الراحـل محمـد البراهمـي امـس الخميـس انهـا تملك 
وثيقـة «توضح مـن دون اي شـك» ان وزارة الداخلية 
كانـت على علـم مسـبق باغتيـال النائب فـي المجلس 
التأسيسـي بناء على معلومات استخباراتية أجنبية، 
فيما اتهم رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي رئيسي 
حركـة النهضـة الاسـلامية والباجـي قايـد السبسـي 
رئيس حزب حركة «نـداء تونس» المعارض بـ «اللعب 

بالنار» عبر نقل خلاف حزبيهما الى الجزائر. 
فقد تقدم المحاميان الطيب العقيلي ونزار السنوسي 
، فـي مؤتمـر صحافي امـس الخميـس ، بوثيقة تحمل 
تاريـخ 14 تموز/يوليـو قـالا انهـا صـادرة عـن وزارة 
الداخليـة وتؤكد من دون أي شـكوك ان الوزارة كانت 

على علم بأن محمد البراهمي سيتعرض للاغتيال. 
وقـال العقيلـي ان المعلومـات تقدمـت بهـا جهـات 
اسـتخباراتية أجنبية الـى وزارة الداخلية ثم صدرت 
الوثيقة عن الادارة العامة للأمن العام وتم تمريرها إلى 
باقي الأجهزة الادارية الأمنية بوزارة الداخلية اضافة 

الى جهاز الاستعلامات وجهاز مكافحة الارهاب. 
وأضاف العقيلي أن «الوثيقة تفيد أن وزارة الداخلية 
اتصلـت بممثل جهاز المخابرات المقابل الذي أفاد بتوفر 
معلومات لاغتيال النائب في لمجلس التأسيسـي محمد 

البراهمي من عناصر سلفية متشددة». 
واغتيـل البراهمـي بالرصـاص فـي وضـح النهـار 
امام مقر سـكنه في 25 تموز/يوليـو وخلف مقتله ازمة 

سياسية طاحنة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة. 
وكشـفت وزارة الداخلية في 28 آب/اغسـطس عن 
أدلـة وصفتها «بالدامغة» تفيد بتورط عناصر متشـدد 
مـن تنظيـم «انصار الشـريعة» فـي اغتيـال البراهمي 
ومن قبله السياسـي المعارض شـكري بلعيد وفي عدد 
مـن الاعمال الارهابيـة بتونس بما في ذلـك قتل جنود 

بجبل الشعاني على الحدود مع الجزائر. 
الوثيقـة  عـن  امـس  الدفـاع  هيئـة  تكشـف  ولـم 
للصحفيـين فـي المؤتمـر الصحافـي ولا عـن الجهـات 
الاسـتخباراتية الأجنبية حفاظا على سرية المعطيات، 
لكن المحامي نزار السنوسي الناطق باسم هيئة الدفاع 
قال ان كل الوثائق والمعطيات ستكون على ذمة قاضي 

التحقيق. 
وقـال السنوسـي أن «التبعـات القانونيـة للوثيقة 

سـتكون خطيرة»، مشـيرا الى ان الانتقـادات لأجهزة 
الأمن «تجاوزت مجـرد التقصير والاهمال الى احتمال 
التواطـؤ». وتطالب هيئة الدفاع بدعوة النيابة العامة 

لكل الكوادر ذات الصلة بالوثيقة للتحقيق معهم. 
وقـال السنوسـي ، لوكالة الأنبـاء الألمانية(د.ب.أ) 
ردا على سؤال عن احتمال وجود اختراق داخل وزارة 
الداخليـة «الاختراق لـم يعد موضوعـا مخفيا خاصة 
عندما تلاحظ فشـل المداهمات ضـد الارهابيين وتنفيذ 

الأوامر والتعليمات الأمنية بشكل عكسي». 
وأضـاف المحامـي «الثابـت أن ما حـدث كان نتيجة 
اغتيـال  وحـدوث  الداخليـة  وزارة  داخـل  تراكمـات 

سياسي بهذه الطريقة يعتبر تآمر على الدولة».
مـن جهته اتهـم رئيس تيـار المحبة المقيـم في لندن 
الهاشـمي الحامـدي الأربعاء رئيسـي حركـة النهضة 
الإسـلامية وحركة  نـداء تونس «باللعـب بالنار» عبر 

نقل خلافات حزبيهما إلى الجزائر.  
واسـتقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
الأربعـاء رئيـس حزب حركـة «نداء تونـس» الباجي 

قايد السبسي أكبر حزب  معارض في البلد الجار.  
وكان بوتفليقة اسـتقبل الثلاثاء راشـد الغنوشـي 
رئيـس حركة النهضة الاسـلامية التي تقـود الائتلاف 

الحاكم في تونس.  
وتحدثـت وسـائل الاعـلام الجزائرية عن وسـاطة 
بوتفليقـة بـين الفرقـاء السياسـيين فـي تونـس التي 
تعيش أزمة خانقة بين السـلطة  والمعارضة منذ اغتيال 

النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.  
المحبـة  تيـار  رئيـس  الحامـدي  الهاشـمي  وحـذر 
المعـارض والـذي يشـغل سـبعة مقاعـد فـي المجلـس 
التأسيسـي، مـن تدويـل الأزمـة  التونسـية عبـر نقل 

خلافات حزبي النهضة ونداء تونس للجزائر.  
وكتـب الحامدي على صفحته علـى موقع التواصل 
التقـى  الجزائـري  «الرئيـس  «تويتـر»:  الالكترونـي 
الغنوشـي والتقى السبسـي.  أحذر الشـعب التونسي 
مـن تدويـل الأزمـة الداخليـة. الغنوشـي والسبسـي 

يلعبان بالنار».  
وأضاف «الجزائر بلد جار وشقيق وبوتفليقة زعيم 
محترم لكن نقل خلافـات حزبي النهضة ونداء تونس 
للجزائر خطيئة  كبرى قد تلحق أضرارا لا يمكن تخيلها 

بتونس».  
وكانت مصادر دبلوماسـية كشـفت في وقت سابق 
اليوم أن بوتفليقة يقود جهود وسـاطة لحلحلة الأزمة 

السياسية التي تشهدها  تونس.  
ان  الرسـمية  الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المسـاعي  علـى  بوتفليقـة  الرئيـس  اطلـع  السبسـي 
الجاريـة لتحقيـق متطلبـات المرحلـة  الانتقاليـة فـي 
تونس للوصول بها إلى بر الأمان كما تم التطرق أيضا 

إلى الأوضاع في المنطقة.  
كان بوتفليقة بحث مع الغنوشي تطورات الاوضاع 

في تونس فضلا عن المسائل الاقليمية.  
الأنبـاء  لوكالـة  دبلوماسـية،  مصـادر  وربطـت 
الألمانيـة(د.ب.أ) اسـتقبال بوتفليقة للغنوشـي وقائد 
السبسـي بوسـاطة تقودهـا الجزائـر  خـلال رئيسـها 
وسـاطة لحل الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر 

بين الفرقاء في تونس .  

وثيقة توضح ان الداخلية التونسية كانت على علم مسبق باغتياله 

  الهاشمي الحامدي: الغنوشي والسبسي
يلعبان بالنار بنقل خلافاتهما إلى الجزائر  

استخبارات اجنبية كشفت مخطط اغتيال البراهمي

رئيـس  قـال   : وكالات   - طرابلـس   ■
الـوزراء الليبـي علـي زيـدان الأربعـاء إن 
المدعـي العـام أصدر مذكـرات اعتقـال ضد 
قيـادات عمال النفـط المضربـين مضيفا أنه 
سـيتحرك بشـكل عاجل لمواجهـة المحتجين 
فيما عثرت الاجهزة الامنية على جثة شـاب 
يرتبط بعلاقة قربى بمعاون رئيس الاركان 

الليبي.
ولمـح زيـدان إلـى تحـرك للجيش مـا لم 
يتوقف الاضـراب الذي يصيب قطاع النفط 
بالشـلل. وحـذر كثيـر مـن الليبيـين من أن 
تحـركا كهـذا قـد يفجـر اضطرابات أوسـع 
نطاقا في بلـد يعج بالانقسـامات الداخلية 

والقبلية.
وقال زيـدان إنه لا يهدد لكنه لن يسـمح 
لأحـد بـأن يأخذ ليبيـا ولا مواردهـا رهينة 
لأعمال غير مسؤولة من قبل هذه الجماعات 

لفترة طويلة.
وأضـاف أنـه يتعـين على هـؤلاء الناس 
التفكيـر فـي عواقـب أفعالهـم وأن يتفهـم 
الجميع الأسـباب عندما يكـون هناك تحرك 
معربـا عن أملـه فـي ألا يضطر إلـى الإقدام 

على إجراءات لا يريدها.
ويقول مسـؤولون في صناعة النفط إن 

المحرضين الرئيسـيين علـى تعطيل الانتاج 
ووقفـه فـي غـرب البـلاد هـم ابنـاء قبيلة 
قـوي.  بنفـوذ  يتمتعـون  الذيـن  الزنتـان 
والزنتـان جماعـة تمرد رئيسـية أصبح لها 
نفـوذ قوي فـي وحـدات الجيـش وتحاول 
دور  علـى  للحصـول  قوتهـا  اسـتعراض 

سياسي أكبر.
اتصـال  علـى  نفطـي  مسـؤول  وقـال 
بمسـوؤلين كبـار يتفاوضـون مـع القبيلـة 
وطلب عدم الكشـف عن شخصيه «الزنتان 
يتفاوضـون للحصـول على مكاسـب مالية 
أكبـر وعلى دور أكبر في حراسـة المنشـآت 

النفطية.»
فـي  الانتـاج  الماضـي  الشـهر  وأوقفـوا 
حقلي الفيـل والصحراء وهمـا حقلا النفط 
الرئيسـيان فـي جنـوب ليبيـا ممـا عطـل 
إنتـاج ما لا يقـل عن 500 ألـف برميل يوميا 
مـن الإنتـاج أو مـا يقرب مـن ثلـث الإنتاج 
فـي ليبيا قبل الأزمة والـذي بلغ 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وفـي المناطـق السـاحلية بشـرق البلاد 
حيـث يعطـل المحتجـون فـي قطـاع النفط 
موانـئ التصديـر تتجـاوز المطالـب زيـادة 
الأجـور إلى مطالـب سياسـية إذ يطالبون 

بحصـة أوفـر فـي الثـروة النفطيـة وبقدر 
أكبر مـن الحكم الذاتي للمناطق الرئيسـية 

المنتجة للنفط.
وقال زيدان إن متوسـط الانتاج يتراوح 
يوميـا.  برميـل  ألـف  و300  ألـف   200 بـين 
وأضاف أنه ينتظر توصيـات بعثة لتقصي 
الحقائق مكونة من 13 عضوا شكلها المجلس 

الوطني الليبي لإيجاد مخرج من الأزمة.
وقالت اللجنة التي يرأسـها عبد الوهاب 
القايـد للبرلمانيـين في سـاعة متاخرة أمس 
الثلاثـاء إنهم لـم يتوصلوا بعـد إلى اتفاق 
مـع المحتجـين لكنهم حصلـوا علـى موافقة 
المجلـس الوطني الليبـي على تمديـد المهلة 

أسبوعا لاستكمال مهمة اللجنة.
وقال وزيـر المالية الليبـي الكيلاني عبد 
أن  تقـدر  وزارتـه  إن  للصحفيـين  الكـريم 
وقـف صناعـة النفط يحـرم ليبيا مـن 130 
مليون دولار يوميا على الأقل كخسـائر في 

الإيرادات.
علـى صعيـد آخر عثـر عناصـر الأجهزة 
الأمنيـة بمدينـة بنغـازي علـى جثة شـاب 
يرتبـط بعلاقة قربى بمعـاون رئيس  أركان 
الجيـش الليبـي ،وكان يرافقـه فـي معظـم 

تحركاته. 

ونقلـت وكالة الانبـاء الليبية الرسـمية 
(لانـا) امس الحميس عن الناطق الرسـمي 
باسـم الغرفـة الأمنيـة المشـتركة ببنغازي 
العقيـد  عبد الله الزايدي قوله إن «الشـاب 
يدعـى محمـد القطراني وتم قتله بواسـطة 
سلاح أبيض حيث تعرض لعدة طعنات في 

القلب» .  
وأضافـت ان الشـاب فـي العقـد الثانـي 
بحـي  سـيارة  داخـل  جثتـه  ،ووجـدت 

قاريونس خلف جامعة بنغازي. 
ونسـبت الوكالـة الى مصـادر قولها «أن 
الشـاب القتيـل يرتبـط بصلـة قرابـة مـع 
العميد أحمد القطراني معاون رئيس أركان 
أغلـب  الجيـش  الليبـي وكان يرافقـه فـي 

تحركاته وجولاته الميدانية «. 
يشـار الـى ان عدة مـدن ليبيـة وخاصة 
بنغـازي تشـهد حالـة انفلات أمنـي ،حيث 
تم اقتحـام مقرات رسـمية واغتيال عدد من 

 الشخصيات السياسية والعسكرية. 
انفجـرت  ملغومـة  سـيارة  وكانـت 
الخارجيـة  وزارة  مقـر  فجرالاربعاءأمـام 
ببنغازي ،ما أسفر عن أضرار كبيرة بالمبنى 
،وبفـرع  المصرف المركـزي بالمدينة من دون 

التسبب بخسائر بشرية. 

رئيس وزراء ليبيا: إصدار مذكرات اعتقال ضد زعماء عمال النفط المضربين
 العثور على جثة قريب لمعاون رئيس الأركان الليبي داخل سيارة في بنغازي  

■ الربـاط - د ب أ : يترقـب محللـون 
مكونـات  مختلـف  ومعهـم  سياسـيون 
الشـعب المغربـي الإعـلان الوشـيك عـن 
التعديـل الذي سـيطال الحكومة الحالية 
التـي يقودها الحـزب الإسـلامي العدالة 
بالمركـز  الفائـز  باعتبـاره  والتنميـة، 
ثـان/ تشـرين   25 انتخابـات  فـي  الأول 

نوفمبر2011. 
وذكر مراقبون أن الإعلان عن التعديل 
الحكومي قد طال بسبب تعثر المفاوضات 
الجاريـة بـين رئيـس الحكومـة والأمـين 
العـام للحـزب الإسـلامي عبـد الإلـه بن 
كيـران وزعيـم حـزب التجمـع الوطنـي 
للأحرار ووزير الاقتصاد والمالية السابق 

صلاح الدين مزوار. 
وتطلبت هذه المفاوضـات وقتا طويلا 
حـزب  قـرر  أن  بعـد  الشـهرين  تجـاوز 
للعدالـة  السـابق  الحليـف  الاسـتقلال 
والتنمية مغـادرة ركب الحكومة المغربية 
والالتحـاق بصفـوف المعارضـة، ليؤدي 
التعثـر  مـن  كثيـر  تسـجيل  إلـى  بذلـك 
والارتبـاك في عمـل الحكومـة التي تعذر 
على رئيسها بن كيران إعادة الترميم في 
وقت يسمح الاستمرار في العمل ومزاولة 
القانـون  يخولهـا  التـي  الصلاحيـات 

للحكومة. 
أن  يتوقـع  مـن  هنـاك   ، الآن  وحتـى 
يحـدث الإعـلان عـن التشـكيل الجديـد 
للحكومة المعدلة في غضون سـاعات، في 
حين تـروج أنباء أخـرى لامكانية تأجيل 
هذا التعديل بسـبب الخلاف الحاد حول 
منصب وزير الاقتصاد والمالية الذي يريد 
أن يظفـر به صـلاح الدين مـزوار رئيس 
حـزب التجمع الوطنـي للأحـرار والذي 
سـبق لـه أن سـير هـذا القطـاع الحيوي 
عندمـا كان وزيـرا فـي حكومـة عبـاس 
الفاسـي (رئيـس حـزب الاسـتقلال) من 

أكتوبر 2007 وحتى نوفمبر 2011. 

ومـرد التحفظات حول مـزوار هي أن 
اسـمه كان أثير في بدايـة ولاية الحكومة 
الحاليـة على أنـه تبادل علاوات بشـكل 
غير قانوني بينه وبين خازن المملكة وهو 
الموضـوع الذي أثـار لغطا فـي الصحافة 
المغربيـة وجدلا كبيرا ونقاشـا سياسـيا 

واسعا تحت قبة البرلمان. 
عنـه  ستكشـف  لمـا  وترقبـا  ولكـن، 
السـاعات أو الايـام القليلـة المقبلـة، فإن 
عنصـر المفاجأة يبقى حاضـرا وبقوة في 
المشـهد السياسـي بسـبب تداخـل عـدة 
متغيـرات أبرزهـا تأثيـر الوضـع القائـم 
حاليـا في مصـر وفي تونـس، إلى جانب 
مـا  التـي  للإسـلاميين  التوجـس  نظـرة 
فتئـت بعض الجهـات المغربيـة تلوح بها 
في إشـارة منها إلى ضـرورة الإنتهاء من 
تجربة هـؤلاء والعودة إلى مـا كان عليه 
الوضع السياسـي في المغرب قبل الربيع 
العربـي. يبـدو أن ذلك هو الهـدوء الذي 

يسبق عاصفة التعديل الحكومي. 
شـهدت  الحاليـة  الحكومـة  أن  يذكـر 
اسـتقالة مجموعـة مـن الـوزراء أبرزهم 
وزيـر الاقتصـاد والماليـة ووزيـر الطاقة 
التقليديـة  الصناعـة  ووزيـر  والمعـادن 
والوزيـر المنتـدب لـدى وزيـر الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون فيمـا رفـض وزير 
التربية الوطنيـة، الذي ينتمي إلى حزب 
مسـجلا  اسـتقالته  تقـديم  الاسـتقلال، 
بذلك عصيانا ضد قـرارات حزبه ما كلفه 

عضويته فيه إذ تقرر طرده. 
إلا أن وضـع وزيـر التربيـة الوطنيـة 
في الحكومـة المقبلة غيـر واضح، خاصة 
ذكـرى  بمناسـبة  الملكـي  الخطـاب  بعـد 
انتقـد  حيـث  والشـعب»  «الملـك  ثـورة 
العاهل المغربي أداء السياسـة الحكومية 
وعـاب  والتعليـم  التربيـة  مجـال  فـي 
على المشـرفين على هـذه القطـاع طريقة 

تدبيرهم له. 

الهدوء يسبق عاصفة
التعديل الحكومي في المغرب

رقم صعب في المعادلة السياسية المغربية
حزب التقدم والاشتراكية المغربي

يجد نفسه تحت قيادة حزب اسلامي 
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

بقي حزب التقدم والاشـتراكية رقما سياسيا صعبا في المعادلة السياسية المغربية، خاصة 
منذ تشـكيل حكومـة عبد الاله بن كيران، رغـم انه الحزب الاقل عددا فـي الاغلبية الحكومية. 
فهـذا الحزب، القـادم من خلفية ليسـت فقط اشـتراكية بل شـيوعية، يجد نفسـه في حكومة 
شـريكا ليـس فقط لحزب ذي مرجعية اسـلامية (حزب العدالة والتنميـة) بل تحت قيادة هذا 

الحزب.
وكانت مشـاركة حـزب التقـدم والاشـتراكية بالحكومة محل انتقـادات واسـعة، رغم انه 
يتواجـد بالحكومـة منذ 1998 لكنه تواجد الـى جانب حلفائه الطبيعيين، الاتحاد الاشـتراكي 

للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.
واكـد نبيـل بن عبد الله الامـين العام لحزب التقدم والاشـتراكية أن اختيـاره التحالف مع 
العدالـة والتنميـة اختيـار واع ومسـؤول أوجبته مصلحة البـلاد ولا تناقض فيـه مع هويته 

الاشتراكية والتقدمية واليسارية.
ووجه بن عبد الله الذي يتولى حقيبة السكنى والتعمير وساسة المدينة انتقادات صريحة 
لمن يقدمون انفسـه ك»مقربين» من الملك محمد السـادس وقال ان هؤلاء يتدخلون في شـؤون 
الأحزاب ولازال تدخلهم قائما. واضاف انهم اشخاص يحاولون تضليل الناس بأنهم يمثلون 
أو قريبـون من المؤسسـة الملكية، فيما المؤسسـة الملكية أكبر من «لعـب الصغار» وأنها حاضنة 
لـكل إصلاح فهي «حاضنة للمؤسسـات وهي مـن الضمانات التي أقرها الدسـتور من أجل أن 

يحترم الدستور وهي الأولى التي تعمل على احترام الدستور»
وأضاف بنعبد الله متحديا من وصفهم بـ»الأفراد» الذين يسـعون للتحكم وتركيع الأمناء 

العامين للاحزاب «لن نركع لأي أحد».
وقـال بن عبد الله في حوار فيديو مع موقع لكم ينشـر فيما بعد وحصلت «القدس العربي» 
على نسـخة منـه ان الحكومات السـابقة تركت للحكومة الحاليـة إرثا ثقيـلا، واوضح «أنا لا 
أتنصل أنا إنسـان موضوعي نحن حزب التقدم والإشـتراكية كنا في هذه الحكومات السابقة 
صندوق المقاصة وصندوق التقاعد كانا مطروحين قبل سنوات ولم تجرؤ تلك الحكومات على 
مواجهتـه يعنـي هذا غيـر مرتبط بهـذه الحكومة الحالية»، معتبرا مشـكل التعليـم بأنه قديم 
وليس جديدا مع الحكومة الحالية لان «التعليم مشـكل مطروح قبل 30 عاما وليس فقط اليوم 

ولدينا مسؤوليات مشتركة».
واتهـم نبيـل بنعبد الله فـي الحوار القيـادي البارز في حـزب الاصالة والمعاصـرة إلياس 
العمـاري بالقيـام بعدد من الأمور بما فيها أمور في حق حزبه دون أن يكشـف عن طبيعة هذه 

الامور، مشيرا إلى ان ما يقوم به الياس يواجه وأنهم في حزبهم يواجهونه.
ورفـض بنعبد الله بشـدة الربـط بين هذه الأمور، التـي قام بها إلياس أو غيره، بأوسـاط 
مؤسسـاتية، حين قال موضحا: «اللي كيوهم راسـو بأن هاذ الشخص أو غيره هو الذي يعبر 

أو كيدير باسم  مؤسسة معينة هذا كذب وبهتان ونحن لن ينطلي علينا هذا اللعب».

الرئيـس  اجـرى   : ب  ف  ا   - الجزائـر   ■
الجزائـري عبـد العزيز بوتفليقـة تعديلا وزاريا 
كمـا اعـاد تنظيـم اجهزة مهمـة في المخابـرات ما 
جعل المحللين يعتبـرون ذلك عودة قوية لرئيس 
ظن الجميع ان المرض اضعفه وانه اصبح خارج 

حساب رئاسيات 2014.
وبحسـب المحلل السياسـي ناصـر جابي فان 
«بوتفليقة اسـتعاد مواقعه في اطار الصراع (مع 
خصومـه) مـن خلال تعيـين عمار سـعيداني في 
منصب الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني 
المتعلقـة  القـرارات  وكذلـك  الحاكـم)  (الحـزب 
بالمخابرات واخيرا هذا التعديل الحكومي.. هذه 

المؤشرات تبين ان بوتفليقة قوي».
ان  ننتظـر  كنـا  كملاحظـين  «نحـن  وتابـع 
يحدث هـذا فـي 2004 او 2005» اي بعد خروجه 
«منتصرا» مـن الصراع مع رئيـس حكومته علي 
بـن فليـس المدعـوم آنـذاك مـن رئيـس الاركان 

الراحل الفريق محمد العماري.
وظـل حزب جبهـة التحريـر الوطنـي الحاكم 
منقسـما فـي غيـاب الرئيـس بوتفليقـة بسـبب 
المـرض ولكنـه بمجـرد ان عـاد فرض سـيطرته 
عمـار  انتخـاب  ودعـم  الجميـع  علـى  ورايـه 
سـعيداني امينـا عاما رغـم معارضة جـزء كبير 
مـن اعضـاء المكتب السياسـي ومنهـم وزراء في 
الحكومة.ودفـع هؤلاء الـوزراء الثمـن باقالتهم 
دون اي اعتبـار لكـون حزبهم صاحـب الاغلبية 

في البرلمان.
وبالنسـبة لناصر جابي فان بوتفليقة يسـير 
البـلاد علـى اسـاس «جهـوي» وليس سياسـي 
وهـو «ما يفسـر تعيينه للطيب بلعيـز في وزارة 
الداخليـة والطيـب لـوح فـي العـدل» والاثنـان 
مـن تلمسـان المدينة التـي يتحدر منهـا الرئيس 
الذي يثـق بهما كثيرا باعتبـار ان الوزارتين هما 
المعنيتين مباشـرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية 

المقـررة في نيسـان/ابريل من الناحيـة الادارية 
والامنيـة. وعلقـت صحيفـة «الشـروق» الاكثـر 
انتشـارا فـي الجزائـر (نصـف مليـون نسـخة 
يوميا) الخميس على قرارات بوتفليقة بانه «من 
الواضح من هذا التعديل الحكومي وما سبقه من 
قـرارات، ان القاضـي الأول قـرر قبل نحو سـتة 
اشـهر عن موعـد الاسـتحقاق الرئاسـي، تركيز 

كافة مقاليد صناعة القرار في الدولة بيده».
وتشـير الصحيفـة الى ان الرئيـس بالاضافة 
الحـزب  رأس  علـى  رجالاتـه  احـد  تعيـين  الـى 
الحاكم «قام بتجريد دائرة الاستعلامات والامن 
(المخابـرات) مـن أذرعها، اي مصلحـة الصحافة 
الشـرطة  ومصلحـة  الجيـش  امـن  ومصلحـة 

القضائية، والحاقهم جميعا بقيادة الأركان».
والشرطة القضائية للمخابرات هي التي قادت 
التحقيقات في قضايا الفسـاد الكبرى واشـهرها 
قضية سوناطراك المتهم فيها احد رجال الرئيس 
وزير الطاقة السـابق شـكيب خليـل الذي اصدر 
القضـاء الجزائري امرا دوليـا بالقبض عليه مع 

ثمانية متهمين آخرين.
واعلن حـزب جبهة التحريـر الوطني بقيادة 
عمار سـعيداني صراحة دعمه لترشح بوتفليقة 
لولاية رئاسـية رابعة في انتظـار ان يتم ترتيب 
بيت حـزب التجمع الوطنـي الديمقراطي حليفه 
فـي الحكومـة، لانتخـاب امـين عـام جديـد فـي 
كانون الاول/ديسمبر خلفا للامين العام ورئيس 

الوزراء السابق احمد اويحيى.
لكن بوتفليقة الـذي يحكم البلاد منذ 1999 لم 
يعلـن موقفه بعد مـن هذه الانتخابـات، ما جعل 

ناصر جابي يعتقد انها «لم تحسم بعد».
وقـال «مـن الصعـب علـى بوتفليقة الترشـح 
لولايـة رابعـة لاسـباب صحيـة محضـة.. لكنـه 
اذا اصـر علـى ذلك فـان البـلاد مرشـحة لهزات 

كبيرة».

واضـاف «لعلـه فعـل كل هذا ليظهـر انه قوي 
ويضمـن خروجـا آمنـا، اذ لا يجـب ان نغفـل ان 
الرئيس مريض جدا وان الاطراف الاخرى لديها 

الكثير من الاوراق التي يمكن ان تستعملها».
وسـبق لبوتفليقـة ان انتصـر فـي كل المعارك 
السياسـية التـي خاضها ابتـداء مـن اول ولاية 
لـه فـي 1999 عندما انسـحب جميع المترشـحين 
للتشـكيك في مصداقيـة الانتخابات ثم في 2004 
عندمـا واجـه معارضـة فـي حزبه حـزب جبهة 
التحريـر الوطنـي واخيـرا فـي 2008 عندما غير 

الدستور ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وما قام به في اليومين الماضيين يشكل «ضربة 
قوية لرئيـس مريض وفي نهايـة حكمه لا ينوي 
مغـادرة السـلطة قبل تهيئـة الظـروف لخليفته 
الذي سـيختاره بنفسه» كما استنتجت صحيفة 

«ليبرتي».
وبهذا يكـون الرئيـس بوتفليقة قد قـام ، إلى 
حـد الآن علـى الأقل، بتشـفير كل المنافـذ المؤدية 
إلى كرسـي الرئاسـة، آخـذا في الحسـبان كافة 
الاحتمـالات التي قد تعترض طريقه، وهي ثلاثة 
لا أقل ولا أكثـر، أولها: إما الترشـح لعهدة رابعة 

في حال سمحت له ظروفه الصحية.
بسـنتين  الثالثـة  العهـدة  تمديـد  وثانيهـا: 
أخريـين، وهـي مـن بـين الاحتمـالات المطروحة 
فـي حال لم تسـمح الظـروف الصحيـة للرئيس 
بوتفليقـة بالترشـح لعهـدة رابعة، غيـر أن هذا 
الأمر مرهون بمضمون التعديل الدستوري الذي 
لا تـزال تفاصيله غير معلومة إلى حد الآن، لكنها 

ليست من الصعوبة بمكان إذا أراد.
وراء  بوتفليقـة  الرئيـس  يقـف  أن  وثالثهـا: 
مرشـح يدفع بـه في السـباق الرئاسـي، ويهيئ 
له كافة الإمكانيـات التي تمكنه من الوصول إلى 
قصر المرادية بشـكل آمن وبعيدا عن أية مفاجآت 

محتملة.

التعديل الحكومي في الجزائر يقوي الرئيس بوتفليقة رغم مرضه 
ويشير الى انه لا ينوي مغادرة السلطة قبل تهيئة الظروف لخليفته

مدريد- «القدس العربي»

من حسين مجدوبي»:

أقام سـكان كتالونيا شمال شـرق اسبانيا 
مسـاء الأربعـاء مـن الأسـبوع الجـاري أكبر 
سلسلة بشـرية حتى الآن امتدت على مسافة 
طولهـا 480 كلم للمطالبة باسـتقلال كتالونيا 
عـن اسـبانيا. ونظـرا لقـوة الحـدث، تطالب 
أطراف سياسـية وإعلامية محافظة بضرورة 
تحـرك الحكومـة المركزيـة في مدريـد لتفادي 
واحتـواء موجـة «الانفصال» التـي وصفوها 

بالخطيرة.
دقيقـة  و14  الخامسـة  السـاعة  وفـي 
و600  مليـون  رفـع  الأوروبـي  بالتوقيـت 
شخص أياديهم المتشابكة في سلسلة بشرية 
امتدت على مسـافة 480 كلم من أقصى شـمال 
كاتالونيا في بلدة بيتروس المتاخمة لفرنسـا 
الـى أقصـى أقصى نقطة فـي الجنـوب ألكنار 
المتاخمـة لإقليـم فالنسـيا الإسـباني. وجرى 
اختيـار الخامسـة و14 دقيقـة (17.14) لأنـه 
يرمـز الـى 1714سـنة تاريـخ ضـم اسـبانيا 
منطقة كتالونيا وعاصمتها برشـلونة بالقوة 
الـى المملكـة الإسـبانية. وقللـت الحكومة من 

هذا الرقم وتحدثت عن مشاركة نصف مليون 
فقط.

وردد المشـاركون، في هذا اليـوم المعروف 
بــ «ديـادا» بمثابـة عيـد وطنـي لكتالونيـا، 
عـن  كتالونيـا  باسـتقلال  تطالـب  شـعارات 
اسـبانيا وبحقهـم في تأسـيس دولـة خاصة 
بهـم منفصلة عن المركز مدريـد، وأصروا على 
ضرورة إجراء اسـتفتاء تقريـر المصير خلال 
السـنة المقبلـة على شـاكلة اسـكوتلندا التي 
بدورها ستجري استفتاء تقرير المصير خلال 

سبتمبر المقبل.
وشـارك آلاف المغاربـة في هذه السلسـلة 
البشـرية، ويقـول ناشـط مـن المشـاركين أن 
السلسـلة مـرت بالمـدن والبلـدات الزراعيـة 
التي بهـا تواجـد للجاليـة المغربيـة ،وبحكم 
أن الأجـواء كانـت احتفالية لأن 11 سـبتمبر 
يصادف اليوم الوطني لكتالونيا، فقد شـارك 

المغاربة بكثافة.
وتبقـى المشـاركة المغربيـة المثيـرة للجدل 
خلال الأيام السابقة أن القميص الأصفر الذي 
ارتاده المتظاهرون جـرى تصنيعه في مدينة 
الـدار البيضـاء المغربية، وكشـفت الصحافة 

عن قرابة مليون ونصف مليون قميص.
وتعتبر هذه السلسلة البشرية ربما الأكبر 

من نوعها في التاريخ السياسي، وهي تشكل 
تحديا حقيقيا للدولة الإسـبانية التي لم تجد 
بعد الصيغة المناسـبة لمواجهة هـذا التحدي، 
الأخيـرة  الـرأي  اسـتطلاعات  وأن  لاسـيما 
ومنها ما نشـرته إذاعة كادينا سير أول أمس 
الأربعاء تشير الى أن 52ه من سكان كتالونيا 

يرغبون في الانفصال عن اسبانيا.
الكبـرى  الصحـف  افتتاحيـات  وعالجـت 
الموضـوع بأطروحـات مختلفـة، فقـد كتبـت 
المشـاركة  أن  كتالونيـا  دي  البيريوديكـو 
الشعبية التي فاقت التصور في العيد الوطني 
لكتالونيا والسلسلة البشرية يجب أن تجعل 
الحكومة المركزية تفكر في الاسـتجابة لتقرير 
المصيـر. وبدررهـا كتبـت جريـدة الباييـس 
أن الحكومـة لا يمكنهـا تجاهـل مـا يجري في 
كتالونيـا، وأصبـح الحـوار ضروريـا. ولكن 
الصحـف المحافظـة مثـل آ بـي سـي ولراثون 
فقد كتبت افتتاحيـات تدعو الحكومة بزعامة 
ماريانـو راخـوي الـى تبنـي الحـوار ولكـن 

الحزم لمواجهة تفتيت وحدة اسبانيا.
وتبلغ مسـاحة كتالونيا 32ألـف كلم مربع 
ويعيـش بهـا سـبعة ملايـين ونصف نسـمة، 
وتطالـب بالانفصال عن اسـبانيا وتدافع عن 

شخصيتها التاريخية المستقلة. 

أكبر سلسلة بشرية على مسافة 480 كلم للمطالبة باستقلال كتالونيا
قمصان التظاهرة للمطالبة بالانفصال جرى تصنيعها في المغرب
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«الوطن»: المشروع
 الإسلامي تآكل تماماً

ونبــدأ بمعــارك الإخــوان التــي تــزداد اشــتعالاً وتتزامن مــع تزايد 
مظاهراتهم اليومية رغم اســتمرار تناقص أعداد المشاركين فيها، وبدأها 
من يــوم الثلاثاء في «الوطن» زميلنا حســين القاضي وهــو يدافع عنهم 
بطريقتــه طبعــاً: «الحقيقة المراد طمســها أن المشــروع الإســلامي تآكل 
تماماً علــى أيدي الجماعة بدءاً مــن تعزيز التعاون الأمني مع إســرائيل 
وخطــاب الصديــق الوفــي للصهاينــة، وقبول القــروض الربويــة التي 
كانــوا يحرّمونها، مــروراً برفض تنفيذ أحكام القضــاء لصالح الضباط 
الملتحين ثم تمديد الكازينوهات الليلية ثم بيع الدم السوري مقابل براميل 
النفط العراقي حتى شــراء وزير الإعلام الإخواني عدداً من المسلســلات 
الرمضانيــة المليئــة بالتجاوزات الأخلاقية، ولســت أدري ما القرار الذي 
اتخذه مرســي لصالح الإســلام لا يتخذه رئيس الدولة لــو كان ليبراليا؟ 
فاليوم نشــهد تزويراً بدماء الشــهداء، فقادة الجماعة كانوا يدركون أن 
مرســي لن يرجع، ومع ذلــك أوهموا الأتباع بعكس ذلــك، وبذلك ضحوا 
بدماء الشــباب من غير أن يكونوا على بينة من الســبب الذي لأجله بذلت 
دماؤهم، الحقيقة الوحيدة هي بشاعة ما حدث في فض اعتصام «رابعة» 
لكن التاريخ ســيكتب أن قيــادات الجماعة «عددهم أكثــر من ألف» دعوا 
للشهادة ثم فروا هاربين مرتدين «سلاسل ذهبية» وحالقين «دوجلاس» 

ليستشهد الشباب والنساء والأطفال بدلا منهم!!».

«التحرير»: على الإخوان
 أن يتبرأوا من أحداث العنف

والــى العمليات الإرهابية التي قال عنها فــي نفس اليوم زميلنا بمجلة 
«أكتوبــر» محمــود عبــد الشــكور فــي جريــدة «التحريــر»: «كيف يمكن 
للإخــوان أن يقنعوا الناس بأنهم ضــد الإرهاب وأن يظنوا أن مجرد بيان 
شــجب وإدانة ســيمحو تورطهم بينمــا خطابات منصة رابعــة الدموية 
موجودة ومســجلة؟ كيف يمكن أن يتبــرأوا من جماعات العنف وحديث 
البلتاجي عن توقف الإرهاب في ســيناء حال عودة مرسي مازال شاهدا 
علــى جريمتهــم؟ من الذي قــال إنهم سيرشــون بالدم من يرش مرســي 
بالمــاء؟ هناك فيديوهــات متاحة لبعض معتصمي رابعــة وهم يتحدثون 
عن تفجيرات بالســيارات المفخخة، التيار المتأســلم والإخوان على رأسه 
ارتبطــوا مــن جديد بالعنف والإرهــاب، ماذا يبقى من تيار التأســلم بعد 
ذلك؟ يبقى حزب النور الذي يرفع شعار مصلحة الوطن وتهدئة النفوس 
بينما يقوم عملياً بوضع العصا في العجلة، يدين استغلال الدين لصالح 

السياسة بينما يواصل لعبة خلط الاثنين».

«عقيدتي» تتوقع عمليات
 تفجير وتصفيات قادمة

وبمجرد سماع زميلنا موسى حال بجريدة «عقيدتي» الدينية ذلك حتى 
أطلــق في نفس اليوم - الثلاثاء - التحذير التالي: «من الممكن أو المحتمل 
أو المؤكد أن تتم عملية اغتيال كبيرة أو عدة عمليات يروح ضحيتها رموز 
كبيرة سواء سياسية أو دينية، ويتبعها تفجير في المترو أو القطار ليشل 
القاهــرة والجمهورية وعندما يحدث ذلك لا تجد فــرداً داخل مصر يفكر 
في الانتخابات أو حتى الذهاب لصنــدوق الانتخابات للإدلاء بالصوت 
الانتخابي، وســنظل هكذا في مرحلة انتقالية وحالــة طوارىء ممتدة لا 
تنتهي وربما اســتمراراً لحظر التجوال ليلاً في جميع ربوع مصر، سوف 
يكون الإرهاب حائلا وســداً منيعاً لوصــول المصريين للصندوق، ولذلك 
لا بــد من تحرك أمني شــديد جدا مع هــذا التيار بأكمله كمــا فعل الزعيم 
الراحــل جمال عبــد الناصر فلابــد أن يبتــر العضو العفن حتى يشــفى 

الجسد كله».

«الشعب»: وحشية الجيش
 سبّبت هذه المصائب

ولكن لــو نحن توجهنا الى جريدة «الشــعب» في عددهــا الصادر في 
ذات اليــوم - الثلاثــاء - ســنجد أن ابننــا العزيــز، والوفدي الســابق 
المهندس يحيى حسن عمر، بدأ يظهر من مدة انحيازا غير مفهوم للإخوان 
وحلفائهم، بل وأخذ يردد نغمتهم بأن ما حدث في فض اعتصام إمارتي 
رابعة والنهضة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كالتي ارتكبها هتلر 
ضد اليهود ظناً منهم أن التركيز على ذلك سيدفع الصهاينة واليهود في 
العالــم وبالتالي أمريــكا وأوروبا بتأييد مطلبهــم بمحاكمة قادة الجيش 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدولية، مســاكين، قــال يحيى: « أمــر الجيش 

المصري بإطلاق الرصاص على الشعب كان يُعد من قبل خطيئة الخطايا 
التــي لا يجرؤ أحد على طلبهــا من الجيش ولا يجرؤ أحد في الجيش على 
التفكيــر فيها، فكانت مذبحة الحــرس الجمهوري، لقــد أراد الفريق أول 
أن يشــرك معه هــؤلاء «المفوضين» ويأخذ إمضاءهــم «على بياض» على 
تفويض غامض ليس محددا بأي ضوابط حتى يفعل ما يتسنى له ووراءه 
قطاعات من الشــعب قد شاركته فلم يعد بإمكانها من باب الكبرياء الذي 
يدفــع صاحبه للتمادي في الخطــأ أن تتراجع عن تأييــده إذا جدّ الجد!! 
وهيهــات فإن ملايــين النازيين التي ايدت هتلر وزبانيته لم يشــفعوا لهم 
فــي النهايــة عندما وقفــوا وراء القضبان في محاكمــات «نورمبرج» ولا 
تنفــع التفويضات في الجرائم، إذ إن الجموع مهما زادت لا تملك أن تبيح 

جريمة فعطاء من لا يملك هو كالعدم».

«الحرية والعدالة»: المعركة
 بين رابعة العدوية وهدى شعراوي

أمــا صاحبنــا الإخوانــي عماد غــانم، فقد أدهشــنا يــوم الثلاثاء في 
جريدتهم «الحريــة والعدالة»، التي تطبع في مطابــع «الأهرام» ويوزعها 
لهــم مثل الشــعب قال: «من العجيــب أن المعركة في أحــداث الثلاثين من 
يونيو كانت بين معســكرين في ميدانين رئيســيين «ميدان رابعة وميدان 
التحريــر»، وميدان رابعة ســمي بذلك نســبة الــى تلك الطاهــرة العفيفة 
التــي اصبحت في التاريخ الإســلامي رمزا للعابدة الزاهــدة التي تركت 
زخــرف الدنيا وهرعت الى رحاب الطهر والعفــاف والكرامة في حين ان 
بعض الروايات تقول ان ميدان التحرير سُمي بهذا الاسم تيمناً بما فعلته 
هدى شــعراوي حيــث قامت بمظاهرة نســائية في هذا الميــدان وخلعت 
عنها حجابها فســمي بالتحرير لأن المرأة تحــررت فيه من ربقة الحجاب 

وعبوديته!
فكانــت هذه إشــارة بحــق للمعركة بين أهــل ميدان رابعــة أهل الطهر 
والعفــاف والمقاتلــين مــن أجلهمــا، وأهــل ميــدان التحرير أهل الســور 
والرجس والراغبين فيهما والمنقلبين من أجلهما، أما ميدان النهضة فكان 
معتصمــاً للمدافعين عن مشــروع النهضة الذي لن يكــون إلا بمرجعيتنا 
الإســلامية، فالذي ينظر في فلســفة قيام الأمم ونهضاتهــا يرى ان الله 
قــد قدر ما يكاد يكون ســنة من ســنته وهــو أن الأمم الكافــرة إذا أخذت 
بأســباب النهضة والتقدم فإن الله يعطيها ما أرادته واجتهدت من أجله 
علــى الرغم من كفرهــا وجحودهــا، أمــا الأمم المؤمنة فإن الله لا يشــاء 
نهضتها وتقدمها إلا بإيمانها الثابت الخالص أولاً واستمســاكها بنهجه 
وشــريعته ثانيا، ثم بالأســباب المادية والعمل والجهــد، هكذا جعل الله 
ذلك وهكذا قدر وشــاء فنحن قوم نهضتنا بالإســلام إن ابتغينا النهضة 
في غيره نكسنا الله، جهاد حقيقي ذلك الذي كنا فيه في رابعة والنهضة 
ومازلنا فيه في مظاهراتنا ومسيراتنا واحتجاجاتنا بل انه أعظم الجهاد 
بنص حديث النبي صلى الله عليه وســلم، «أعظــم الجهاد كلمة حق عند 

سلطان جائر».
جاءت المــرأة المصرية في اعتصامي رابعة والنهضة فنافســت أختها 
اليمنيــة، وأرتنا آيات في الشــجاعة والتضحية والثبات لا مثيل لها، وقد 
كنــا في كثير من الأحيان نلتزم خيامنا للراحة فتلهبنا صيحات النســاء 

عند المنصات فنخجل من أنفسنا أن سبقتنا نساؤنا فنخرج».

شهادات حول فضّ
 الشرطة للإعتصامات

وإلى الشــهادات على ما حدث في قيام الشــرطة بفض اعتصام إمارة 
رابعــة العدوية، أدلى بها صديقنا والمحامي الكبير ورئيس المركز العربي 
لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين - والمركز له صفة دولية، وقام 
بالتحقيــق في عملية فض الاعتصام ونشــرت له جريــدة «التحرير» يوم 
الاربعــاء حديثا أجراه معه زميلانا يوســف شــعبان وبيتر مجدي وجاء 

في شهادته عن هذه الواقعة التي وثقها المركز:
«عندما نناقش فض الاعتصام بشــكل مؤسســي فلأول مرة يتم فض 
اعتصام بناء على قرار من النيابة العامة ولأول مرة يتم بطريقة احترافية 
وليســت انتقاميــة، الغرض منها إنهــاء الاعتصام لا قتــل المتظاهرين أو 
تعذيبهــم، هناك قتــل وقع فعلا، لكن هــل كان عمــداً؟ أم كان خطأ فعلا، 
لأول مــرة الداخليــة تراعي بعــض التدابير منها تحديــد ميعاد الفض ثم 
الانــذارات المتكررة بمكبرات الصوت واضحة الســمع للجميع وراقبناها 
بأنفســنا، لأنه كان زمان مظاهــرة فيها عشــرة آلاف متظاهر يصرخون 
ويأتي ضابط يقول في ميكروفون صغير يسمعه عدد قليل لكن مراقبينا 
رصدوا اســتخدام مكبرات صوت يســتطيع الذي في عمق الاعتصام أن 
يســتمع لصوت التنبيه رغم الصراخ بجلاء شــديد ثم فكرة العمر الأمني 
ثم اســتخدام ســيارات تصــدر أصواتاً تجعــل الجمع يبتعــد عن مصدر 
الصوت ثم خراطيم المياه ثم قنابل الغاز المسيلة للدموع وفي آخر المطاف 
تم اســتخدام القــوة بعدما رصدناه بأنفســنا في رابعة، وأي مؤسســة 
سواء حقوقية محلية أو دولية لن تتحدث عن وقوع قتيل واحد في رابعة 

العدوية قبل الســاعة الثانية عشرة والنصف رغم ان فض الاعتصام بدأ 
منذ الســابعة صباحا ولم يبدأ إطلاق نـــــار علــى الإطلاق إلا بعد صلاة 
الظهــر وكان الإطــلاق من مكان قريب من مســجد رابعــة العــــدوية، من 
جهــة المعتصمــين فــــهــم من بــدأوا بإطلاق النــار وهذه شــهادتنا وتم 
توثيقها وعندمــا تم إطلاق النار مــن المتظاهــــــرين ارتــدت قوات الأمن 
للخلــف ثم انتظرت لما يقرب خمســة عشــر دقيقــة ويبدو هــذا الانتظار 
كان لقــوات العمليات الخاصة ثــم بدأت بعد ذلك تحدد نقــاط إطــــلاق 
النار وتطلــق النار لمواجهته، علــى كل الأحوال، هذه هــي المعايير، أولها 
المعيــار القيمي للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية، 
والمعيار التنفيذي على الأرض باتخاذ التدابير الشــرطية الخاصة بفضّ 

الاعتصام».

«الشروق»: تفويض الجيش للسيسي
 وتفويض الكونغرس لأوباما

وإلى المعــارك والردود، ونبدأهــا من يوم الأربعاء من «الشــروق» مع 
زميلنــا والكاتب الكبيــر فهمي هويــدي وقوله في مقالــه اليومي المتميز 
عن التفويــض الذي طلبه الرئيس الأمريكي أوباما لضرب ســورية وبين 
التفويض الذي منحه المصريون للجيش والشرطة: «المقارنة بين التفويض 
الذي جرى تمحيصه وإحكام ضوابطه من خــــــلال مؤسســات المجتمع 
في الولايات المتحدة بعد مناقشــات واســعة اســتمرت عشرة أيام وبين 
تفويض الفريق السيســي الــذي أطلقت الدعوة إليه يــوم الأربعاء 7-24 
وخرجت الجماهير مســتجيبة ومؤيدة له يوم الجمعة «خلال أقل من 48 
ساعة» وهو ما عرفنا منه العــــنوان العريض للتفويض ولكننا لم نعرف 
شــيئاً عن المقصــود بالإرهاب المســتهــــدف ولا عن مضمــون التفويض 
وأدواتــه وحدوده، الأمــــــر الذي جعله مفتوحــاً وفضـــفاضاً الى أبعد 
مــدى وفي ظله دخلــت البلاد فــي نفق مجلــل بالدم ومشــبع بالخوف 
ولا يــكاد يــرى في نهايته ضــوء يذكر، إن شــئت فقــل إن التفويض في 
الحالة الأمريكية مر بآليات الممارســات الديمقراطيــة التي احترمت رأي 
الأمــة واحتكمت الــى المصالح العليــا للمجتمع، أما فــي الحالة المصرية 
فإن التفويض كان تعبيراً عن الشــعبوية المنتســبة الــى الديمقراطية ولم 
تبال بشــق صف الأمة في حــين انها احتكمت الى الانفعــالات والغرائز 
ولا غرابــة والأمــر كذلك في أن يعــرف الأمريكيون الى ايــن هم ذاهبون، 
أمــا نحن في مصر فإننا نســمع الســؤال على كل لســان لكننا لا نجد له 
جوابــا، إن المرء وهو يحســدهم على ما هم عليــه لا يمــــلك إلا أن يعترف 
بأن الأشرار لهم فضائلهم ايضا، الأمر الذي يجعلنا نحترم عقـــلهم بقدر 

ما نكره فعلتهم».

ثقافة الإحتشاد في النخبة المصرية
وفي نفــس اليوم - الأربعاء، اعترض زميلنــا وصديقنا عاصم حنفي 
علــى الحملات التي يتعرض لها البعض الآن وقــال عنهم: «أفهم أن بلال 
فضــل لا يعجبك وما له، لكنه كاتب وطني، قد تراه ســعادتك متطرفاً في 
آرائه، قد تراه مزايدا في مواقفه ماشــي، لكنه ليس عميلاً أو جاسوســاً 

يفتح مخه ويقبض من الخواجة!
وقد يســتفزك لسان نواره مفلوت العيار، لكن كتاباتها تنبع من القلب 
وتصبّ في الرصيد الوطني، وليســت أبداً خائنة أو مأجورة وتقبض من 
تحت الترابيزة، وحتى البرادعي المحترم، الذي لم يتحمل نفسياً وسياسياً 
عــبء العنف ضد الإخوان هاجمناه واتهمنــاه بالخيانة العظمى، وخرج 
منا من يرفع «الســحبات» الثلاثة ســحب نوبل، وســحب قــلادة النيل، 
ثم ســحب الجنســية بعد ذلــك، منتهى الوطنيــة، والدرس المســتفاد هو 
أن يخرس جميــع الموافقين والمتعاطفين مع البرادعي، إن المشــكلة عندنا 

في ثقافة الاحتشــاد لابد ان نكون متفقين ومحتشدين وراء نفس الرأي 
بالإجماع، مع أن ألوان الطيف سبعة، وفي بلاد الخواجات لا يتفقون مع 

أبداً ولعل هذا هو سبب النهضة والتقدم».

الخصومة السياسية 
والمصلحة العامة للبلد

وثالــث المعارك عــن الدعــوات التي يطلقهــا البعــض لمقاطعة محلات 
الإخوان ومنتجات المصانع التي يملكونها، ونشرت «أهرام» الأربعاء في 
بــاب - فكر دينــي - تحقيقاً أعده زميلنا عصام هاشــم جاء فيه: «يقول 
الشــيخ محمود عاشــور عضو مجمــع البحوث الإســلامية وكيل الأزهر 
الاســبق، أنه يجب أن نفــرق بين الخصومة السياســية وبــين المصلحة 
العامة للبلد، وأنه لا يجوز الاعتداء على ممتلكات الدولة ولا على الممتلكات 
الخاصة مهما بلغ الخلاف السياســي، كما لا يجوز من الناحية الشرعية 

الإضرار بالاقتصاد ومقاطعة منتجات وطنية انتقاما من فصيل بعينه.
الأمر نفســه أكــده الدكتــور حلمي عبدالرؤوف اســتاذ الفقــه المقارن 
بجامعة الأزهر والذي رفض اســتغلال الخلاف السياســي في النيل من 
الممتلــكات او الاعراض او المســاس بالاقتصاد، فالنبي صلــى الله عليه 
وســلم - أكد على ذلك في قوله «كل المســلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضــه» ومن ثم فلا يجــوز لاتباع أي فصيل سياســي حرق الممتلكات 
العامــة كأقســام الشــرطة أو الخاصــة كالمحــال والشــركات الخاصة 
وغيرهــا، كمــا لا يجوز الدعوة الــى تدمير مصانع وشــركات أو مقاطعة 
منتجــات فصيل معين اســتنادا الى الخلاف السياســي معه، وتســاءل 
قائلا: من المســتفيد من هذه المقاطعة بالقطع؟ لا أحد غير أعداء مصر لأن 
ذلك ســيؤثر على الاقتصاد الذي وصل إلى أســوأ حالاتــه الآن، ومن ثم 
إذا قاطعنا هذه المنتجات ســنضر باقتصادنا والعاملين بهذه الشــركات 
والمســتفيدين بهــذه المنتجــات فضلا عــن اننــا ســنكون مضطرين الى 
اســتيراد مثيلاتها بالعملة الصعبة إذا كانت الســوق المحلية تفتقر اليها، 
إننا نتعامل اقتصاديا حتى مع المحتلين لأراضينا المقدســة فكيف نقاطع 

منتجات وطنية ينتفع منها جموع الشعب؟!».

تعرض مصانع ومطاعم الإخوان للأضرار
والحقيقــة ان عــددا كبيرا من المصانــع والمطاعم التي قيــل انها تابعة 
للإخــوان قــد تعرضــت الى أضــرار حقيقيــة، لدرجــة انها بدأت تنشــر 
اعلانــات في الصحــف والتلفزيــون، بأنهــا لا علاقة لهــا بالإخوان ولا 
بــأي فصيل سياســي، كما تعرضــت جمعيــات خيرية لنفــس الاتهام، 
مثل جمعية رســالة التي نشــرت اعلانات مكثفة تنفي فيها أي علاقة مع 
الإخوان لدرجة ان رئيس الجمعية الدكتور شــريف عبدالعظيم الاســتاذ 
بكليــة الهندســة بجامعة القاهرة، اصــدر بيانا وزعتــه الجمعية على من 
يتبرعون لها وقد وصلتنا الرســالة وقال فيها الدكتور شــريف بالنص: 
«رســالة لم، ولن تعمل بالسياسة، ولم ولن تنتمي لأي أحزاب او تيارات 
سياسية أو دينية منذ نشأة الجمعية كأسرة طلابية في هندسة القاهرة 
ســنة 1999، رسالة نشأت ونمت وأصبحت احد اكبر الجمعيات الخيرية 
في مصر والشــرق الأوســط في عهد مبارك وكانت تحــت رقابة لصيقة 
من جهاز أمن الدولة، ولولا يقين أجهزة الأمن المصرية ان رســالة ليســت 
إخوان لما ســمحوا لها ان تعمل في العلن وتظهر إعلاناتها في التلفزيون 
المصــري وتمارس عملها في الشــارع  المصري بكل وضــوح في وقت لم 
تكن هذه الأجهزة الأمنية تســمح للإخوان ولا لأي تيار سياسي معارض 
ان يعمل بحرية في الشــارع، والإعلام المصري، ولذا انتشــرت اشاعات 
كثيرة في زمن مبارك، ان رســالة تنتمي للحــزب الوطني ولجمال مبارك 

وأن هذا هو سبب انتشار رسالة وقتها».

إخواني يشرح أسباب الإعتصام برابعة بأنه دليل على الإيمان والفضيلة.. والإعتصام بميدان التحرير دليل للخروج على الأخلاق.. دعوات لمقاطعة محلات ومنتجات الإخوان

هجوم إنتحاري على مقر المخابرات الحربية برفح.. «الشعب» تتهم الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كل الصحف المصرية الصادرة امس كان موضوعها الرئيسي هو الهجمات الإرهابية التي شنتها جماعة أنصار بيت المقدس بسيارة 
مفخخة على مقر المخابرات الحربية في مدينة رفح وأدّى الى مقتل ستة من العسكريين، وإصابة عشرة آخرين.

وأصيب ســبعة مدنيين بينهم ثلاث سيدات، كما وقع الحادث الثاني ضد كمين في ميدان النافورة، أدّى الى مقتل جندي آخر، وأدّى 
الحادث الى موجات غضب متزايدة، واشتداد المطالب باتخاذ اجراءات اشد حزما ضد المتطرفين الاسلاميين باعتبارهم المحرك الرئيسي 
للإرهابيين، وأشــارت الصحف الى الاشــتباكات التي حدثت في اكثــر من مكان بين مجموعات من الإخــوان أرادوا تعطيل المواصلات 
والســير، وبين الأهالي مما أدى الى تفرقهم، كما واصلت قوات الأمن إلقــاء القبض على الذين طلبت النيابة العامة إحضارهم، وأصدر 
النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بإحالة أحد عشر من قيادات الإخوان الى محكمة الجنايات بتهمة قتل ثمانية من المتظاهرين 
امــام مقر مكتب الإرشــاد في المقطــم، واتهامهم بالتحريض عليه ومن بينهم المرشــد العام الدكتور محمد حبيــب ورئيس حزب الحرية 
والعدالة الدكتور محمد ســعد الكتاتني، والمرشــد الســابق محمد مهدي عاكف وصديقنا نائب رئيس الحزب عصام العريان، هارب - 
وأصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس 
محكمة اســتئناف القاهرة، وهي التي ستشــرف على انتخابات مجلس النواب القادمة، واســتمرار المناقشات في لجنة الخمسين التي 
تعد الدستور، والاتجاه الغالب فيها هو حظر قيام الأحزاب على أساس ديني، والاستعدادات لاستيراد الخراف بمناسبة عيد الاضحى، 
كما تم إلقاء القبض على شــابين مصريين قادمين من تركيا يحملان جوازات ســفر سورية، وبطاقات مصرية ومعهما اسلحة وملابس 
عســكرية وخرائط لمواقع عسكرية وكشفاً بأسماء أشــخاص داخل مصر، وهما طالبان بجامعة الأزهر، وواصل الإرهابيون في مدينة 
دلجا بمحافظة المنيا فرض سيطرتهم الكاملة عليها وغياب الأمن، وتهجير الأقباط منها، وفرض اتاوات على من بقي منهم، وأقوال عن 
اختباء عاصم عبدالماجد فيها، وتطمينات من مدير امن المنيا، بأن أخبارا ســارة ســيتم الإعلان عنها قريباً جدا، واســتقبال شيخ الأزهر 

الدكتور أحمد الطيب وفد حزب الشعب الجمهوري التركي. وقالت جريدة الإخوان ان الوفد يمثل أنصار كمال أتاتورك.
وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7538 Friday 13 September 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7538 الجمعة 13 ايلول (سبتمبر)  2013 ـ  7 ذو القعدة 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يجب على اوباما أن يرسل باقة أزهار الى فلاديمير بوتين الرجل الذي أنزله عن شجرة القصف

الجمع بين التهديد العسكري الامريكي والمبادرة السياسية الروسية يمكنه أن يحل الازمة السورية ويواجه المعضلة الايرانية التي هي أصعب بأضعاف 

يُبين تحقيق قامت به صحيفة «هآرتس» أن عدد الباحثين العرب في الجامعات الاسرائيلية البحثية في الدرجات العليا قليل جدا اذا قيس بعدد نظرائهم من اليهود

غي بخور

■ تكثر وسائل الاعلام هذه الايام من وصف حرب 
يوم الغفران وكأنها وقعت أول امس فقط، وليس قبل 
40 سـنة، وبصفتها درسا ما لاسرائيل، على تقصيرها 
المزعـوم، وعـدم اكتراثهـا المزعـوم أو رفضها السـلام 
المزعوم. ولكن لا يوجد عرض مشوه اكثر من هذا، لان 
الواقـع الاسـرائيلي في حينه يختلـف تماما عن واقع 

اليوم.
في حينه كانت اسـرائيل دولـة ضعيفة اقتصاديا، 
مع عـدد مـن السـكان اليهـود قليـل يبلـغ 2.7 مليون 
نسمة، اما اليوم فيبلغ عدد السكان 6.5 مليون نسمة، 
مـع وتيرة ارتفاع سـريعة. اليهـود بصعوبة ملأوا في 
حينه البلاد، أما اليوم فالاسـتيطان في بلاد اسرائيل 
كلها مكثف، جذري، من الشـمال وحتـى الجنوب، في 

شرق القدس وفي قطاعات يهودا والسامرة.
حول اسـرائيل كانـت في حينـه دول عربية مرتبة 
وقويـة، الى هذا الحـد او ذاك، بالاسـاس الدول التي 
هاجمتهـا – مصـر وسـورية. لا حاجـة لوصف وضع 
هاتـين الدولتين البائسـتين اليوم، حيث تـدور عمليا 
فيهمـا حرب أهليـة، بهـذا المسـتوى او ذاك، مثلما في 

العراق وفي لبنان ايضا. 
منذ أن تنازلت اسـرائيل عن ارض هائلة، صحراء 
سـيناء، مقابـل سـلام ليـس واضحـا مـدى صموده، 
ولحظتهـا لم تتنازل عن أراض فـي الجولان، والا فان 
الحرب الاهلية هناك كانت سـتصل اليها مباشـرة الى 

الجليل. 
فـي حينـه كانـت حكومـات عربية يمكـن التوصل 
معها الى اتفاقات موقعة، واليوم هي انظمة عسـكرية 

مترنحة، عديمة الشرعية الدولية. 
الجيوش العربية، تلك التي هددت دوما اسـرائيل 
منـذ قيامهـا، اختفت. الجيش السـوري تفـكك، غارق 
حتـى الرقبـة في حرب داخليـة ليس لهـا نهاية، وكذا 
ايضا الجيش المصـري، الذي يدير دولة من 90 مليون 
نسـمة، وغـارق في حرب أهلية نشـيطة فـي صحراء 

سـيناء. منذئـذ وحتى اليـوم تبين أن الـدول العربية 
ما كانت قادرة على الاسـتمرار والمواجهة الاقتصادية 
مع اسـرائيل وحيال سباق التسلح، وكذا لهذا السبب 
اختفـت جيوشـها. هـذا مـا حصـل للجيـش الاردني، 
الـذي كان ذات مـرة أهـم الجيـوش العربيـة، وهكذا 

ايضا اللبناني. 
«النـزاع  عـن  الحديـث  كان  سـنة  أربعـين  قبـل 
الاسـرائيلي ـ العربـي»، ولكـن في هـذه الاثناء غرق 
العرب انفسـهم في حروبهم الداخليـة، ولم يتبقَ لهم 
زمـن لاسـرائيل، ولهـذا فقد أصبـح هذا اليـوم النزاع 
النـزاع  أن  بمعنـى  الفلسـطيني»،   – «الاسـرائيلي 
تقلـص. والعـرب الفلسـطينيون؟ ممزقون بأنفسـهم 
بين يهودا والسـامرة وبـين غزة، لا توجد أي صلة بين 
هاتين المجموعتين السكانيتين المعاديتين والمختلفتين، 
وفي يهودا والسـامرة نفسـها منقسـمون وممزقون، 
ولحظهـم  حولهـم.  مـن  الفتـاك  بالربيـع  متأثـرون 
الحسـن، يحميهم الجيش الاسـرائيلي واسرائيل من 
مصيـر الحرب الاهلية التي تعصـف بالمناطق العربية 
الاخرى. وقـد بات الكثيرون يفهمـون ان دولة عربية 

في يهودا والسامرة هي وهم آخر، واحد بين كثر. 
لسـنوات رووا لنـا عـن السـلام المنشـود، وهـذا، 
كمـا يخيـل، «ارث» حـرب يـوم الغفران على وسـائل 
الاعلام. فالسـلام بالطبع لم يندلع هنـا، ولا حتى بين 
العرب وبين أنفسهم، ولكن اسرائيل الواقعية، عديمة 
الاوهام، تحولت منذئذ الى دولة كثيرة السـلام، قوة 
عظمـى اقتصادية، هي حقيقـة اقليمية لا جـدال فيها. 
40 سـنة بالاجمـال، والعـرب كقـوة اقليميـة اختفوا، 
مثلما اختفت الاوهام بشأنهم. كم هو غريب أن القوى 
الثلاث الاقليمية الكبرى اليوم ليسـت عربية: ايران، 

تركيا واسرائيل. 
حرب يـوم الغفران لـم تكن عبثا. كانـت، كما نفهم 
نحـن اليـوم، حلقة مهمة فـي بناء القوة الاسـرائيلية 
بصفتهـا القوة العسـكرية الاقوى فـي منطقتنا، وهذا 
هو إرثها الحقيقي، الواقعي، في بناء أمتنا المتجددة. 

 
يديعوت 2013/9/12

العقيد احتياط شاؤول أرئيلي

مرت 40 سـنة منـذ حرب يوم الغفـران، ويخيل أن 
هذا هو الوقت لان نقول بوضوح بان احيانا أمل قليل 
أسـوأ من انعدامه التام. الامل القليل هو احيانا ليس 
أكثـر من تلاعب متهكم دوره الابقـاء على ما هو قائم، 
ليـس أكثر من حفنة رمل تنثر فـي عيون اولئك الذين 

يتمنون واقعا أفضل. 
مفاجئ أن نتبين أن بين حكومة اسـرائيل ورئيسها 
وبـين الجمهور فـي اسـرائيل يوجـد تعـاون غريب، 
هدفـه هـو التصـرف فـي واقـع قليـل الأمـل. ولكـن 
بينمـا تفهم الحكومـة الى أين تتجـه، يخيل أن معظم 
الجمهور ليس واعيا لما يجري. بنيامين نتنياهو مؤيد 
متحمـس للامـل القليل. فهو لم يسـعَ ابدا الـى قيادة 
تغييـر، ولكنه نجح في الحفاظ علـى الوضع الراهن. 
وهو على علم بان اليأس العميق، مثل الآمال الكبرى، 

يحرك التغيير. 
ليـس هنـاك اكثر مـن نتنياهو مـن يحـب المفاهيم 
السياسـية والاجتماعية الثابتة: «لا شـريك» و «فيلا 
فـي الغابة». فما أن يشـخص نتنياهو ان اليأس بات 
أقل راحة للاسـرائيلي، حتى يسارع الى ان يحقن في 
شـرايينه بعض الامـل: قليلا من «خطـاب بار ايلان» 
من أجل الخائفين على هوية اسرائيل؛ حفنة من لجنة 
تريختنبرغ للمختنقين تحت عدم المساواة في العبء. 
واذا كانـت هنـاك حاجة لضمـان اسـتمرار البقاء في 
شـارع بلفـور، فعندها تقـام حكومة مـع بعض حزب 
«الحركـة»، وبعـض آخـر ممن وعـدوا – ولا يـزال لم 
يفوا – بمنح «صوت برلماني» للاحتجاج الاجتماعي.

يـكاد المجتمـع الاسـرائيلي يكـون عاشـقا للواقـع 
قليـل الامل. فالامل الحذر الذي انتشـر بـين الجمهور 

عندمـا اقـام نتنياهـو لجنـة تريختنبرغ كانـت أيضا 
«السـوبرتنكر» الـذي أطفـأ الاحتجـاج الاجتماعـي 
على نحو شـبه تـام. لقد رأى المحتجون في تشـكيلها 
المبرر لطي الخيام والعودة الى واقع سـلم الاولويات 

المشوه في تخصيص المقدرات الوطنية.
كمـا أن الاعلانات عـن الاسـتعداد للمفاوضات بلا 
شـروط مسـبقة نثرت أملا في الجمهـور ونجحت في 
أن تخفي بسـهول نسـبية الرفض المطلـق للاعتراف 
بالمعايير اللازمة لوجود مفاوضات ناجعة للتسـوية 
الدائمـة. وآثـار القـرار الاخيـر للاتحـاد الاوروبـي 
بالنسـبة للمسـتوطنات واضحـة للجميـع. واضطر 
كيـري  جـون  لمسـاعي  الاسـتجابة  الـى  نتنياهـو 
لاسـتئناف المفاوضـات، ولكـن سـيكون مـن الخطـأ 
الهائل اذا مـا ترك الجمهور نتنياهو «يسـتجيب رغم 

أنفه»، بشكل مشابه، للتوقيع على اتفاق. 
في هـذه النقطة مطلـوب من الجمهور أن يحسـم: 
هل يشـتري قليلا من الامل الذي يكمن في اسـتئناف 
المفاوضـات، أم يطالـب نتنياهو باسـتكمالها لدرجة 
التسـوية الدائمة؟ السـؤال ما هـو الطريق الصحيح 
لضمـان وجود اسـرائيل كدولـة مع أغلبيـة يهودية، 
يتمتع كل سـكانها بالديمقراطية، هو أوسع من سؤال 
وجودهـا المـادي. هـذا السـؤال يمكـن عرضـه علـى 
الحكومـة على النحـو التالي: هل خطـر التوقيع على 
تسـوية دائمة تتضمن انسـحابا من الضفة الغربية، 
أكبر أم اصغر من الخطر الذي في اسـتمرار الاحتلال؟ 
هل هذا هو المجتمع الصهيوني الذي يتطلع الى البناء، 
ويبقي سـيطرة دائمة على شـعب آخر عديم الحقوق 
المدنية؟ هـل هذا هو الخيار الوحيد الـذي نقف أمامه 

الوجود؟  أم نكف عن  – أن نعيش هكذا 

معاريف 2013/9/12

40 سنة وكل شيء تغير

أمل قليل أسوأ من انعدامه التام

البروفيسور ابرهام بن تسفي

نحـو  علـى  الرئاسـية  الخطـب  قـوة  تكمـن   ■
تقليـدي فـي القدرة علـى التعـرف علـى اتجاهات 
الجمهـور ومزاجـه العـام (حتـى لو كانت مـا زالت 
خفيّـة) وترجمتها بطريقـة قوية ترتفـع الى أعلى، 
الى خطوط سياسـة محددة يمكـن أن يُجند حولها 

دعم واسع. 
ويمكـن أن نرى تعبيرا واضحا عـن هذه القدرة 
فـي خطبـة الرئيـس لندن جونسـون التأسيسـية 
فـي الأمة فـي 15 آذار/مـارس 1965. فقد اسـتوعب 
(الـذي  الحـاد  السياسـي  باحساسـه  جونسـون 
تخلـى عنه فـي المسـتنقع الفيتنامـي فقـط) أنه قد 
تهيـأ الوقت لفتـح صفحة جديدة أكثر مسـاواة في 
منظومة العلاقـات المعوجة بين الأعراق في امريكا، 
وقـد أتاحـت خطبته التي لا تُنسـى العـرف القيمي 

والاخلاقي الذي يدعم مبادرة تشريعية متشعبة.
وفـي مقابـل ذلـك لـم ينجـح بـاراك اوبامـا في 
خطبتـه للأمـة، فجر يوم أمـس في أن يعقد جسـرا 
فـوق الهاويـة بين المـزاج العام السـائد فـي الرأي 
العام، ونواياه المعلنة في السـاحة السورية، وكان 
مشـحونا بالتناقـض الداخلـي وليـس عنـده أيـة 

رسالة ذات تأثير ما.
 كان كلامـه مـن جهـة مشـحونا بـروح قتالية لا 
هـوادة فيهـا وشـحذا للسـيوف لا يتوقف بسـبب 
جرائـم دمشـق. وكان واضحـا مـن جهـة اخـرى 
للجميـع أن احتمـال تنفيـذ التهديد أصبـح ضعيفا 
قُبيل الخطبـة. لأن القصف المدفعـي الثقيل من قبل 
البيـت الابيـض علـى مجلـس النـواب والجمهور، 
فضـلا عن أنه لـم يُلـين معارضتهما لعمل عسـكري 
(وهكذا أصبح هذا الخيار حلم يقظة)، منح الرئيس 
فـي خطبته المخطـط الدبلوماسـي الـذي صدر عن 

فلاديمير بوتين لتسوية الازمة، منحه دعما.
وعلى هـذه الخلفية بدت أقـوال اوباما الحازمة 
جوفـاء بصـورة خاصة، وكشـفت مـرة اخرى عن 
الافـلاس المطلـق للسياسـة الخارجيـة الامريكيـة 
تحـت إمرتـه، لأن الخيار العسـكري قـد جُمد الآن. 
ويحـدث عندنا انطبـاع أن البيت الابيض لم ينجح 
فـي ردم الهوة بين مكانة الولايـات المتحدة المهيمنة 
(والمسـؤولية المشتقة من هذه المكانة بالنسبة لأمن 
المجتمـع الدولـي ورفاهـه، ولا سـيما فـي مواجهـة 
الفظاعة الكيميائية في دمشق التي وصفها بتفصيل 
يثيـر القشـعريرة)، وبين طموحه الأساسـي الذي 

عبر عنه في خطبته الى ألا يكون «شرطي العالم».
إن التزامـه القاطـع فـي ظاهـر الامـر أن يعاقـب 
سـورية ناقض اذاً توق أكثر الشـعب الامريكي الى 
الانفصال عـن ميادين القتال، وعـن مراكز الازمات 
في السـاحة الدوليـة، حيث لا يوجد تهديد مباشـر 
فـوري لأمـن الولايـات المتحـدة. ولما كانـت الرغبة 
في حصـر العناية في السـاحة الداخلية هي بطاقة 
الزيارة الأصلية لاوباما نفسه، فمن السهل أن نفهم 
لماذا دُفع في كلامه الى جدل مشـحون بالتناقضات 

لا يوجد منه مخرج واضح ومنطقي.
ونقـول تلخيصـا إن خطبـة الأمـة التـي حملت 
صبغة ترديد تعليمي ليس فيه طاقات وحماسة، لن 
تُسجل اذا بصفة حادثة تأسيسية في كتب التاريخ 
وسـتصبح فـي الأكثر ملاحظـة هامشـية فيها، عن 
الفرق الذي لا يُتصـور بين الخطابة والواقع. وذلك 
حينما لا تسـتطيع حتى فصاحة الكلمـات أن تُمكّن 
مُـؤدي الرسـالة من الخلاص مـن الشـرك المنطقي 
الذي دفع إليه نفسـه بيديـه. ومن هذه الجهة تبدو 
الخطبة مثل سقسقة جوزل ضعيفة لا مثل صرصرة 

قتال النسر الامريكي الفخور.

اسرائيل اليوم 2013/9/12

د. رافي فادو

الاسـتخبارات  ضابـط  يكـون  أن  فـي  نشـك   ■
السـوفييتي الشاب والطموح والغامض جدا بحسب 
عـدد من التقارير، الذي مكث مُرسـلا مـن منظمته في 
المانيـا الشـرقية، اعتقـد أنـه سـينجح حينمـا يحين 
الوقت، وبصفته رئيس روسيا في أن يُجند ويستعمل 
رئيـس القـوة العظمى فـي العالـم. في الوقـت الذي 
تتغيـر فيه في كل سـاعة تقريبا الأنبـاء والتحليلات 
بايقاع يُدير الرأس، يجلس رئيسـان ويفكران في أن 
يسـبق أحدهما الآخر بأفكار خلاقة، أو اذا شئنا أصح 

من ذلك مدمرة ويتعلق ذلك بمن نسأل.
فـي حين تمسـك الرئيـس اوباما بمجلـس النواب 
وبالتـراث الليبرالـي الامريكـي، بمـا يوحـي بعـدم 
الزعامـة، أحـرز بوتـين كل أوراق اللعـب وبـدا أكثـر 
ديمقراطية مـن رئيس الولايات المتحدة الديمقراطي، 
لأن بوتـين يعـرض مبـدأ عـدم التدخل في الشـؤون 
الداخليـة لدولة ما – لأنه كيف يمكـن أصلا أن يخطر 
بالبـال هجـوم بصواريـخ بحريـة علـى دولـة ذات 
سـيادة؟ وقد جعل بوتين من نفسـه حارسـا للسـلام 

الاقليمي والعالمي في وجه خطط الحرب الامريكية.
لا يوجـد فراغ في العلاقات الدولية، لا يوجد مكان 
للفـراغ. والروس أكثر تعجلا وحنكـة في ملء الفراغ 
فـي مواجهة التـردد الامريكي وعدم وجـود الزعامة. 
وتشـير كل خطوات روسـيا – حتى لو تبيّن أنه وُجد 
تخطيـط وتنسـيق مـن وراء السـتار مـع الولايـات 
المتحدة حول الاقتراح الروسي – الى أنه حينما يُملي 
بوتـين الايقـاع يضطـر مستشـارو اوباما الـى اعادة 

كتابة خطب الرئيس في الطريق الى السماعة.
إن سـورية، لا الاسـد شـخصيا بالضـرورة، مهمة 

لروسـيا باعتبارها موطئ قدم استراتيجيا في محور 
الشـرق الاوسـط. وهي تقوي الحلف مع ايران ايضا 
بتزويدها بصواريخ اعتراضيـة وببناء مفاعل ذري، 
وتُشـرك بالطبع ايران «حارسـة القانـون والاخلاق 
الدولية»، في الاتصالات لايجاد تسـوية في سـورية 
تمنـح الاسـد وقتا للاسـتمرار فـي ذبح شـعبه، ومن 
المـراد جدا أن يكون ذلك من دون غاز أعصاب، ويمنح 

ايران وقتا للاستمرار في زيادة قوتها.
وفـي حـين تُجرى لقـاءات صحافية مـع اوباما في 
جميـع الشـبكات التلفازيـة متنقـلا مـن مقابلـة الـى 
مقابلـة، يتمتع بوتين بوسـائل اعلاميـة أكثر تجنيدا 
وتلاؤما. ولا يُفشـي وزيـر الخارجية لافـروف، وهو 
دبلوماسي قديم صارم في التفاوض، كلاما لم يقصده 

رئيسه.
قبل سـنتين أعلـن اوباما فتـح صفحـة جديدة في 
العلاقات مع روسـيا. وتخيـل أن يملأ بوتين الصفحة 

فقط بشروطه وأن يكون هو الذي يُملي الاجراءات.
تستعمل روسيا كل الاجهزة التي أصابتها بالشلل 
ذات يـوم. وهي التي تتجـه الآن الى المجتمع الدولي، 
وهـي التي صـدت في السـنتين الاخيرتـين اجراءات 
للفحـص عما يجري في سـورية. وتحـاول الولايات 
المتحدة أن تفحص هل نوايا روسـيا جدية في اقتراح 
الحـل الدبلوماسـي. وليـس واضحـا مـاذا سـيكون 
استنتاج الخبراء الامريكيين، لكن شيئا واحدا أصبح 
واضحا، وهـو أن الخبراء الـروس مُجمعون على أن 

الامريكيين هم غير جديين الى أن يثبت عكس ذلك.
قـد نضطر الـى أن نترك التشـبيه التقليـدي للدب 
الروسـي الثقيل الوزن والبطيء، وأن نتبنى تشـبيه 

الثعلب الروسي السريع صاحب الدهاء.
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خطبة اوباما عبرت عن ضعف
رغم فصاحتها 

لم يعد دُبا روسيا بل ثعلبا

آري شبيط

■ مـا الذي حدث اذا؟ إنها معضلة تتحدى التفكير وتمزق 
القلـب. فمن جهـة كانت واقعة لـم يحدث مثلها منذ سـنوات 
طويلـة، وهـي هجـوم كيميائي علـى مدنيين وقتـل نحو من 
1400 من النسـاء والاولاد والرجال بسـلاح ابـادة جماعية. 
وهو فعل وحشـي ضعضع القانون الدولي والنظام الدولي، 
وأحدث سـابقة قد يجعل تجاهلها العالـم غابة غير تقليدية. 
ومـن جهة اخرى الخطـر الكامن فـي أن اي هجوم عسـكري 
على سـورية سـيكون هجوما هو الأول من نوعـه على دولة 
تملك مخزونا ضخما من السـلاح الكيميائي. إن الحقيقة هي 
أن ضرب بشار الاسد قد يفضي الى أن يقع السارين والخردل 
والـ(في.إكس) في يد فرع من فروع «القاعدة». ولا نعلم ماذا 
سـتكون نتائج اطلاق صواريخ توما هوك على نظام شـرير 

ما، تترصده قوات شريرة اخرى.
إن اليسـار البعيـد هو الـذي لم يواجه هـذه المعضلة قط. 
ففـي الاسـابيع الثلاثـة التي مـرت منـذ أن نفذ حاكـم عربي 
جريمة حرب سافرة في مواطنين عرب، صمت اصدقاء العرب 
في البلاد وفي العالم. فلم يشعر ولم يعبر اولئك الامريكيون 
والاوروبيون والاسرائيليون، الذين يتسلطون على الغضب 
الاخلاقي عـن أي غضب اخلاقي في مواجهة الصور الفظيعة 
التي جاءت من دمشـق. ولم يطلب اولئك الاشخاص، الذين 
طلبـوا في الماضي أن يُرسـل ضباط الجيش الاسـرائيلي الى 
لاهـاي بسـبب الاحتـلال، أن يُرسـل الطاغية السـوري الآن 
الـى لاهاي بسـبب المذبحة الكيميائية. فقد سـاد صمت مُثقل 
معسـكر المتنورين. ويرى اليسـار البعيد أن الـدول الغربية 
واليهودية فقط لا يجوز لها أن تستعمل القوة، أما الدول غير 
الغربية وغير اليهودية فيجوز لها بيقين أن تسـتعمل القوة. 
ويرى اليسـار المتطـرف وغير الاخلاقـي أن دم العرب الذين 

يقتلهم عرب مُباح.
إن الذيـن يُسـارعون الـى الحـروب ايضـا هـم الذيـن لم 
يواجهـوا المعضلـة البتـة. إن عملية عقاب موجهـة، هي عمل 
خطيـر ولم يسـبقه مثيـل. توجـد طريقتان موزونتـان فقط 
لتنفيـذه، الاولـى: عمليـة محدودة هـي احبـاط مُركز يوجه 

شـخصيا الى الضباط الذين استعملوا سـلاحا كيميائيا كي 
يروا ويُـروا. والثانية هي قبول اقتراح يوآف غالنت وقيادة 
مسـار طويل وعميـق يفضي الى اسـتبدال سـنيين معتدلين 
بالاسـد. لكـن الذين يُسـارعون الـى الحروب في واشـنطن 
وباريس وتل ابيب مالوا الى عدم استيعاب الأخطار الكامنة 
في الوضع السـوري. وسـلكوا سـلوك من لا يفهمون الى أي 
حـد قـد يفضي الاجـراء الذي يؤيدونـه الى نتائـج مفاجئة، 
وكمـا تجاهـل اليسـار البعيـد بالضبـط جانبـا مـن جوانب 
المعضلـة، تجاهـل القتاليـون الجانـب الثانـي. إن الغضـب 
الاخلاقي الحق الذي شـعروا به والمسـؤولية الاستراتيجية 
العامـة التي أظهروها جعلتهم يتجاهلـون الخطر الكامن في 

القدرة السورية الثابتة على تنفيذ إبادة جماعية.
الصحيـح الـى الآن أن الامـور انتهـت الى نهاية حسـنة، 
فرغـم تردد الرئيـس اوباما، الا انه أدرك آخـر الأمر التحدي 
الذي يواجهـه. ورغم ان الرئيس بوتين وضـع على الطاولة 
اقتراحا ممتازا، فأحدث التأليف بين ضغط عسـكري امريكي 
وإبداع سياسـي روسـي خطة صحيحة للحل، فهـل تُحقق؟ 
أشـك كثيـرا، لكـن المجتمـع الدولـي صـاغ بعـد اسـابيع من 
الاختلاط المُحيّر فكرة لا تستجيب للانهزاميين ولا تستجيب 
للقتاليـين، بل تواجـه تعقيد الازمة السـورية وقابليتها على 

التفجر.
إن سـورية ليسـت مـن ورائنـا حتـى الآن، ولسـنا نعلـم 
مـاذا سـيحدث فـي دمشـق ومـاذا سـيحدث فـي واشـنطن 
وماذا سـيحدث فـي الامم المتحدة؟ لكن ايـران هي التي تقف 
أمامنـا، فاذا تعلـم اوباما وبوتـين والمجتمـع الدولي الدرس 
من مواجهة الشـيطان السـوري الأصغر، فانهم يستطيعون 
مواجهة الشـيطان الايرانـي الأكبر ايضا. لكـن يُحتاج لأجل 
ذلك أن يكف بوتين عن التحدي ويجب على اوباما أن يسـلك 
سلوك كنيدي لا كارتر، لأن الجمع فقط بين الضغط العسكري 
والمبـادرة السياسـية يمكـن أن يجعـل خامنئـي يتخلى عن 
حلم سـلاح الابادة الجماعية. ومهما تكن المعضلة السـورية 
صعبـة فان المعضلة الايرانية أصعب بأضعاف، فمن الواجب 

مواجهة هذين الجانبين بصورة خلاقة وشجاعة وموزونة.
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جدعون ليفي

■ أنقـذت الأم روسـيا (مـن دون الأب سـتالين هـذه 
المـرة) العالـم من حـرب لا حاجـة إليها. فلولا مشـاركتها 
لكانـت صواريخ توما هوك قد أصبحت في طريقها، وكان 
سُيسـفك دم آخـر عبثـا. وبعـد القصف، بسـلاح امريكي 
بالطبـع، يأتي التـورط؛ وبعد الدمار يأتـي التعمير الذي 
تقـوم بـه ايضـا شـركات امريكيـة، بالطبـع. وسـتنزف 
سـورية، التـي يهتـم الجميـع بسـلامتها اهتمامـا صادقا 
ومؤثـرا فـي القلـب، أكثـر وسـيبقى السـلاح الكيميائي 

الفظيع في المستودعات.
إن العالم القديم الذي كانت الولايات المتحدة تفعل فيه 
ما تشاء وتُنشب الحروب عبثا على العراق وافغانستان، 
يقترب من نهايته. فاسـتعدوا للعالم التالي وأهلا وسهلا 
بكم (عائدين) الى العالم المتعدد القوى الكبرى. لن يكون 
عالما كله خير لكنه قد يكون أفضل. وقد برهن على نفسـه 
في سورية، وربما يفعل ذلك بعدها في ايران ايضا. ليس 
الحديث عن عودة الى ايام الحرب الباردة في عالم ثنائي 
القطب – فروسيا ضعيفة جدا ومتعفنة من الداخل – لكن 
الـروس رفعـوا رؤوسـهم والصينيـين في الطريـق، وقد 
يأتـي الهنود بعدهـم – واحتكار امريكا للقوة يوشـك أن 
يتصدع. في جنوب آسـيا بـل في امريـكا الجنوبية ايضا 

يوجد عالم وهو يستيقظ، وهذه أنباء طيبة.
قالـوا لنا دائما إن «الدب الروسـي»، كمـا كنا نحب أن 
نسـميه هو أب آباء كل الخطايا في الشرق الاوسط. وإن 
الاتحاد السـوفييتي يهيج الحـروب والولايـات المتحدة 
تبحث عن السـلام، لكن من العجب أنه بعد عشرين سنة 
هيمنة امريكية وعجز روسي في المنطقة لم يُحرز أدنى قدر 
من السـلام، بل حروب بعد حـروب من تلك التي أهاجتها 
الولايـات المتحـدة أو أهاجتها اسـرائيل بدعم وتسـليح 
منها. وقد وُلد السلام بين اسرائيل ومصر خاصة في ايام 
الحـرب الباردة؛ وتمت المحاولة الوحيدة لانشـاء سـلام 
مع الفلسـطينيين مـن وراء ظهـر امريكا، ولهـذا يجب أن 
نقول ما يلي: إن امريكا لم تفعل شـيئا كي تدفع قدما حقا 

بالسلام في المنطقة، ولو أنها أرادت لأصبح موجودا هنا، 
ولو أنها أرادت لانقضى الاحتلال الاسرائيلي منذ وقت.

وحتـى الآن حينمـا عرضـت روسـيا تسـوية لمشـكلة 
السـلاح الكيميائي في سورية وأرادت امريكا أن تقصف، 
فان امريكا هي التي تُرى باحثة عن السـلام وروسيا هي 
التـي تُرى هائجة للحرب – وهذا صـدى واهٍ لايام دعاية 
الحـرب البـاردة بـين الشـيوعيين الأشـرار والامريكيين 

الأخيار.
إن عودة روسـيا لا تبشـر بالخير فقط لأنـه من المؤكد 
أنها لن تكـون منارة للغير مع نظـام مريب جدا واقتصاد 
فاسـد وحقـوق انسـان مُداسـة. فالدولـة التـي تحـارب 
المثليـين وتعتقـل الصحافيـين وتقضـي علـى معارضـي 
النظام وتسـجن المطربات هي دولة مريضة. لكن عودتها 
تبشـر بأنه سـيوجد مرة اخرى ما يُعادل ولـو قليلا قوة 
الولايـات المتحـدة ويقف في طريقها التـي هي بعيدة عن 

أن تكون دائما طريق السلام والعدل.
خُذوا مثلا سورية، لنفرض أن روسيا لم تكن حليفتها، 
ولنفرض أن روسيا لم تقف في وجه امريكا، ولنفرض أن 
امريكا كانت القوة الكبرى الوحيدة في المنطقة – أفكانت 
النتيجـة تكون أفضل أم اسـوأ؟ إن الحل الـذي اقترحته 
روسـيا لـم يُنفذ الى الآن وقـد بُثت فيه الألغـام، لكنه اذا 
نجـح يجب أن يُتخذ درسـا لمـا يأتي بعد. ليس كل شـيء 
يمكن أن يُحـل بالقصف مهما يكن «ذكيا»، ويحسـن فينة 
بعد اخرى أن تُجرب الدبلوماسية ايضا. إن الدور البناء 
الذي تؤديه روسيا في سورية قد تؤديه في ايران ايضا، 
فيجب تشجيع مشـاركتها وألا توضع عليها مسبقا علامة 

العدو.
يجـب علـى اوبامـا الآن أن يرسـل باقـة أزهـار الـى 
فلاديميـر بوتين، الرجل الذي أنزله عن شـجرة القصف؛ 
ويجـب على العالم أن يشـكر موسـكو لأنهـا خلصته من 
ورطـة اخـرى؛ بـل إن اسـرائيل مدعـوة الـى الكـف عن 
التجهـم في كل مـرة تُمنع فيها حـرب أو قصف للعرب في 
المنطقة، وأن تقول لروسـيا شـكرا. شـكرا لأنـك بيّنت لنا 

ولو لحظة واحدة أنه يوجد طريق آخر غير القصف.
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ايران أمامك

يوجد طريق آخر غير القصف

يردين سكوب

■ لا يوجـد فـي الاكاديميـة الوطنيـة للعلوم، 
فـي  العلميـة  الجمعيـة  فـي  جسـم  أرفـع  وهـي 
اسـرائيل، بحسـب القانـون، وفيهـا 108 باحثين 
كبـار، لا يوجـد ولو باحث واحد مـن أصل عربي. 
ويُبين تحقيـق صحيفة «هآرتس» أنه لا يوجد في 
جامعات البحث سوى قليل من المحاضرين في كل 
مؤسسـة، يبلغون الى منزلة الباحث العليا – بين 

5 الى صفر.
تلقـت الاكاديميـة فـي الماضـي انتقادا بسـبب 
قلة النسـاء فيها – 7 باحثـات فقط، منهن الفائزة 
بجائـزة نوبـل عيـدا يونـات والقانونيـة نيلـي 
كوهـين. ويبدو أن الانتقاد في شـأن النسـاء أفاد 
شـيئا قليـلا، فبعـد أن عُين فـي جولـة التعيينات 
الاخيرة في السـنة الماضية تسعة رجال ولم تُعين 
امرأة واحدة، سيُعين في جولة التعيينات القادمة 
خمسـة اعضاء جدد منهـم امرأتان. أما بالنسـبة 

للعرب فيبدو أن التغيير ما زال بعيدا.
يُختـار للاكاديميـة الوطنية للعلـوم من بلغوا 
ويكـون  والاكاديميـة،  العلميـة  درجاتهـم  ذروة 
ذلـك علـى نحو عـام في سـن كبيـرة نسـبيا، بل 
تكـون فـي الأكثر فوق سـن السـتين (باسـتثناء 
علماء الرياضيات الذين يُختارون على نحو عام 
في سـن أصغر مثل أيلـون لندنشـتراوس الفائز 
بوسـام فيلـدز). ويحصل الاعضاء علـى التعيين 

لباقي ايام حياتهم. 
المحكمـة  رئيـس  فيهـا  الاعضـاء  جملـة  ومـن 
العليا السـابق اهارون باراك والفائزون بجائزة 
نوبل: اسـرائيل أومان وأهارون تشحنوبر ودان 

شيختمان، ورئيسة الاكاديمية هي روت أرنون.
في كل سـنة يحق للاعضـاء أن يختاروا حتى 
خمسـة اعضاء جدد دفعـة واحدة من القسـمين: 
الآداب والعلوم الطبيعية. ويتم الاختيار حسـب 

أقسـام  فـي  أولا  الاكاديميـة،   اعضـاء  توصيـة 
الاكاديميـة نفسـها، وبعـد ذلك فـي اجتمـاع عام 
للاعضـاء. ويُختـار علـى نحو عام مـن يوجدون 
في أعلى رتبة في مؤسسـة اكاديمية، أي اسـاتذة 

مُثبتون.
وقد فسـروا فـي الاكاديميـة الوطنيـة للعلوم 
عـدم وجود العرب بأن «الطبقـة التي يُختار منها 
اعضـاء الاكاديميـة (مـن الرجـال والنسـاء) هي 
الهيئة العليا في الجهاز الاكاديمي – أي هم علماء 
وعالمات متقدمون بلغوا مرحلة «النضج» العلمي، 
وذوي كفـاءة ووفرة في العمل والانجازات. ومن 
المؤسف أن عدد العلماء العرب وأبناء مجموعات 
الأقليات الاخرى في المجتمع الاسرائيلي قليل جدا 
فـي الهيئة الاكاديميـة العليا التـي يختار اعضاء 

الاكاديمية منها الأبرز والأكثر تميزا».
الدراسـات  مجلـس  معطيـات  حسـب  علـى 
العليـا فـان 2 فـي المئة فقط مـن الهيئـة العليا في 
المؤسسـات التي تمولها الدولة هم من أصل عربي 
(ويشـمل هذا المعطى الدروز). والحديث عن 174 
عضو هيئة. ومع ذلك فانهم في مجلس الدراسات 
العليا لا يجمعون معطيات عن الباحثين بحسـب 
أصلهم، ولهذا لم يستطيعوا أن يجيبوا عن سؤال 

ما هو عدد اعضاء الهيئة العليا الدقيق اليوم.
يُبين فحـص قامت بـه صحيفـة «هآرتس» في 
جامعـات البحـث عن صـورة معوجة علـى نحو 
خـاص تقول إنـه يوجد فـي كل جامعـة باحثون 
أعلـى  فـي  موجـودون  عربـي  أصـل  مـن  أفـراد 
الدرجـات. وفـي الجامعـة العبريـة فـي القـدس 
باحثـان بدرجة بروفيسـور العليا بـين 20 عضو 

هيئة عليا من أصل عربي.
وفـي جامعـة بـن غوريون فـي بئر السـبع 13 
بروفيسـورا من أصل عربي مـن 451 في الحاصل 
العام، خمسـة منهم فـي أعلى درجـة وثمانية في 
درجـة أخفض. وفـي جامعة حيفا بروفيسـوران 
وعشـرة  درجـة،  أعلـى  فـي  عربـي  أصـل  مـن 

بروفيسورين بدرجة أخفض بين 265 بروفيسورا 
فـي الحاصل العام. وقدروا أنـه يوجد في جامعة 
تـل ابيب نحو مـن 25 عضـو هيئة عليـا من أصل 
عربـي. وقدروا أنـه يوجد فـي جامعة بـار ايلان 
عضوا هيئة عليا من أصل عربي، أحدهما محاضر 
والثانية بروفيسـورة مُثبتة. وفي جامعة اريئيل 
80 بروفيسـورا لا يوجد فيهم حتـى عربي واحد. 
ورفضـوا في التخنيون الرد علـى توجه صحيفة 
«هآرتـس»، وجاء عنهم فـي الـرد أن «التخنيون 
يُقبل إليـه اعضاء هيئة وطلاب بحسـب قدراتهم 
لا بحسب معايير كالدين والعرق والجنس»، ولم 

تُسلم معطيات من معهد وايزمن.

«ليس تحطيم سقف الزجاج سهلا»

إن الاكاديميـة الوطنية للعلـوم التي تقوم في 
رأس الهرم العلمي هي طرف المشكلة، ففي الوقت 
الـذي يسـتحق فيـه 31 فـي المئـة فقط مـن أبناء 
الوسـط العربي شـهادة الثانوية العامة، ويثبت 
23 فـي المئة فقـط لمطالـب الجامعة، فـلا عجب أن 
يكـون 11 في المئة فقط من طـلاب اللقب الاول هم 
مـن أصـل عربـي، وتنخفض نسـبتهم فـي اللقب 
الثالـث الى 4.4 في المئة. والوضع اسـوأ كثيرا في 
الهيئـة الاكاديمية كمـا قلنا آنفا، رغم تحسـن في 

السنوات الاخيرة.
كان البروفيسور محمد الحاج يحيى من معهد 
العمـل الاجتماعـي فـي الجامعـة العبريـة عضو 
الهيئـة العليـا الأول في الجامعة مـن أصل عربي، 
وقـد عُـين فـي سـنة 1994 قبـل نحو من عشـرين 
سـنة. وقـال إن «الباحثين العرب بـدأوا يدخلون 

الاكاديمية الاسرائيلية في مرحلة متأخرة جدا».
وأضـاف البروفيسـور رمـزي سـليمان، الذي 
كان رئيـس قسـم علـم النفـس فـي جامعـة حيفا 
إن «طريقنـا الـى تحطيم السـقف الزجاجي ليس 
سهلا. فأنا مثلا كتبت من المقالات ضعفين كي أنتقل 

الى ترقيـة الدرجة». وقال: «لا توجد المشـكلة في 
الاكاديمية فقط لأن الامـر معقد. ورغم أن كثيرين 
يعدونني حلقـة وصل جيدة بـين الاقتصاد وعلم 
النفس لا تدعونـي أية مجلة لأكون بين المحررين، 

مقابل زملاء يهود لي هم أصغر سناً مني».
وقال: «يحدث هـذا لأن الحديث في الاكاديمية 
عن نوادٍ مغلقة يأتـي فيها العضو بعضو، ويكون 
الاعضـاء فيها علـى نحو عام من نفس الحاشـية 
ونفس الأصل. ومـن الواضح أن العرب ينطلقون 

من نقطة أدنى وتواجههم عقبات أكثر».
إن البروفيسـور يوسـف جباريـن مـن معهـد 
العمارة وتخطيط المدن، هو مسـاعد ثانوي كبير 
لرئيس التخنيون لشـؤون الأقليات ويعالج هذه 
المشـكلة بالضبـط، وهو يقـول: «فـي التخنيون، 
ومنـذ أن عُينـت للمنصـب نتجـه الى اسـتيعاب 
محاضريـن عـرب ونتجـه فـي الوقت نفسـه الى 
أن نقـدم طلابا عربـا للقبين الثانـي والثالث، كي 
ننشـئ احتياطيا كهذا. وهذا عمـل ايجابي لنا في 
السـنتين الاخيرتـين. وأود أن أرى مثـل هـذا فـي 

جامعات اخرى».
«نسـبة  أن  جباريـن  البروفيسـور  وذكـر 
المحاضريـن العرب فـي الجامعـات الاسـرائيلية 
هي مـن أدنى النسـب فـي العالـم، ويصعب على 
زملائنا في العالم أن يصدقوا وجود هذه النسـبة 
المنخفضة. هذه مشـكلة جدية وصعبـة وخبيثة. 
ففي جامعات العالم كما في الولايات المتحدة مثلا 
يفخرون بتمييز تصحيحي، وتوجه الى الأقليات 
وبـذل جهود ضخمة من أجلهم. وهذا غير موجود 
فـي الاكاديمية الاسـرائيلية ولا يوجد فـي البلاد 

انفتاح ورغبة في قبول الآخر».
درس جباريـن وعمـل فـي عدد مـن الجامعات 
المتقدمـة في العالـم، فقد حصل على لقبـه الثاني 
مـن هارفرد وعلى ما بعد الدكتوراه  في إم.آي.تي 
حيث درس، وحينمـا أجرى الاتصالات للحصول 
علـى وظيفة فـي التخنيـون كان قـد أصبح عنده 

عقد جاهز للعمل في جامعة ييل. لكن اسـتقر رأيه 
بعد حيرة شديدة على العمل في اسرائيل «لأُسهم 
فـي مجتمعي. وهذه فكرة مثاليـة لا أعتذر عنها». 
ويقـول: «يوجـد الكثيـر مـن المحاضريـن العرب 
الممتازيـن، لكنهم لا يملكـون الثـروة الاجتماعية 
المناسـبة ولهـذا لـم يتقدمـوا. إن العـرب الذيـن 
يبرزون في اسـرائيل بصفة محاضرين هم الأكثر 

تميزا بين الممتازين».
ينبغـي أن نذكـر أنه يوجد في اسـرائيل اليوم 
خمس بروفيسـورات نسـاء فقط من أصل عربي، 
احداهن هي البروفيسـورة منى خوري كسـبري 
من معهد العمل الاجتماعـي في الجامعة العبرية، 
وقـد حصلـت علـى اللقـب فـي الشـهر الماضـي. 
وتقـول: «مـن حسـن حظـي أن وُجدت فـي معهد 
العمـل الاجتماعـي، لأنـه معهـد ذو تصـور عـام 
يُربي على ردم الفروق الاجتماعية. وفي كل سـنة 
ينظمون للطـلاب العرب يوم توجيه، وأحاول أن 
أجيء مع رسـالة واحدة تقول إنه يمكن فعل هذا. 
لا يعنـي الامـر أن الجميع يفتحـون الأبواب، لكن 
مـن يجتهـد ويكون جيـدا بقدر كاف يسـتطيع أن 
يبلـغ البعيد. ولا أقول إنـه لا توجد عقبات لكنني 

أحاول أن أكون متفائلة وأن أشجعهم».
وجاء عن الاكاديمية الوطنية للعلوم ايضا في 
رد على توجه صحيفة «هآرتـس» أن «الاكاديمية 
تعـي أنـه يلاحظ فـي السـنوات الاخيـرة توجه 
زيـادة حصـة المجموعـات المختلفـة من السـكان 
ومنهـم  الاكاديمـي،  الجهـاز  فـي  الاسـرائيليين 
«النسـاء والأقليـات وطوائف متعـددة من حيث 
الأصول، والآتون من أطراف المدن ونحن سعداء 
لهـذا التوجـه. وكلنا أمل أن يـزداد توجه التغيير 
عمقـا وأن ينعكـس الامر ويتم التعبيـر عنه ايضا 
بين اعضاء الاكاديمية (من الرجال والنسـاء) في 

السنوات القريبة».

هآرتس 2013/9/12

لا يوجد في البلاد انفتاح ورغبة في قبول الآخر
■ الرئيـس بـاراك اوبامـا، الذي لوح 
في الاسـابيع الاخيـرة فوق رأس بشـار 
الاسـد بحربـة حـادة، أعادها أمـس الى 
غمدهـا. وعندمـا يحـين الوقـت فانـه قد 
كـي  امتشـاقها  الـى  اخـرى  مـرة  يعـود 
يضرب النظام السـوري، ولكـن احتمال 
ذلـك آخذ فـي التضـاؤل. لقد فهـم اوباما 
ان شـحذ الحراب ليس ناجعا جدا، حين 

تكون في يده حربة مرتدة. 
فمـن دون دعـم متماسـك مـن الداخل 
الخيـار  تنفيـذ  فـان  الخـارج،  ومـن 
العسـكري قد يضـر أكثـر مما ينفـع. فما 
بالـك أن الحربـة عرضت مسـبقا وكأنها 
لا تسـتهدف قطـع رأس بشـار، بـل فقط 
معاقبته على اسـتخدام سـلاح كيميائي 
ضد المدنيين، وبث رسالة تصميم أمريكية 

على فرض نظام السلوك. 
خطـاب اوبامـا الـى الامـة الامريكية، 
التـي توجهـت ضـده كرجل واحـد – من 
مـن  البنتاغـون،  وحتـى  الكونغـرس 
الجماهير وحتى عقيلته – شـكل أكثر من 
اي شـيء آخر حدود التدخل العسكري، 
الـذي جمد فـي النهاية، علـى الاقل حتى 
خطـاب جديـد: ضربة مركـزة، من بعيد، 
الارض  جنـدي  قـدم  تطـأ  ان  دون  مـن 
السـورية ومـن دون تطلعـات لاسـقاط 
بشـار، خشـية أن تلقـى علـى واشـنطن 

مسؤولية ادارة الفوضى في دمشق. 
بسـبب المعارضـة حتى لهـذه الحملة 
المحدودة، التي منذ البداية جُر اوباما الى 
القـرار فيها، خلافا لبرنامجه السياسـي 
منذ عهده كسـيناتور، قفـز الرئيس على 

اللقيـة الدبلوماسـية التـي عرضها عليه 
الروس. ليس في هـذا أي ضر، فالصيغة 
الاستراتيجية لحل الازمة يجب أن يتفق 
عليها بخطوط عامة من الزعماء الاعلى. 

الاتجاه العام لرئيس الولايات المتحدة 
السياسـية  الادوات  تفضيـل  مبـارك: 
على العسـكرية، اذا وضع سـلاح الاسـد 
الكيميائـي تحـت الرقابـة الدولية ونزع 
بالتدريـج، سـيتحقق الهـدف الامريكـي 
الاساس، بل وبنجاعة أكبر مما في حملة 
عسـكرية من شـأنها ان تـؤدي الى المس 
بالمسؤولين عن استخدام السلاح، ولكن 
ليس بمواد القتال الكيميائية نفسها التي 

قد تتناثر وتمس بالسكان. 
العسـكرية  القـوة  بـين  الدمـج  ان 
المضبوطة والرافعة الدبلوماسـية، التي 
يمارسـها أساسـا السـيد الرئيس لبشار 
الاسد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
اكثـر جوهريـة مـن الضربـة العسـكرية 

عديمة التواصل السياسي.
 هـذا هـو أيضـا درس قابـل للتطبيق 
علـى  الايرانـي.  النـووي  مسـألة  علـى 
جبهة عالمية واسـعة ـ امريكية، روسـية، 
صينيـة، من دون بـروز اسـرائيلي – أن 
تضع اهدافـا واقعية، ليس مسـيحانية، 
وبـلا حماسـة للضغط علـى الزنـاد، من 
أجـل توجيـه القيـادة فـي طهـران نحو 

قرارات واعية. 
 

  
أسرة التحرير
هآرتس 2013/9/12

الحل السياسي بدل الحرب
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■ تُلاحظ في الآونة الأخيرة، فورة ثقافية أو إبداعية على كافة 
الصعد، على المستوى العربي، ولعل أوضح صور هذه الفورة لهي 
الكتابة بأشــكالها، شــعرا أو نثرا أو إخبارا، والتي ربما تكون قد 
ترافقت مع ثورة الاتصالات المتجلية بمواقع التواصل الاجتماعي، 
وهذا ليس طرحا جديدا، لكنه طرح جدير بأن يأخذنا إلى تتبع هذه 

التجارب، أعني طبعا ما ارتقى منها إلى هذه المرتبة.
هناك فــي الواقع مــن وضعوا بصمــات لافتــة، معتمدين على 
صفحات الواقع أو صفحات الفيسبوك وتويتر، إذ استعان هؤلاء 
بأنفسهم حين همشتهم الصحف الكبيرة واكتفت بإنتاج الأجيال 
الســابقة لتحتفي بهم، ولا اعني هنا «الشباب»، بقدر ما أعني كل 
مــن هو جديد، ويجدر بنا أن نصدّق بــأن هؤلاء المبدعين الجدد لا 
سيما الكتّاب والشعراء، قد أثروا حتى على مبدعي الأجيال التي 
ســبقتهم، وكأنهم رفــدوا أنهارهــم بمغذيات حســية جديدة، او 
بتصــورات جديدة ثائــرة على الواقع القائم أصــلا، دون أن ننكر 

إغداق الكتاب الكبار عليهم، من أساليب وصور ومنابع.
رُ الكتاب  ومــن الجهة المقابلة، فإن أعتى أخطار هذه المواقع، تأثُّ
الجدد بأســلافهم دون ان يشــعروا عن طريق التواصل المباشــر 
مــع تجاربهم، إذ عاث الغــرور ببعضهم جنونا، حتــى صار يتهم 
«أســتاذه» بسرقته، ناســيا بذلك أنه هو من اقتحم غرفة أفكاره، 

فسرقَ خيطه الذي ينسج منه قصيده.
ليست غايتي الإفاضة في الحديث عن هذه الظاهرة، ربما لأنها 
صارت واضحة للجميع، كذلك لست بصدد معاينة هذه التجارب 
المتعددة، المتفاوتة، والمتمايزة، إنما أردت أن أختبر من هذه الكتابة 
مســتقبل القصيدة العربية، الذي يجــده البعض مهددا، فيما يراه 

آخرون بأبهى صوره.
فــي الحقيقــة هناك مــن يدعي أن قصيــدة النثر (وهــي الأكثر 
شيوعا على صفحات الكتاب الجدد) دخيلةً على العربية، وهناك 
مــن يصفها بالمنكــر، ولكن لمَ لا نقول بوضــوح وإطلاعٍ بليغين ان 
هذه القصيدة دخيلةً على كل لغات العالم ؟ فالإنجليز أيضا كانوا 
يكتبون الشعر الموزون، ولهم بحورهم التي تكاد تختلط ببحورنا 
العربية من الآيامبك الذي يساور المحدث إلى التروكييك الذي يقع 
علــى الكامل أو الرجــز، وغيرهما كثير، كذلك الفرنســيون أيضا، 

وشعوب آسيا ..
إذن فهــذا تطور عالمي، وتبدل شــعري لا منــاص منه، وفي ظل 
هذا التداخل العالمي على كل الاصعدة، كان لا بد لهذه القصيدة أن 
تزور العربية .. (أتحدث طبعا عن قصائد النثر الناضجة والمحققة 
للشــروط الصعبة ) ولكنني هنا أميل إلى أولي النظرة المتشــنجة 
وأقــرّ بأن الشــاعر فاقــد أدوات القصيدة الموزونة، لن يســتطيع 
تدشــين قصيدة نثر واعيــة وناضجة، ليس انحيــازا لهم، بل لأن 
قصيــدة النثر تأتي في الطابــق الثاني بعد قصيــدة الوزن، وهي 
بالمنطــق تطــورٌ تلقائيٌ، لا يأتــي إلا إذا اعتمد على أســاس رصين 
.لــذا فإننا نرى ما يهدد القصيدة العربية، ولكن ليس بالقدر الذي 

يتحدث عنه هؤلاء.
أمــا الجانــب الذي يدعــو للتفــاؤل فيتجلــى فــي أن القصيدة 
العربيــة أصبحــت قادرة علــى المواكبة، قادرة علــى الوقوف إلى 
جانب قصائد عالمية أخرى، حيث تســوّغ ذلك رشاقتُها، وقدرتها 
علــى الجــري إلى آخــر الكون، بعــد أن تخففــت من أعبــاء «اللت 
والعجن» التي أرهق كاهلَها بها شعراءٌ كلاسيكيون طاعةً للقافية 

أو الوزن.
علــى أية حــال، نحــن الآن في مواجهــة قصيدة جديــدة، ربما 
مأخــوذة عن الهايكــو الياباني، الذي «غزا» القصــة العربية أولا، 
ثــم اتجه بقوة إلى الشــعر، ومن هنا أريد التأكيد، على ان الشــعر 
لا يعرف حدودا أو جنسيات، فالقصيدة بوح إنساني، والإنسان 
حاجاته واحدة وطموحاته وتطلعاته أيضا واحدة، مهما خطفته 
الجغرافيــا، فلنكــن أكثر وعيا ونســتقبل قصيدة الكبســولة كما 
أســميها أو الهايكــو كما يطلــق عليهــا اليابانيون علــى أنها نوع 
شعري جديد لا على أنها «صاروخ ياباني» ساحق، فلنكن أوفياء 
ونعتــرف أن ثــورة الاتصالات كوّنــت ثقافة كوكبيــة إلى حد ما، 
فكل أبنــاء الكوكب المعنيين بالاتصال يعرفــون الانجليزية مثلا، 
كما أن الذائقة بدأت تتوحد في كل شــيء ؛ في الملابس، الأغذية، 

الموسيقا، وكذلك الشعر.
لكنّ ســؤالا لافتا يظل يلح في بالــي، حين أتجول في صفحات 
مثقفــي الجيــل الجديــد، خصوصــا العــرب منهم، لمــاذا ينخرط 
المثقفــون في دوامة الــلا - دين، أو معاداة الإلــه دائما، معتقدين 
أنهم بذلــك يتجاوزون المقــدس؟ ولماذا لا يفســرون قاعدة الناقد 
الاجتماعي والأدبي القاضية بأن تجاوز المقدس شرط للإبداع إلا 

بهذه الطريقة التي أصبحت منفّرة ؟ 
شــخصيا لا أجد هــذا الأمر مبــررا، فتجــاوز المقــدس لا يعني 
تحقيره، او النيل منه، فقــط يقضي بوضعه جانبا لحظة الإبداع، 
فبخلاف ذلك يصبح النص عقائديا لا شعريا، غير أن اولئك الذين 
يجــدون في خرق تابــو الدين منطلَقــاً للجماهيرية مــن خلال ما 
يمكن أن يلحقهم من عقاب الرقيب وثواب المتضامنين، قد ينجون 
بأســماء رائجــة، إلا أن نصوصهم تبقى فارغــة إلا من تصديرهم 
العقائــدي. ما حدا بــي إلى طرح هــذه القضية كان فــي الحقيقة 
ازدياد المشــاهدات التي تقلّد بعضهــا دون جدوى، وانفجار هذه 
الظاهــرة دون انــذار، كذلك تكتم الآخريــن وحذرهم من الخوض 
فيها، والخشــية من انتقالها كعدوى بذات الأسلوب الذي انتقلت 
به عدوى الإبداع من «الأســتاذ» إلى الشــاعر الشــاب أو المحاول 

الشاب من خلال مواقع التواصل ذاتها.
أعــي تماما أن لحظة التجلّي تتجــاوز أي حاجز، وتقفز عن أي 
مقدس ســماويّا كان أم أرضيّا، حتى انها تمرد على الداخلي كما 
يصفهــا جيمس جويس، لكن هذا لا ينفــي التخلص من كل ما هو 
لاشعري عند الفراغ من كتابة النص، بما في ذلك كل ما هو مبتذل 
للديــن بغض النظر عن ذلك الديــن، فإن معاداة الأديان تطابق في 

، وكلاهما خارج سياق الشعر. آخر الأمر التزمّت، فكلاهما غلوٌّ
ثمة أسماء عملاقة تعاملت مع الأمر بالطريقة التي أراها مناسبة، 
وتخففت من إثارة النعرة الدينية في نصوصها، كثيرون لا حصر 
لهم أيضــا اعتمدوا على النعرة تلك لترويج أســمائهم، لكنني في 
نهاية الأمر سأقول ان أبا العلاء المعري الشاعر والفيلسوف وأبا 
البقاء الرّندي الأندلســي وأبا تمام والبحتري وغيرهم من كبارنا 
لــم يكونــوا «لا- دينيــين» ولم يحقــروا الأديان، فيمــا كان والت 
ويتمان شاعر أمريكا الأكبر متدينا جدا، حيث نعته النقاد بشاعر 
الفضيلة، كذلك جون دون الشاعر الإنجليزي العظيم والفيلسوف 
كان واعظا، وهنا أشــير إلى أن محمود درويــش ذاته تأثر بجون 
دون كثيرا خصوصا في مراحله الأدبية الأخيرة، إذ ظهر أكثر من 
توارد أو توافق في قصائدهمــا، وأكاد أعد هذه دلالة أخرى على 
صحة طرحي، أو إشــارة من شاعر العرب الكبير محمود درويش 

بالموافقة.

٭ شاعر وصحفي من فلسطين 
 sultan_alqaesi@yahoo.com

 (1)

بخمس شجراتِ غابٍ 
يابِسة 

في كفيّ اليُمنى.
أعزف كي يرقصوا ;

أولئك الذين سرقوا الموسيقى ،
هْر عن جسدي ;  وحوّلوا مجرى النَّ

جسدي النّاي.
نهر العِنب .

أولئك السُكارى .
أعزف  كي يسمعني البحّار. 

البحّار الذي لا يَنام 
يأخذ بثأري ; 

 يوقظهم 
حتّى أنام . 

________
 (2)

الفِكْرة ;
أرميها . 
بُها ،  أُقلِّ

على وجوهِها الستّة ; 
رؤية بعد رؤية 

 والرؤى
 حيواتٌ قصيرة. 

الفِكرة;
بُني    تُبعثِرُني . تُقلِّ

على وجوهِيَ العَشرة ;
عاشِقة  بعد عاشِقة ،

والعشق
 زبد شَوْق.

هنا فوق طاولة الليل .
والفجرُ رهاننا ; 

حيث لا تفوزُ إحدانا، 
 ولا تمتهِنُ

 النرد. 
التــي  للعتمــةِ  يــا 

اقترفنا! 
لا شيء يضيء ، 

إلا 
وجهك. 

_________
 (3)

هل رَسموني هُنا; 
نَ الجِدارَ في غُرفةِ المَعيشة؟ كي أُزيِّ

وتَسيل مِنّي ملامحي; 
ضاحِكة.

عابِسة.
غاضِبة

مُسْتَبْشِرة
حَزينة .
عاشِقة .

ملامحي الغَجريّة الحارّة 
في الغرفةِ الباردة 

في مِنفضة السّجائر فوق الطاولة 
عَلى قماش السّتائر 

في ثَقْبِ الباب 
الملوّنــة  ملامحــي 

بالباستيل 
الأريكــة  فَــوْق 

البيضاء;
التي لَم تمدّ كفّها 

لنبــوءات 

العرّافات 
لَــم تلــقِ بفُتــات الخبــز للعصافير من 

الشّبابيك 
لَمْ تَفتح أزرار قمصانها العلويّة للنّدى 

لَمْ يَنْحَل خَصرها مِن الرّقص 

في الليالي التي اكتمل فيها القمر 
لَمْ تَشْهَق لرؤيتك 

لَمْ تَعشقك 
الأريكة البيضاء الحياديّة;

تلــكَ التي لَــمْ تتوقف عَن طــلاء أظافر 
قدميها 

بالأحْمَر 
عِندمــا أعلنــوا موتي في نشــرةِ أخبار 

الثامنة.
هل رَسموني هُنا; 

غرفة  فــي  الجــدار  عَلــى 
المعيشة، 

عَلــى  بُــكاءً  أنتحِــب  كــي 
مَوتي؟

________
 (4)

نة تُحتَضَر; السَّ
تخلَعُ إصبَعَها قَبل الأخير،

وتنسى الخاتَم مُعلّقاً في هواءِ 
( الرزنامة);

)الرُزنامة) المُمزّقة. 
قيل. الهَواء الثَّ

الخاتَم الفضيّ.
وْداء، الخَرَزة السَّ

وخُرزَة في منتصفِ ظهرِي،
يَكْسرُها

.. غيابكَ.
____________

 (5)

الكَلام;
الكَلام النّيء، 

عَن مواعيد إقلاع الطائرات 
إلى  المَنافي 

وهبوط البالونات الملوّنة
منْ  دواوين الشّعراء 

عَنْ  آلام المفاصل بعد الأربعين 
ة عند الولادة  رَّ وقطع حبل السُّ

سْوَةِ اللاتِي خَبْأن أصابعهن  عن النِّ
في مِتحفِ الشّمْع 

والرجال الذين رفعوها  للنّصر في
 كُتبِ التّاريخ

الكَلام;
الذي قُلناهُ  

دون شهيّة 
تركناهُ يَبْرُد فَوْقَ الطاولة 

 وخرجنا جَوْعَى 
إلى 

الذي لم نَقُله.  

٭ شاعرة من الاردن

لا شيء يضيء إلا وجهك 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صدر الكتاب الأول للكاتب السوداني 
(لعنـة  بعنـوان  حامـد  الخيـر  محمـد 
الساعة التاسعة) عن دار سندباد للنشر 
والتوزيع بالقاهرة سبتمبر 2013، وجاء 
الكتاب في 88 صفحة من القطع المتوسط 

والغلاف للفنان أحمد طه. 
ويضم الكتاب سـبع عشرة قصة وهم 
كالتالي: (غربة ـ زينوبة ـ لعنة السـاعة 
التاسعة ـ سلطان العشق ـ عندما تنهزم 
الكبريـاء ـ مفارقات ـ حتمـا أعود ـ كذبة 
أبريـل ـ التوقيـع ـ ضل الفيـل ـ المناضلة 
ـ  الزمـن الجميـل  ـ ثـلاث سـاعات مـن 
ـ  النجيـص  ـ  فيتامينـات  ـ  الاسـتقالة 
تهويمـات شـجية لقلـب محترق ـ شـهر 

العسل).
 ومـن أجـواء الكتـاب هـذا النص من 
قصـة (غُـربة): وكأنك تدخـل هذا المكان 
للمـرة الأولى في حياتـك، فقد ظللت منذ 
دخولك به ذاك الصباح تحملق في عيون 
الآخرين بغباءٍ وبلاهةٍ متناهييَن. كانت 
السـاعة قد اقتربت من العاشرة صباحًا 
الغريـب،  المـكان  هـذا  أدخلـوك  عندمـا 
وجدت الجميـع يتناولون وجبة الإفطار 
الصباحي، فـرادى وجماعـات، لاحظت 
عند دخولك كم هائل من الناس، بعضهم 
يأكل بهـدوء وصمـتٍ غريـب، والبعض 
الآخر يـأكل بينمـا يقف على رأسـه أحد 
الحـراس أو المسـئولين عـن هـذا المكان، 
كمـا لاحظـت بعـض العبـارات المكتوبة 
والأبـواب،  والجـدران  الحوائـط  علـى 
بعضهـا اسـتطعت فهمـه ولكـن معظمها 
صعـب عليـك ولـم تسـتطع أن تفهمـه، 

انتباهـك  لفتـت  كثيـرة  أشـياء  وهنـاك 
لكنـك لـم تجتهد كثيـرًا لفهمهـا. وأخذت 
موقعك بهدوء ولم تعترض على شـيء، 
لكنك تسـاءلت في ذهنك، لماذا هم الذين 
اختـاروا لـك موقعـك ولـم يتركـوا لـك 
الخيار في موضـوعٍ يخصك وحدك؟ وما 
هذا المكان؟ وهل هو جنة أم نار بالنسـبة 

لك؟».
محمـد  الكاتـب  أن  بالذكـر  الجديـر 
الخيـر حامـد  شـاعر وقـاص وصحافي 
«بـلا  صحيفـة  ومؤسـس  سـوداني 
عمـوده  ويكتـب  الالكترونيـة  حـدود» 
بصحـف  رؤاي)  وهـذي  كلام،  (مجـرد 
سـودانية مختلفـة منها الوطـن، القرار، 
والصحافـة،  والأسـواق  لحظـة  آخـر 
وحاصـل علـي بكالوريـوس الاقتصـاد 
القياسي والإحصاء الاجتماعي «جامعة 
التأمين  الخرطوم 2003»، وبكالوريوس 
«جامعـة النيلـين 2003 «، ودبلـوم عالي 
فـي الإدارة «جامعـة الخرطـوم 2008»، 
بجامعـة  الثقافيـة  بالحركـة  وناشـط 
الخرطـوم وأسـس مـع بعـض أصدقائه 
رابطـة بـلا حـدود الثقافيـة بالجامعـة، 
الإبداعيـة  أعمالـه  مـن  كثيـرًا  وقـدّم 
بالأجهزة الإعلامية المختلفة بالسودان، 
كما نشـرت نصوصـه ومقالاتـه الأدبية 
بمعظـم الصحـف السـودانية، وبعـض 
المجـلات العربية الكبرى كمجلة الفيصل 
السـعودية، وله نشـاط إبداعي بالكثير 
الالكترونيـة  والمنتديـات  المواقـع  مـن 
وحاز على عدة جوائز في مجالي الشعر 
والقصة القصيـرة منها: الجائزة الأولى 
في القصة القصيرة في مسابقة صحيفة 
أخبـار اليـوم للقصـة القصيـرة للكتاب 
 ،2002 الشباب  السودانيين 
فـي  الأولـى  والجائـزة 
اتحـاد  مسـابقة  الشـعر 
 ،2003 الخرطـوم  طـلاب 
فـي  الأولـى  والجائـزة 
القصيـرة بجامعة  القصة 
الخرطوم وتمثيل الجامعة 
في الملتقـى الأدبي بجامعة 
والجائـزة  الإمـارات، 
الثانية في الشـعر بجامعة 
الخرطوم مسـابقة السـيف 
والجائـزة   ،2002 الذهبـي 
الثانيـة في الشـعر مسـابقة 
للشـباب  الوطنـي  الاتحـاد 
السـوداني «الموسم الشبابي 

الخامس 2007».
ونالت مجموعته القصصية 
«لعنة الساعة التاسعة»المرتبة 
نبيـل  مسـابقة  فـي  الثانيـة 
غالـي للقصـة القصيـرة التـي 
نظمها نادي القصة السـوداني 
بالتعـاون مع محليـة الخرطوم 

عام 2010.  

«... الرجل التي» للحبيب الدائم ربي:

توازي سؤال الواقع والكتابة
يغلب ظني، أن الكاتب الحبيب 
المدونـة  يغـن  لـم  ربـي  الدائـم 
والعربيـة  المغربيـة  السـردية 
وروائيـة  قصصيـة  بمجاميـع 
سـردية  بطرائـق  بـل  فحسـب؛ 
مسـتحدثة فـي حاجـة دائمة إلى 
الكشـف والمحـاورة . وبالتالـي، 
فتصفـح أحـد أعمالـه القصصية 
أو الروائيـة، يقتضي في تقديري 
الإحاطـة بكون هـذا الرجل الذي 
لا يهـدأ له بـال، إنه دائـم التفكير 
والانشـغال بمتخيـل يتحقق من 
بـين  والمقارعـة  التمـاس  خلالـه 
الواقع في أغرب صوره والكتابة 
فـي توتراتهـا وقلقهـا. لـذا تـراه 
يعيد النظر باستمرار في المقولات 
وترتيبها، فـي ترحل دائم ؛ ولكن 
عبـر ملامـح مميـزة سـاعية إلى 
تفـرد، يؤسسـه بالمنجـز، وليس 
بشـيء آخر لا يمت لحقيقة الأدب 

المتمنعة بصلة.
   خطرتني هذه الفكرة المركبة، 
إصـداره  علـى  اليـد  أضـع  وأنـا 
ب  المعنـون  الأخيـر  القصصـي 
«الرجـل التي ..» الذي ظهر ضمن 
منشـورات اتحاد كتـاب المغرب ـ 
سنة 2013 ـ . يشتمل المؤلف على 
خمـس عشـرة قصـة، مـن بينها 
علـى سـبيل التمثيـل : طاحونـة 
الأوهام، حضرة المحترم، العواد، 
سـلطان الحكايـة، الرجـل التي، 
الطفلة الخضراء، جسـد العاشق 
تؤسـس  عنونـة  أنهـا  ..ويبـدو 
لمفـردات حيـاة محشـوة بمعابر 
ومجاري جديـدة . وبالتالي فكل 
عنوان يعـرف بشـرطه الحكائي 
. فالكتابـة بهـذا المعنـى تؤسـس 
لدلالات أخرى على ضوء اللحظة 
توتـرات  مـن  فيهـا  تعتمـل  ومـا 
حكائيـة  إطـارات  لهـا  تخلـق 
ملائمـة لا تمنـح نفسـها للوصف 
والتنميـط السـريع ؛ بـل يحتاج 
الأمـر إلى تقليب القصة في الفرن 
والاصغاء لإيقاعهـا وهي تتخلق 
أمامـك، بـل تدعـوك لمـلء ثقوبها 

والذهـاب معهـا فـي رفقـة حياة 
وروافـده  المرجـع  بـين  ووجـود 

والحكي ومسوداته.
  تنطلـق المجموعـة ـ قيد النظر 
ـ فـي قصصها الخرسـاء ـ التي لا 
تقول فحسـب، بل تلمح وتشـيرـ 
مـن حكايـات قـد تبـدو بسـيطة 
المأخـذ مـن المتخيـل الشـعبي أو 
من الواقع، بل اسـتحضار أبطال 
روائيـة كأبطـال حياة..لتتخلـق 
من جديد وفـق مبـررات حكائية 
تخلق ممكنات ومحتملات لأفعال 
الحكي. فيحصل التداخل من خلال 
التحبيك بـين الواقع والكتابة في 
أفـق احتمالي. وبالتالـي فأبطال 
منسـيون  مهمشـون  المجموعـة 
كالعـواد بـين تحـدي العـزف من 
أجـل القـوت وحـده، والأسـتاذ 
فـي امتحـان حياتي آخـر يتعلق 
برخصة السـياقة التي لم يحصل 
المحتـرم  حضـرة  بسـبب  عليهـا 
بعـض  لغيـاب  نظـرا  وتعنتـه، 
الديـن  ونـور  المفيئـة،  الأوراق 
وحيد والسـمك الملـون، و»مابا» 
الصغيـرة  والمعركـة  و»بامـا» 
التـي انتهت بتصويـب الأبجدية 
الأولـى للطفل... تقـول المجموعة 
فـي قصة «حضـرة المحتـرم» ص 
المقابلـة بإخفـاق  : «وانتهـت   19
السـيد البشـاري فـي الامتحـان 
دون أن يفهـم السـبب حتى نبهه 
أوراق  أن  إلـى  الناجحـين  أحـد 
السيارة قد أضيفت إليها ورقتان 
للواحـدة  درهـم  مائـة  فئـة  مـن 
(بقشـيش لا مؤاخـذة) للنجـاح 
فـي مبـارة «الكـود لا روت» التي 
حضـرة  ترؤسـها  علـى  يسـهر 
المحترم ..شـخصيا .. « .من خلال 
المجموعـة  تبـدو  البسـط،  هـذا 
مطابقـة  قصصـا  تسـوق  كأنهـا 
للواقـع والمرجع، لكنهـا تتعرض 
مـن  ليـس  والإضافـة  للتقضيـم 
فـراغ وضحالـة ؛ بـل انطلاقا من 
عدة متشابكة تتدفق في ضربات 
السارد المخيطة للحظات المكتنزة 
القصـص  فتبـدو  والمشـاهد. 
هنـا مقعـرة وعلـى قـدر كبير من 
التحبيك الطاوي على الحمولات 

النفسية والاجتماعية للشخوص 
وفـي   . ومشـاعر  حـالات  عبـر 
المحصلـة فالقصـة ليسـت جمـاع 
حالات ؛ بـل رؤية شـمولية تقدم 

ملامح الذهنيات والنفسيات .
  الحكايـة فـي هـذه القصـص، 
بهذا المعنى، بمثابة حبات يرميها 
الكاتب في البركة الآسـنة للواقع 
والكتابـة نفسـها التي تنـام على 
عروضها وفتحها الـذي لافتح له 
إلا فـي رؤوس أصحابهـا . وهـي 
بهذا الصنيع تتسـلح بالسخرية 
التي تتغيا قلب الوظائف وفضح 
المسـتور في إعلاء من شأن الهتك 
عوض حراسـة النظافة وهيكلها. 
نقرأ في «الرجل التي ..» في قصة 
«العـواد» ص 38 : «حـين يحارب 
المحـارب وينهـزم فتلـك فضيلـة. 
والعـواد لـم ينهزم سـوى نصف 
لا  الغريـب  بيـد  الـدف   . هزيمـة 
يـزال، والغـلام المخلـوع من على 
عـرش الـدف يأمـل فـي العـودة 
إلـى دفـة الحكـم. أخـرج الفتـى 
الغريـب ورقـة نقديـة ووضعهـا 
داخـل الـدف وعرض الـدف على 
الحاضريـن طالبا صدقـة للعواد 
ومرافقـة الغلام . أظهـر الجمهور 
القطـع  فتقاطـرت  حاتميـا  كرمـا 
النقديـة كسـحابة سـخية. تهلل 
حينمـا  والصبـي  العـواد  وجـه 
غنائـم  الغريـب  الفتـى  ناولهمـا 
الحـرب وانصرف كشـهاب، كان 
الليـل قـد حـل ودخـل العازفـان 
فـي أغنية حزينة يشـوبها بعض 
فرح». المجموعة لا تسـوق حكايا 
الواقـع والمرجـع في اجتـرار، بل 
بهـا  وتسـافر  صياغتهـا،  تعيـد 
في أحـوال إنسـانية وإبـدالات . 
فـي هـذا المسـير الغـاص، يلتفت 
الكاتب عبر سارده إلى الجزئيات 
والتفاصيـل الدقيقـة، معززا ذلك 
بمتون شفوية متداولة في المخيال 
الشعبي ؛ بل الانفتاح على روافد 
هنـا  الوقائـع  وفلسـفية.  أدبيـة 
تتجرد من معالمها المؤطرة، لتغدو 
معبـرة عن رقـع إنسـانية في أي 
والجـوع  فقـر  الفقـر  لأن  مـكان 
جـوع والقهـر كذلك...والمثير هنا 

حضـور تقنية التـوازي في 
تـوازي  العديـدة:  أشـكالها 
تـوازي  والكتابـة،  الواقـع 
الـذي  بالمـكان  الحـالات 
يبـدو معبـرا وناضحـا بمـا 
عـن  فضـلا  هـذا  يحكـى، 
تداخل الشـخوص والمكان 
جدليـات  وهـي  والزمـان، 
تختلـف فـي صوغهـا مـن 

كاتب إلى آخر.
  الحكي في هذه المجموعة 
اسـتراتيجية  مـن  متحـرر 
المحكـوم  الخطـي  السـرد 
وفـي  المنظـور.  بأحاديـة 
المقابل يؤسـس لتكسيرات 
وتوتـرات، فتبنـى القصـة 
لبنـة لبنـة أو حالـة حالـة 
تكتـل  مـن  الرغـم  علـى 
هـي  والتـي  الشـخوص 
مجرد تعلة لتمرير لحظات 
تجسـد المفارقات المتعددة 
بين الواقـع والكتابة. كأن 
الكاتـب يبحـث عـن أفـق 
آخـر، لـه أطـره الفنيـة. 
هـذا  أن  خـاف  وغيـر 
النـوع مـن الكتابة يكون 
باحث  فالكاتب  إشكاليا، 
باسـتمرار وغيـر مرتهن 
للنمـط واللغـو المقدس. 
في هذا المضمـار، فاللغة 
تتحمل قدرات وممكنات 
جمالية عديدة؛ فتتحول 
بدورها أو يتم تشكيلها 
كأداة للغوص والسفر، 
الباطن  مشتعلة  كعين 
الكاميرا  تقنية  عوض 

للـذوات  البـارد  وتسـجيلها 
والثنائيـات . فتنوعت مقامات 

هذه اللغة بين السخرية السارية 
في تلافيف قصص المجموعة، من 
خـلال القلـب واللعب السـردي، 
إضافـة إلى التسـجيل والإخبار، 
مـن  والإشـارة  التلميـح  وكـذا 
خلال التكثيف المشهدي للحظة..
هـذا فضلا عـن حضـور الدارجة 

وبلاغتها الخاصة المحافظة على 
«سخونة» الأحداث ..ولا يتأتى 
هذا الزخم الجمالـي الذي يرعاه 

الكاتـب القديـر الحبيـب الدائـم 
ربـي إلا بمقروء متعـدد ومجابهة 
تحولات المرحلة بالاستيعاب، في 
تحرر مـن التابوهـات والحقائق 
المتكلسـة التي تصوغ الذهنيات، 
بما فيها عقليات الكتاب المنخورة 

بالرقابات.
  الكاتـب الحبيـب الدائـم ربـي 
واحـد مـن لمـة الكتابة الـذي يرفع 
التحدي العميـق والجميل المتمثل 
في توسـيع ممكنـات الكتابـة، في 

وقـد  البشـع.  للواقـع  محايثـة 
تتحول الكتابة إلى آلة حادة تدمي 
بطريقتهـا طبعـا، بـل تشـفي لأن 
السرد يمكن أن يكون قوة علاجية 
أيضا كما يقول عبد الفتاح كيليطو. 
لهـذا تبدو كتابـات الحبيب ممتعة 
ومؤلمـة في نفـس الآن. وهـي بهذا 
الشـأن تحفز علـى إثارة السـؤال 
وتشـكيل قـدر كبيـر مـن القلق في 
قلب الواقع الإنساني، وفي صميم 

الكتابة نفسها.

عن القصيدة العربية 
الجديدة والشاعر الجديد 

سلطان القيسي ٭  عبد الغني فوزي 

لانا المجالي ٭

صدور قصص «لعنة الساعة التاسعة» 
للكاتب السوداني محمد الخير حامد
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الحـادي  احـداث  ذكـرى  اسـتعادة   ■
عشـر من ايلول عام 2001، تعني اسـتعادة 
لسرديات متاهة القوة في العقل الامريكي، 
اذ انهت هذه الاحداث/ السـرديات (سراب 
الخلـود) كما يسـميه توينبـي لوثيقة تلك 
القـوة التـي فرضـت نفسـها علـى التاريخ 

والواقع وعلى المخيال الدولي.
 واحتـراق هـذه الوثيقـة فـي الحـدث! 
يعني ايضا فك شفرة السحر فيها، وتعرية 
الامبراطـور مـن ثيابـه، وفضـح محمولها 
التاريخـي والعائلـي، بعـد ان كانـت هـي 
المستند الوصفي الوحيد الخبيئة في خزانة 
العقـل السـتراتيجي الامريكـي، والخاصة 
بمعرفة اسرار التركيب الجينالوجي للعدو 
والصديق، واسرار المقدس المالي والنووي 
والصياني لهيـكل هذا العقل، فهذه الوثيقة 
فرضت منظورها ومنذ عقود على توصيف 
السياسـي  العصـر  وسـمات  خصائـص 
والعولمـي،  والامبريالـي  الاسـتعماري 
وعلـى طبائـع العلاقـات الدوليـة، وعلـى 
انماطهـا الصراعيـة التي فرضتها سياسـة 
القطب الواحـد المركزية بعد انهيار حيطان 

الاقطاب والمحاور الاخرى. 
لقد اطلقت احداث ايلول غريزة التفكير 
العسـكرة،  بشـهوة  والتصـرف  بالقـوة، 
للحـوار  اجرائيـة  فكـرة  أي  واقصـت 
عطلـت  لانهـا  الثقافـي،  او  الحضـاري، 
توصيـف الاخـر ب(الحضـاري والثقافي) 
وادخلتـه فـي نسـق البدائـي، والارهابي، 
والعمـاء التاريخـي، وبالتالـي فـان فـرط 
القوة الذي اسـقطت برجي مركـز التجارة 
العالمـي فـي نيويـورك وبطريقـة (الغزو) 
للمجاهـرة  اعلانـا  كان  المثيولوجـي، 
مثلمـا  قلقتـين،  ثقافتـين  مابـين  بالطـلاق 
كان تعبيـرا عـن اسـتعادة امريكيـة لفكرة 
التحـدي التـي اطلقهـا (توينبـي) والتـي 
فرضـت شـكلا معقـدا وداميا للاسـتجابة، 
الاسـتجابة التي تعني الحـرب على الاخر، 
وتعنـي اختراعـا لتوصيـف متعـال لمفهوم 
الحضـارة القائدة، وكشـفا عـن وجه اخر 
التـي  الكبـرى  الامريكيـة  للامبراطوريـة 
السياسـي  لتناميهـا  العالـم  اخضعـت 
والامني والمالي والعسـكرتاري، ولاباحته 
تحت شـرعنة قهريـة عبر اصطنـاع الكثير 
منابـع  لتجفيـف  الوقائيـة  الحـروب  مـن 
العـدو الجديد ـ غير النووي- اذ هو العدو 
العقائدي، العـدو الماضوي، الذي يتحصن 
بخيول وفرسـان المتحـف وليس بيوميات 

الواقع..
هـذا الفهـم فـي صناعـة العـدو، وفـي 
اشـكالية  لـه  اصطنـع  الاخـر،  اقصـاء 
معرفيـة، واشـكالية صراعيـة، اذ انه الغى 
الصـورة النمطيـة للعالـم السـلمي، عالـم 
تشـكلت  الـذي  الناشـئة  الديمقراطيـات 
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  بعـد  ملامحـه 
وحجّـم من دور أي مؤسسـة دولية ضامنة 
لوجـود هذا العالم، مثلمـا وضع الكثير من 
المفاهيـم الاسـتعمالية في ادبيـات حركات 
التحـرر ك (الحريـة، الديمقراطية، السـلم 
الدولي، التنمية، الاسـتقلال، عدم التدخل 
الحقـوق  الداخليـة،  الـدول  شـؤون  فـي 
المدنيـة وغيرها) امـام عملية اعـادة انتاج 
وتوظيـف معقـدة، وامـام فهم اخـر لمفهوم 

التداولية، واخراجها من سياقها الذرائعي 
الـى عمليـة اخضـاع واكـراه وهـروب الى 
المزيد من التاريخ والمتحف، والى توريطها 
الـى  عـادة  تتحـول  مفتوحـة  بصراعـات 
مجـالات جاذبة للمزيد مـن الفوضى، وبما 
فيهـا الفوضى الخلاقـة القائمـة على فكرة 
ان الفوضـى تهديـد اجرائـي للمراكـز، او 
ربما تماهيا مع راي برجنسـكي القائل (ان 
التاريـخ نتـاج للفوضـى اكثـر منـه نتاجا 

للمؤامرات)1 ..

الخروج الاسطوري للعنف...

لقـد اخرجت الولايـات المتحـدة مفهوم 
العنـف مـن سـياقه الحمائـي والصيانـي، 
وحتـى الشـرعي، الـى التشـيؤ فـي فكـرة 
الصـراع المهـدد للوجـود، المهـدد للتاريخ، 
والمهدد للامة ولفكرة الدولة، وهذا التهديد 
رسـم له ملامح وحشـية ومرعبـة، باتجاه 
تبريـر تداوليـة اسـتعمال القـوة المضادة، 
وتوظيف السـلاح والحرمـان والعقوبات 
التهييـج  اسـتخدام  وحتـى  والاحتـلال، 
الاعلامـي والاسـاطير الدينيـة فـي فـرض 
فكرة القوة كما قال الامريكي (جون كولي)

هـذا التهديد تجاوز محـددات الصناعة 
التقليديـة لـ(العـدو) التـي اعتـاد العقـل 
الامريكي على ترويجها خلال عقود الحرب 
البـاردة والحـروب الاقليميـة فـي جنـوب 
شـرق اسـيا وامريـكا اللاتينيـة والشـرق 
الاوسـط، بل بـات يعنـي تهيئـة متطلبات 
للمـأزق  الافتراضيـة  التحديـات  لمواجهـة 
المهدد، والانكشاف على فكرة الفراغ المريع، 
الـذي يمكـن ان يهـدد المقـدس واسـطورة 
بمركزيـة  يطيـح  ان  وامكانيـة  الدولـة، 
هـذه الدولـة/ الامبراطوريـة التـي بـدأت 
مرحلتها الثالثة تتشـكل بعد انتهاء الحرب 

الباردة..
فاذا كان العقل الامريكي قد ادرك خطورة 
هـذا الحدث بوصفه تهديـدا تاريخيا، فانه 
ادرك ارتبـاط تداعياتـه بانتـاج المزيـد من 
الفوضـى الداخليـة، وهـم مـا اسـهم الـى 
حـد كبيـر فـي اصطنـاع موجهـات مضادة 
لهـذا الحدث، تلـك التي اقترنـت بالترويج 
(المقـدس) والدولـي لفكـرة ابـادة العـدو، 
العـدو العقائـدي، العـدو الشـرقي البائد، 
وهـو ما بـدأت صـوره تتجلـى عبـر انهاء 
صورة دولة طالبان في حرب افغانسـتان، 
وصولا الـى انهاء صورة الدولة المسـتبدة 
في حرب العراق، واعادة انتاج وتوصيف 
المراكـز الدوليـة كما فـي صورة كوسـوفو 
وتشـظية الدولـة الرخـوة كمـا حـدث في 
حـرب الصومال، وليـس انتهـاء بالاعلان 
عن الترويـج الدائم لفكرة الحرب الجاهزة 
ضد الدول التي توصف بالمارقة كما تسميها 
الادبيـات المخابراتيـة، واخضاعهـا تحـت 
الرقابـة الصارمـة علـى المسـتوى الامنـي 
المخابراتـي او علـى المسـتوى الاعلامي او 

على المستوى الاقتصادي. 
خطـط الرئيـس الامريكي بـوش الاب، 
الجمهـوري  المنظـر  بافـكار  واسترشـادا 
بـول وولفوفيتز، كانت تنطلـق من اقتران 
القـوة  مركـزة  بافـراط  السـيطرة  وجـود 
الامريكية، وقطع الطريـق على اية امكانية 
لاقامـة أي مظهر للقوة في العالم، وبالتالي 
تحولـت هذه الفكـرة الى دعوة للسـيطرة 
وسـائل  وعلـى  والمعلوماتيـة،  المعرفيـة 
الكبيـر،  البرامجـي  والانتـاج  الاتصـال 

وكذلك السـيطرة علـى المـوارد والثروات، 
وعلـى خلق دول خاضعـة، وممرات دولية 
تحـت الرقابة والسـيطرة، واعـادة هيكلة 
علاقـات الولايات المتحدة مـع الاخرين في 
ضوء معطيـات فرضية القـوة الاقتصادية 
والعسـكرية، وفرضيـات صيانـة وحماية 
التهديـدات  مـن  الجديـد  الدولـي  النظـام 
الاقليميـة، وهـو مابـدأ تطبيقه بعـد الغزو 
العراقـي للكويـت عـام 1991، اذ تحولـت 
وتحريـر  العسـكري  التدخـل  معطيـات 
الكويـت الى اعـلان مباشـر لهيمنـة القوة 
الرمزيـة لامريـكا، ولنهـج الدولـة الحامية 
للحقوق الدولية، والتي اسـهمت في فرض 
سياسـة اخضاع العراق طـول 12 عاما الى 
حصـار وعـزل وتعطيل تـام، انهارت تحت 
ضرباته الدولة القديمة والكارزما النمطية 

لصورة البطل المستبد..
النهايـة الدراماتيكيـة للدولـة العراقية 
بـوش/ توصيـف  وفـق  وعلـى  القديمـة 
وولفوفيتز، اسـهم في تعزيز نظرية القوة، 
تلـك عبـرت عن نفسـها مـن خلال تسـويغ 
فكـرة التحـدي، وتقـديم مفهوم السـيطرة 
وحتـى الاحتلال بوصفه معالجـة اخلاقية 
لانهاء الاسـتبداد والعنـف والترويع الذي 
تمـارس الاسـتبداديات الوطنية، اذ تحول 
النمـوذج العراقي مثالا لنمـوذج (التفكيك 
الديمقراطـي) القائـم علـى اسـاس تفكيك 
المركـز الطاغـي، او مركـز القـوة المهـددة، 
والذي يعني بالمقابل ارسـال رسـائل لدول 
اخـرى لمواجهـة مصيـر تفكيـك مركزياتها، 
ولاسـيما بعض الـدول العربيـة، تلك التي 
وقعت فيمـا بعد في فخ التفكيك، وسـقطت 
عنها اقنعة المركز العصابي، اذ تشـظت عن 
نماذج شـوهاء للادولة، فانهـارت مركزتها 
والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة  العسـكرية، 
للجماعـات،  كانتونـات  الـى  وتحولـت 
وللقـوى التي تبحث عـن ضمانات حمائية 
مـن القـوى المسـتبد، القـوي الـذي يملـك 
السوق والبنك والبحر والمعلومة والقوة..

صناعة الرعب..صناعة الوعي الخائف

ان مايحـدث اليـوم فـي عالمنـا المعاصر 
رهـين بـكل تداعيـات احـداث ايلـول عـام 
للقـوة  المركزيـة  الصـورة  ان  اذ   ،2001
الامريكية، كانت تطويـرا للفكرة القديمة- 
لهـا  مهـد  التـي  الرعـب-  صناعـة  فكـرة 
ترومان بعد احداث هيروشـيما وناكازاكي 
العالميـة  الحـرب  نهايـة  فـي  اليابـان  فـي 
الثانية، واسـتمرت مع الحرب الفيتنامية، 
وعسـكرة  سياسـة  فـرض  الـى  وصـولا 
القطـب الواحـدة، واخضـاع العالـم الـى 
عولمة المصالـح والامن الاقتصـادي والامن 

المعلوماتي، وحتى الامن الثقافي..
 صناعة هذه الصـورة الجديدة للعراب 
القطبـي، تؤسـس مرجعياتهـا التوثيقيـة 
فكـرة  وجـود  اسـاس  علـى  والاسـنادية 
شـيطانية للعدو، بما فيها الاعداء الصغار، 
اذ ان فكـرة العـدو يتم تجسـيدها بوصفها 
فكـرة دينيـة وفلسـفية اكثر مما هـي فكرة 
خاضعة لقيـاس الاحجـام.، وبالتالي بات 
هـذا العدو الـذي يـرث عقدة عـدو احداث 
امـام هاجـس  ايلـول  الحـادي عشـر مـن 
التـي  الضربـة  دائمـا،  الوقائيـة  الضربـة 
تتحـول الاسـتعدادات لهـا الـى مـا يشـبه 
الحـرب الكونية، وهو ماحـدث قبل الحرب 
علـى العـراق عـام 2003 وما يحـدث اليوم 

 تداعيات تداعيات
عــر أعْــداءُ الشِّ

ازين، أي كينونة الإنسان، أكان ذلك في تعريفه العامي، أم الفلسفي،                             «فالدَّ
ن كينونته بالقُدرة على الكلام» د بوصفه، الحَيّ الذي تَتَعيَّ مُحَدَّ

مارتن هايدغر

ــعر، باعتبــاره مَضْيَعَةً  ■ لم أســتغرب لِما قالــه رئيس الحكومة الجزائرية عن الشِّ
ــعر، أو بـــ «الأدب»، إجمالاً،  للوقــت، ولا فائــدةَ لــه، وأنَّ ازدهار البــلاد، لا يكون بالشِّ
فالرياضيات والعلوم، هما ما يضمن هذا الازدهار. كما لم اســتغرب، ما وقع فيه رئيس 
ــعر والقــرآن، أو بالأحرى، مــن توظيف القرآن للاســتهانة  الــوزراء، من خَلْط بين الشِّ
ــعر، وبالقرآن نفســه، مــا دام هذا من ذاك، كمــا يُقال، وما دام القرآن نفســه، بما  بالشِّ
يحمله من فكــر، ومن تعبيرات جمالية ذات خصوصية لغوية غير مســبوقة، أو جاءت 
ــعر هو «ديوان العرب»، إلى ســياق  لتخــرج بالعربية من ســياق تعبيري، كان فيه الشِّ
تعبيري، الحدود فيه بين الشــعريّ والنثــري، أصبحت ملتبســةً، أو متداخلةً، يصعب 

تمييزهما، في النص الديني نفسه، هو تعبير باللغة، أو «إعجاز» لغوي.
لَه ما لا طاقةَ له به،  لــن أدخل مع رئيس الحكومة الجزائري في أي نقــاش، ولن أُحَمِّ
عرية،  هِمَه بالمَسِّ بالدين، فهذا رجل جاهل، بما تعنيه الكلمة من فقر في المعرفة الشِّ أو أتَّ
ــس عليه المعرفة الإنســانية من قــدرة على التخييل، وعلــى توليد الأفكار  وفي ما تتأسَّ
ــعر كما يفهمه هذا المسؤول في حكومة دولة عربية،  والمعاني، وابتداعهما. فمفهوم الشِّ
هو نفس المفهوم الذي نجده عند «العوام»، وهو هنا الكلام التخييلي، التهويمي، الذي لا 
صلةَ له بالواقع، أو هو قفز على الواقع، وخروج عليه، أو هو، حتى أعود للقرآن نفسه. 

«أضغات أحلام»، وسحر.
ــعر، كان تأسيســاً للوجود، وكشــفاً لمعنى وجود الإنســان علــى الأرض، وهو  الشِّ
كينونة الكائن نفســه، وعلاقته بالأشــياء المحيطة به، التي هي لغة في طَيِّ النسيان، ما 
م، دائما على أسراره، المنطوي  ز هذا الوجود المُتَكَتِّ اعر ليخرج بها إلى حَيِّ لم يأخذها الشَّ
اعر، أو تعمل  على التباساته، وسَــدِيمِيَتِه، أو عَمائه، بالتعبير الصوفي، التي يعمل الشَّ
ــعرية، بما فيها من تخييــل، وبما فيها من قــدرة على التكثيــف، والاختزال،  اللغــة الشِّ
م، وتحتاج  ــعر، تتكلَّ على كشــفه، أو الإنصات لســديميته، وعمائه. كل الأشياء في الشِّ
طْق، أو الإفصاح،  م، والكُمون، إلى حالة النُّ كَتُّ لمــن يُنْصِت إليها، أو يخرجها من حالــة التَّ
والظهور. فهايدغر، حين راهَن في مشــروعه الفلســفي العميق، وهو أحد أهم فلاســفة 
ــعر، فهو كان يُراهن على أرضٍ، هي نفسُــها التي راهن عليها  القرن العشــرين، على الشِّ
الفلاســفة والمفكــرون العرب، من مثــل الفارابي وابن ســينا، وابن رشــد، في صياغة 
ــعر، لم يكن يلْزِم هؤلاء بضرورة الخوض فيــه، وهم من هُم في العلم، وفي  مفهوم للشِّ
الطب، وفي الفقه، والفكر، لولا ما استشعروه من قيمة لهذا الخطاب، الذي وجد القرآن 
نفسَــه مُحاصراً به، فاضْطُر لتمييز نفســه، باعتباره وَحْياً، أو كلاماً نازلاً من الســماء، 
ل  عــن هذا الخطاب الــذي هو «صناعة» بشــرية، وهو إبداع إنســاني صــرف، لا يتدخَّ
ــعر، هو هذه الخيالات العميقة، الكاشــفة، التي تُخْرِج الكامن من  فيه الغيب. فَغَيْبُ الشِّ
صمتــه، ومن انطوائه، إلى انفراجه، وانشــراحه، وهذا، وحده، يكفــي ليجعل الوجود 
ى، ويشــرع الإنسان في اسْــتجلاء ما انطوى منه، أو فيه، ليصير في  ــف، ويَتَعَرَّ يَتَكَشَّ
فكر، وفي خيال الإنســان، مقدمةً للمعرفة، بما تعنيه من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، 

أو علوم صرفة، بالإجمال>
ــعر، هو وَعْي  ــعر، كما كان ذهب إليــه هايدغر، وغيره ممن عرفوا ما يعنيه الشِّ فالشِّ
الوجود، وأن الكينونة بلا شــعر، هي كينونة عارية، تفتقر للِسَكَن، أو لا سكن لها. وهذا 
مــا كان هايدغر وصل إليه من خلال قراءته لأشــعار كل من هولدرلين، وريلكه، وبندار، 
وغيرهم ممن فتحو أمامه طُرُقاً، في فهم كثير مما كان مُصْمَتاً، أو غير قابل للانشــراح. 
جاه، هذا الســديم،  ــد الطريقَ نحو، أو في اتِّ فـــ «تحرير الأفق» عنــد هايدغر، هو ما يُمَهِّ

والعماء، الذي طالما بقي مُشْكِلاً في «كينونته»، أو مُنْطوياً عليها، دون طائل. 
بناءً على ما قاله الوزير الجزائري، وما يقوله غيره من المسؤولين في البلاد العربية، 
لون مسؤولياتٍ في إدارة الشأن العام،  من ملوك ورؤســاء، ووزراء، وغيرهم ممن يتحمَّ
عر، بالمعنى الذي أشرتُ إليه، هنا، وفي  فالإنسان العربي، سيكون، حين نُخْرِجُه من الشِّ

عراء الكبار، بلا رأسٍ، أو سُنبلة بلا زرع. أكثر من مكان، وباستشارة المفكرين والشُّ
عر معالي الوزير، ليس ما تقرأه، أو ما قرأتَه من أناشيد مدرسية، أو من نصوص  الشِّ
عر هو وجود في قلب  «شعرية»، ضَحْلَةٍ، في المقررات المدرسية الباردة، والكسيحة. الشِّ
الوجود، هذا الوجود الذي لا يعني تسليع الإنسان، وتحويله إلى مجرد مستهلك، يُقْبِل 
على الْتِهَام الأشياء دون مساءلتها، ودون اختبار ما يمكن أن تُضيفه لوجوده من قيمة 
إنســانية، يبقى فيها هو ذاتُــه، وليس مجرد آلةٍ، بالتعبير الشــهير للفارابي، الذي كنتُ 
ــعر  ــعراء الذين أدركوا الفرق بين الشِّ د عليــه غيري من الشُّ ــد عليه باســتمرار، وأكَّ أؤكِّ
باعتباره تحريضا للإنســان على أن يكون كامل الوجود، وبين الإنسان، حين يكون بلا 

إرادة، وبلا وجود، أو وجوده هو العدم نفسه.
ــعر»، وأعداء الفكر والفلســفة، والجمال، من المسؤولين  ما لا يُفْصِح عنه «أعداء الشِّ
ائم، الموجود في هذه  الكبــار، وحتى الصغــار في الوطن العربي، هو هذا التحريــض الدَّ
المعارف، على النقــد، والفضح، والمراجعة، وإعادة تشــكيل الوجود، وصياغة معانيه، 
التــي لا تقبل التجديد، حين يكون الإنســان مجرد حَيْسُــوبِيّ، أو مجــرد تقني، وظيفته 
إطفــاء الحرائــق، وحَــلّ بعض المعضــلات المؤقتة والعابــرة، مثل من يصلــح عطب آلة 
فت عن الإنتاج، لأن ما يهمه ليســت الآلة، في ذاتهــا، كابتكار وخيال، بل ما تنتجه،  توقَّ

وما تحققه من ربح مادي، آني، ليس أكثر>
ف في تفكير الدولة،  خَلُّ فتــودوروف، في كتابه «الأدب في خطر»، كان فضح هذا التَّ
حين تعمل بجناح دون آخر، فحين نعمل على تكريس مجتمع العلم، دون معرفة، فنحن 
ق بجناح واحد، ما يعني أنه مجتمــع معطوب، فاقِد للتوازن،  كمن يصنــع مجتمعاً، يُحَلِّ
تكون فيه العلوم ذاتها، فاقدة لشــرعيتها المعرفيه، لأنها علوم بلا نَظَر، أو علوم تحكمها 
الآلة، ولا يحمكها النظر، الذي هو إبداع، وخلق، وابتكار. وهذا ما نعيشه في مجتمعاتنا 
العربية بشــكل خاص، فنحن نعمل بابتكارات الآخرين، وليســت لنــا ابتكاراتنا نحن، 
نعمل بتقنيات الغرب، وبحواسبه، وآلاته، ولسنا نحن من ابتكرنا هذه التقنيات، بعكس 
ــعر، وفي الرواية، والفنون المختلفة، فهــذه هي ابتكاراتنا التي  ما نجده في الفكر والشِّ
ق عليه في بعضها، لأننا تجاوزنــا مرحلة التبعية والتقليد،  نُضاهــي بها الغرب، ونتفوَّ
وراجعنا لماضينا، باســتعمال ابتكارات الغرب نفسه، لكن باختراقها، وباختلاق أفكار 

ومعاني جديدة، لا سابق لها.

مَسَــح الوزير الجزائري تاريــخ المعرفة العربيــة كاملاً، وتاريخ المعرفة الإنســانية، 
أيضــاً، واختزلهمــا في جهله القاتــل، الذي هو نفــس جهل الكثيرين ممــن يحكموننا، 
ممــن لا هُم أهل علم، ولا هُم أهل أدب، جاؤنا مــن النقابة أو من الحزب، أو من رجالات 
دَنّي، والاضمحلال  النظام، وليس من الفكر، والثقافة، والعلم نفسه. والدليل هو هذا التَّ
الذي وصلت إليه مدارســنا، ووصل إليه تعليمنا، وجامعاتنا التي تحتل أدني المراتب، 
ح بها هذا الوزير  وأحقرهــا في الترتيب العالمي، وعلى رأســها كليات العلوم التــي يتبجَّ

عر، وبقيمة الخيال.   الجاهل، للأسف، بقيمة الشِّ

ــعر من  اطلُب، الســيد رئيــس الوزراء مــن اليونســكو أن تحذف اليــوم العالمي للشِّ
ــعر، ومن الناشــرين، الذين  برنامجها الســنوي، واطلب من فرنســا أن تلغي ربيع الشِّ
ــعر،  ــعر، وإلغائه مــن برامجهم، أن يمتنعوا عن نشــر الشِّ ســبقوك للتحامُــل على الشِّ
ــعر، الفلســفة مثلاً، واطلُب من كليات الآداب والعلوم الإنســانية،  وكل ما له صلة بالشِّ
أن تحذف اســم امــريء القيس، وطرفة، ولبيــد، والبحتري، وآبي تمــام، وأبي نواس، 
والمتنبي، والمعري، ورامبو، وبودلير، وبول إلوار، وســان جــان بيرس، وبول فاليري، 
ي الذي تعيشــه الأمة العربية، ذات  رَدِّ ف والتَّ مــن برامجهم، لأن هؤلاء هم ســبب التخلُّ

الرسالة الخالدة! 

ط لها،  عر، وهذه حرب مُمَنْهَجَة، ومُخَطَّ إنكم معالي رئيس الوزراء، حين تُحارِبُون الشِّ
ر، المتحرر  بالأســف يشارك فيها بعض المثقفين أنفســهم، فأنتم تحاربون الإنسان المُفَكِّ
من التبعية والاجترار، ومن الفكر السلفي الماضوي، الذي هو فكر تكرار واجترار، وفكر 
قَهْــر، وقَتْل، لا فكر ابتداع وابتكار. وهذا ما ســاهَم منذ أمَــد بعيد في هذا التخلف الذي 
نعيشه، عربياً، في جميع الأصعدة. فنحن حين نقصي الإنسان من الوجود، ونستدرجه 
ليصير آلةً، فنحن نخرج بالمجتمع من بشريته، وإنسانيته، إلى نوع من البهيمية العمياء، 
دى هو ما يحكم الوجــود. أليس هذا هو ما نحن  التــي يموت فيهــا الصوت، ويبقى الصَّ
عر،  ف، وانتكاس، وهيمنة للأصوليات التي هي حربٌ أخرى على الشِّ ، وتخلُّ فيه من تَرَدٍّ

لأنها حرب على العقل، وعلى الخيال، وعلى ابتكار القيم، والمعاني الجديدة. 

ه عربة الحزب، أو الدولة إلى الوراء، أو  ــعر أكبر من أن يستهين به، أو وزير تجرُّ الشِّ
هو من يجرُّ هذه العربة إلى حافة الهاوية، ليُلْقِي بها في الفراغ، أو مجهول، هو لا يُدْرِك 

خطورتَه على وجوده نفسه.      

علي حسن الفواز

العدد السابع والسبعون من مجلة «الكلمة»
«آخر الحرافيش توفيق صالح»، رؤى اقتصادية للربيع العربي، وشعرية الترجمة

■  تقـف «الكلمـة» التي تصـدر من لندن ويـرأس تحريرها 
الدكتـور صبري حافظ، فـي عددها الجديد، العدد 77 سـبتمبر 
2013، كمـا اعتـادت مـع الثـورة العربيـة، وضـد كل المحاولات 
الخبيثـة لإجهاض تدفقهـا أو التآمر عليها، فتكشـف في تحليل 
القـوى  تشـابك  عـن  العربـي  للربيـع  السياسـي  للاقتصـاد 
والمصالـح والمطامع ضدها، وفي تحليل آخـر للتنمية الرثة عن 
آليـات تقييدها بأمـراس التبعيـة والتخلف. كمـا تتابع تناول 
مـا جرى فـي مصر في الشـهرين الماضيـين من أكثر مـن زاوية، 
وخاصة دور التدخلات الأجنبية فيها. كما تكرس أكثر من مقال 
لما يدور في سـوريا، ولاختلاط الأوراق عشـية توعدها بهجوم 
دولي وشـيك، بصورة نكتشف أنها ليسـت بمعزولة عما يدور 
فـي مصر. وترثـي «الكلمـة» أحد ألمـع المخرجين العـرب والذي 
كان صديقا لمحررها يسـتعيد بعض ذكرياتـه معه، عله يرد بها 
عـوادي الرحيل. لكن الكلمة لا تنسـى أبدا أنهـا مجلة أدبية في 
المحل الأول؛ فتفرد أكثر من دراسـة لكاتـب أو عمل أدبي جديد. 
تهتـم فيهـا بجوانب مختلفـة من الإبـداع العربي في فلسـطين 
ومصـر وتونـس والعـراق والمغـرب، ولا تهمل الإبـداع العالمي 
فتـدرس واحـدة من كلاسـيكياته القديمة من روسـيا، وأخرى 
مـن روائعـة الحديثة من جنـوب أفريقيا. وتهتـم كذلك بقضايا 

الحـراك الثقافـي والفكـري كتلـك التـي يثيرها كتـاب الباحث 
السـوداني المرموق محمـد محمود، والذي ننشـر لها في العدد 
قصة كاشـفة. كما تقدم {الكلمة} أيضا مجموعة من الدراسـات 
عن شـعرية الترجمة وأهمية الصورة والسـينما، وتأملات في 
الفلسـفة وغيرها مـن المقالات. وتقـدم «الكلمة» في هـذا العدد 
كعادتها روايـة جديدة جاءت هذه المرة من فلسـطين، وديوان 
شـعر من فلسطين كذلك، ففلسـطين هي البوصلة والجرح معا. 
مع المزيد مـن القصائد والقصـص، وأبواب «الكلمـة» المعهودة 
من دراسـات وشـعر وقـص وعلامات ونقـد ومراجعـات كتب 
وشهادات ورسائل وتقارير وأنشطة ثقافية، لتواصل «الكلمة» 
مسـيرتها بقـوة دفع أكبـر، وبمزيد مـن أحدث إنجـازات العقل 

العربي.
في باب دراسـات يسـترجع محرر «الكلمة»، الناقد الدكتور 
صبـري حافـظ، فـي «توفيـق صالـح .. المثقـف المسـتقل وآخر 
الحرافيـش»، بعـض الذكريات عن المخرج والمبدع السـينمائي 
الكبير توفيق صالح، يرد بها فداحة الفقدان، ويتأمل معها منجز 
الراحل الكبير الذي حرص على استقلاله كمثقف وفنان متميز، 
في عالم طالما عادى اسـتقلال المثقف وحرية الإبداع. ويكشـف 
بالمناسـبة بعض وقائع الكوميديا السـوداء التـي خبراها معا 

عنـد رحيل نجيـب محفوظ. ويقـدم الباحث الفلسـطيني نبيه 
القاسـم في «المرأة اليهودية في روايات سميح القاسم» دراسة 
لتجليات المـرأة اليهودية في ثلاثية سـميح القاسـم الروائية/ 
السـيرذاتية نوعـا من التصنيـف الأدبي لمختلـف مواقف المرأة 
اليهوديـة مـن العربـي الفلسـطيني، ولمـا ينطـوي عليـه هـذا 
التصنيـف مـن تنميـط دلالـي لنوعيـة الشـخصيات ولتعـدد 
المواقف بين يهودية إنسـانية وصهيونية تتسـم بالغل وضيق 
الأفق. وتسعى الباحثة العراقية أثير محمد شهاب في «السيرة 
الذاتيـة للآخر» إلى تقديم تحليل لبنية شـكل أدبي فريد وكيف 
تتحـول فيهـا البنية السـردية وتفاعـل الأصوات إلـى واحدة 
مـن محـددات الرؤيـة والدلالـة فيها، ويكشـف المفكـر المصري 
سـمير أمين في «التنميـة الرثة..والتحدي الـذي يواجه مصر»  
مجموعـة من الأوهام المتعلقة بالتنمية التـي يروّج لها المركز، 
كـي تبقي الهوامـش متخلفـة وتابعة. ويرسـم معالـم طريق 
التحـرر من شـراك تلـك التنمية الرثة واسـتعادة الاسـتقلال 
الاقتصـادي، وتربط الباحثة السـودانية خديجة صفوت في 
قراءاتها لمآلات الربيع العربي ضمن دراستها حول «الاقتصاد 
السياسـي للربيـع العربـي والخيبـة: خيبة مـن؟» وتحليلها 
لانتفاضـة الشـعب المصـري علـى فشـل الإخـوان وتخلفهـم 

بـين الكثير من القـوي ومطامـح كل منها في 
المنطقة وذلك بالعودة للتاريخ الكاشف عن 
جذور تلك المخططات، ويقدم الناقد المصري 
حسـن حلمي قراءة معرفية لديوان الشاعر 
وحجـر»  «غيـم  بنطلحـة  محمـد  المغربـي 
تموضعهـا فـي سـياقات ثقافيـة وفكريـة 
وفلسـفية تكتب معرفتها في غيمته، بينما 
تسـتقرئ حجره، ويربط الباحث المغربي 
خيـر الدين الطاهر جمعة في قراءته «بين 
ظلمـة الحيز ومرارة المأسـاة» والمتقصية 
لجماليـات المـكان ودلالاتـه فـي روايـة 
تونسـية بـين الحيـز ومـا يبـوح بـه من 
رؤى ودلالات علـى عدد من المسـتويات 
بصـورة تضـيء لنـا مـا تنطـوى عليه 
الروايـة مـن قضايـا.. ويقـدم الباحث 
الكردي جمعة الجباري عرضا لواحدة 
مـن ملاحـم العشـق الكـردي «ملحمة 
يموضعهـا  والتـي  سـنعان»  الشـيخ 

ضمن سياقات الأدب الصوفي.

احداث الحادي عشر من ايلول:

أوهام للقوة أم صناعة دائمة للعدو؟

بنزرت تختتم الملتقى العربي حول الشباب والمطالعة:   

هناك جريمة أكبر من حرق الكتب.. هي عدم قراءة الكتب!
شمس الدين العوني

 اختتمـت بمدينـة بنـزرت يـوم الجمعة 6 
سـبتمبر الجاري أنشـطة التظاهـرة العربية 
الكبـرى المتمثلـة فـي الملتقـى العربـي حـول 
الشـباب والمطالعـة وذلـك بمشـاركة باحثين 
ومختصـين مـن عـدد مـن الاقطـار العربيـة 
حيـث انطلقـت المندوبيـة الثقافيـة ببنـزرت 
بهذا النشـاط فـي مفتتـح الموسـمين الثقافي 

والدراسي..
هـذه الفعاليـات تأتي بعد أنشـطة أخرى 
لفنـون  الأول  المهرجـان  بالخصـوص  منهـا  
التـراث ببنزرت و» بحيرة بنـزرت ...المزوقة 
حياة وذاكرة» بمنزل عبد الرحمان و» ملتقى 
ذاكـرة الابراج ببلـدة غار الملـح و» المهرجان 
و»  بالعاليـة   » الصوفـي  للانشـاد  الجهـوي 
المهرجـان   بسـجنان..و   » تجمعنـا  سـجنان 
الجهـوي للمسـرح بـدور الثقافـة والشـباب 
ببنزرت الى جانب العرض الروسـي الشهير 
لمجموعـة العازفـين الـذي كان ضمـن الايـام 
الثقافية الروسـية الاخيرة بتونس بالاضافة 
للمهرجانـات الصيفية التي جمعت بين فنون 
وألـوان ثقافيـة مختلفـة وبمشـاركة عدد من 
الفنانين العرب على غرار وائل جسار ولطفي 

بوشناق...
 الملتقـى العربـي للشـباب والمطالعـة كان 
ضمن الفعاليات والأنشـطة الثقافية الدورية 
للمندوبيـة الجهويـة للثقافة بولايـة بنزرت 
وبعد المهرجانات الصيفية في مختلف جهات 
عاصمـة الجـلاء وقد جسـد  تظاهـرة ثقافية 
كبـرى ذات بعـد عربي وتتصـل بالمطالعة في 

علاقات الشباب العربي بها ..
تنظيـم التظاهرة المذكـورة  كان من اعداد 
واشـراف المندوبية الثقافيـة ببنزرت وادارة 

المطالعة العمومية بوزارة الثقاقة التونسـية 
وبالتعاون  والاشـتراك مع  المنظمـة العربية 
 » الألكسـو  والعلـوم»   والثقاقـة  للتربيـة 
والجامعـة الوطنيـة لجمعيات أحبـاء المكتبة 
والكتـاب وجمعبـة مكتباتيي بنـزرت لتنمية 
انتظمـت  « وقـد  « لنقـرأ  القـراءة والاطـلاع 
فقراتهـا فـي الفتـرة مـن 04 الـى 06 سـبتمبر 

الجاري بفضاء سياحي ببنزرت.
هـذه المبـادرة الثقافية جـاءت من بنزرت 
للتلاميـذ  الدراسـية  العـودة  قبيـل  وذلـك 
والطلبة لتشـير الى أهميـة المطالعة والكتاب 
في سـياق حضاري دقيـق حيث صارت  « أمة 
اقـرأ لا تقرأ «. الفعالية مهمة ورنامجها متنوع 

فيه الورشات والمعارض والندوات..
بنـزرت  أن  نذكـر  ذاتـه  السـياق  فـي  و 
الثقافيـة قـد مهـدت  المندوبيـة  ومـن خـلال 
لهـذة التظاهـرة ببرامـج متصلـة بالمطالعـة 
والقـراءة خصوصا في برنامـج ربيع الكتاب 
ببنـزرت قبـل أشـهر قليلـة حيـث نذكـر مـا 
تضمنـه برنامـج دار الثقافة الشـيخ إدريس 
بمناسـبة «إحتفالية ربيع الكتاب التونسي» 
مـن الفعاليـات الثقافيـة منهـا  حفـل توقيـع 
كتاب «العراء» لحفيظة قارة بيبان والمعرض 
الوثائقي لأحـدث إصدارات كتاب بنزرت الى 
جانـب حفل توقيع كتاب «رسـائل إلى رفيقي 
السّلفي» للأستاذ مصطفى القلعي مع تنشيط 

خاص بالمطالعة والقراءة ..
هـذا البرنامـج بمسـاهمة جمعيـة أحبـاء 
المكتبـة والكتـاب وجمعية المبـادرة والتطوع 
والمكتـب الجهوي للمصائـف والجولات ودار 
الثقافة الشـيخ ادريس وباشـراف المندوبية 
الجهويـة للثقافـة ببنـزرت أمـا المـكان فهـو 
حديقـة البلديـة والرصيـف وضمـن شـعار 
جميـل وهو « مع الكتـاب نهديك وردة «..و قد 

نجحت هذه البرامج من خلال اقبال الجمهور 
وأحباء الكتاب..

العربـي  للملتقـى  الافتتاحيـة  الجلسـة 
للمطالعـة والشـباب كانت برئاسـة الدكتور 
ربحي مصطفـى عليان مـن الأردن وتخللتها 
مداخـلات للأسـاتذة أحمـد خواجة وسـامي 
الجازي وعبد الواحد براهم من تونس وعمار 
علـي حسـن مـن مصـر وقـد اهتمـت مداخلة 
أحمـد خواجـة بالـدلالات الثقافيـة للثـورة 
التونسـية مـن خـلال شـرارتها الأولـى فـي 
سـيدي بوزيد وكانت مداخلة سامي الجازي 
بمثابـة  وهـي  والقـراءة  بالشـباب  متصلـة 
حيـث  التربيـة  بـوزارة  والتجربـة  البحـث 
اشـار المحاضر الى « ...أنـه لا يمكن أن نطالب 
الشـباب بالقـراءة  ما لـم تكن  - القـراءة -  
فعلا اجتماعيا في جميـع المجالات ..فالاتجاه 
ضـروري لأن تكـون القـراءة منذ السـنوات 
الاولـى اي مـن التحضيـري ..و المطالعـة اذا 
كانـت فعلا فرديا فانهـا تتطلب أن تتطور الى 

فعل تفاعلي نحو المساءلة والاستفادة..»
الروائي والناشر عبد الواحد براهم كانت 
مداخلتـه بعنوان « مطالعة اليافعين –الحلقة 
المفقـودة « وتحـدث فيهـا عـن تجربتـه التي 
خاضهـا متسـائلا عـن ماهيـة مصـادر ثقافة 
الطفـل عندنـا قائلا انها منحصرة بالاسـاس 
في الكتاب المدرسـي مشـيرا الى «...المطلوب 
من القراءة الشغف والاطلاع  والمطالعة التي 
نعنيهـا هي التي تمثل مـادة تربوية تدفع الى 
الشغف بالكتاب باعتباره منبع الثقافة الأول 
..» وأبـرز المحاضـر خلاصـة التجربـة التـي 
أجراهـا من خلال طبع الكتـب المقررة وضمن 
المكتبـة المفتوحـة والمطالعـة الميسـرة والتي 

حققت كما قال بعض أهدافها..
و بعـد اسـتراحة كانـت هناك فقـرة مهمة  

وجـادة وهـي عبـارة عـن ورشـة بعنـوان « 
محـارق الكتاب ..محـارق الذاكـرة  « والحق 
اقـول فقـد عبـرت هـذه التجربـة الشـبابية 
لشـباب اعداديـة بوخريص ببنـزرت وفكرة 
شـكري  الأسـتاذ  احاطـة   » لنقـرأ   » جمعيـة 
المتالـي عن وعي حارق وعميـق بدور الكتاب 
كمعطـى قيمي وثقافي في حيـاة الناس ..فقد 
اهتمـت التجربـة التـي نفذهـا شـباب عبـر 
وسـائط سـمع-بصرية بحـرق الكتـب عبـر 
التاريـخ ومنـذ السـنة 391م وعبـر العصور 
ذكـر  فتـم  والحديثـة  والوسـيطة  القديمـة 
مكتبات الاسـكندرية وبغداد وتمت الاشـارة 
الى معجم المحـارق ومعجـم الرقابة وصدور 
فهـرس الكتب المحرمـة وتركبـت قائمة فريق 
العمـل مـن الشـباب وهـم اسـماء العيـاري 
السـعيداني  ورحـاب  البوغانمـي  واسـلام 
ورؤي البرنـاوي وأميمة عـروة ومريم عروة 
ومريم المشرقي وجميلة بن سعيد وحبيبة بن 
سعيد  وأشار الأستاذ يوسف السعيداني الى 
اجـواء انجاز هذا العمل مـن خلال مجهودات 
الشـبان وحرصهم علـى انجاز هذا النشـاط 
المدهـش فـي حـر الصيـف التونسـي .. وقـد 
كانت هذه الفقـرة مهمة لجمهور الملتقى حيث 
بقيت أصداء نبرات الشبان مدوية ومتناغمة 
مع المقولة الشهيرة للأمريكي راي باردبوري 
« هنـاك جريمة أكبر من حرق الكتب..هي عدم 

قراءة الكتب...»
اثـر ذلـك عالجـت مداخلـة الأسـتاذ عمار 
علـي حسـن مـن مصـر موضـوع « احتـواء 
صـراع الهويـات وتقليل  العنـف المفرط لدى 

الشباب..
النقاش العـام تدخل خلالـه الباحث عبد 
العزيز بـن عرفة ليبرز اهمية سـؤال المفاهيم 
ومنها مفهوم التخلف ونظرة العروي ودريدا 

القـراءة  ونوعيـة  الانطوائيـة  الـى  مشـيرا 
مـن الفرديـة الانطوائيـة الـى التفاعليـة..و 
تحـدث الاسـتاذ عـز الديـن ناجح عـن الامن 
الهويـة  بمسـالة  علاقتـه  العربيـو  الثقافـي 
واشـارت الكاتبـة طـاووس بالحـاج الطيب 
الـى حريـق مكتبـة الآبـاء البيـض بتونـس 
والمعروفة بايبلا ودورها في الذاكرة الثقافية 
والأدبيـة التونسـية ..بقية المداخـلات كانت 
وباشـراف  أيـام  الثلاثـة  جلسـات  خـلال 
كل مـن الدكتـور شـريف كامـل شـاهين مـن 
مصـر والدكتورة صفيـة اسـماعيل من مصر 
والدكتور أحمد الكسـيبي من تونس وتدخل 
خلالهـا الدكاترة والاسـاتذة عزالدين ناجح 
عـن السياسـة التعليمية والميـولات القرائية 
اسـماعيل  وصفيـة  الطالبـي  الشـباب  لـدى 
عـن القـراءات الشـبابية ودورهـا فـي بنـاء 
عـن  الطيـب  بالحـاج  وطـاووس  المسـتقبل 
الشباب التونسي والمطالعة وقاسم بن مهني 
عـن الشـباب التونسـي والمطالعـة وفـوزي 
بـن دريدي مـن الجزائر عن الشـباب العربي 
والمطالعـة وربحي مصطفى عليان من الأردن 
عـن المكتبات المدرسـية ودورها في تشـجيع 
عـادة القـراءة عنـد الطـلاب وماجـدة عزوز 
من مصر عن الشـباب والمطالعـة الالكترونية 
وشـريف كامل شـاهين من مصر عـن القراءة 
ثـورة  عـن  الكسـيبي  وأحمـد  الالكترونيـة 
الشـباب والمعلومـات ورضـا سـلاطنية مـن 
الجزائـر عـن الشـباب العربـي بـين ضعـف 
المطالعـة والتوجـه الالكترونـي وفهد سـالم 
الراشـد عـن منظمـة الألكسـو حـول المنظمة 
العربيـة للتربيـة والثقافة والعلـوم ودورها 
والمطالعـة  التأليـف  حركـة  تنشـيط  فـي 
وزينـب حامد عـن المطالعـة المدرسـية وعبد 
العزيز بـن عرفة حول تجربة نـادي المطالعة 

بالمكتبـة العموميـة «ابـن زيـدون» من خلال 
تصـور وتطبيق وربحي مصطفـى عليان عن 
المكتبـات المدرسـية وخيـر الديـن زروق عن 
«كيـف نتصالح مـع صديقنـا الكتاب»..هناك 
فقـرة مهمة تتصـل بتجربة الشـباب بالمكتبة 
العمومية بجرزونة ببنـزرت بعنوان «قراءة 
صفحة من مدينة بنـزرت- قراءة في انتظام 
المجـال والهندسـة والتوبونوميـا» عنفكـرة 
جمعيـة «لنقـرأ» ضمـن احاطـة الأسـتاذين 
علالة بوعزيـزي والهام الخرباش الى جانب 
خصومـات  توجـد  «لا  المسـرحي  العـرض 
صغيرة» ضمن تجربة شباب اعدادية الحبيب 
الحداد ببنزرت عن فكرة جمعية  «لنقرأ» عبر 
احاطة الأسـتاذة آمال بن زايـد..و بالتوازي 
مع أشـغال الملتقـى انتظمت لقـاءت المكتبيين 
المطالعـة  ادارة  باشـراف  وذلـك  بالشـمال 
العموميـة بـوزارة الثقافـة ضمـن اللقـاءات 
الدورية المتصلـة  بتبادل الخبرات والبحوث 
ودعم عمل المكتبات العمومية التي تنشط في 
تونس ولهـا جمهورها وروادها ...و برامجها 

الدورية من شمال تونس الى جنوبها.
هذه الندوة العربية الممتازة مثلت تجربة 
ثقافيـة ضمـن الفضـاء العربـي الكبيـر وكما 
أشـار الى ذلك مندوب الثقافـة ببنزرت أحمد 
الشـوباني ومديـر ادارة المطالعـة العمومية 
بـوزارة الثقافـة علي المرزوقـي حيث «تجلت 
والسـؤال  البحـث  قـدرات  رالفعاليـة  فـي 
وممكنـات  القـراءة  راهـن  تجـاه  والحيـرة 
دعمهـا في الوطن العربي الـذي تقول الأرقام 
والاحصائيـات انـه لا يقـرأ وقـد نجمـت عن 
الملتقى توصيات تثمن حسن التنظيم وتدعم 
اسـتراتيجيات التشـجيع علـى القـراءة في 
كل المجـالات والأوسـاط ضمـن ثقافـة عربية 

رائدة..  

صورة لانفجار برجي نيويورك

الـى  ضربـة  لتوجيـه  الاسـتعدادات  فـي 
سـوريا، حتـى وان كانت محـدودة، يؤكد 
الجوهر الحقيقـي للموضـوع، اذ انه يؤكد 
فكرة السيطرة على العدو الافتراضي، ذلك 
العدو الذي يتحول الى شـيطان سينمائي 
او تلفزيوني او عولمي. هذا التصور يخضع 
الى طبيعـة صورة القوي، والـى محمولها 
السيميائي، لانها صورة تحيل الى قاموس 
نظريـة القـوة، والى رمزيـة مايمكن فرضه 
علـى العديد من الـدول، لغرض اخضاعها، 
ودفعهـا باتجـاه ممارسـة دور التابـع، او 
الباحث عن المنقذ، توهما بالخلاص من فكرة 
العدو السـردية، ومن مشـكلات افتراضية 
لعالم تتضخـم كل يوم ازماته الاقتصادية، 
ويعيش رعب المهـددات الطبيعية والامنية 
والصراعيـة والاقتصاديـة.. هـذا المعطـى 
الـذي فرضتـه الصورة اسـهم فـي احداث 
العديـد  وادخـال  المتغيـرات،  مـن  الكثيـر 
مـن الـدول فـي محـور الصـراع، وربطهـا 
بازمـات اقليميـة ودوليـة، او تحويلها الى 
اسـواق مفتوحة للسـلاح، ولفكرة الحرب 
الافتراضيـة، وهـو مايعنـي تحويلهـا الى 
دول ازمة او دول محاور، او دول يتيه فيها 
العقل السياسي امام وهم المصالح المهددة، 
وامام فكرة تضخم العدو العقائدي والعدو 

الايديولوجي..

صورة العدو بعد احداث ايلول
 

 بعـد أحداث الحادي عشـر مـن أيلول 
عالـم جديـد، عالـم اكثـر خوفـا، واكثـر 
عنفـا، واكثـر ترويعـا، عالم طـارد لفكرة 
فكـرة  لتصديـق  او  الفكـري،  الجـدل 
الحضارة الجامعة، خصوصـاً وان ثقافة 
الامركـة المصابـة بعقـد احـداث وُضِعـت 
الشـرقُ برمّته سياسـياً تحـت المجهر، اذ 
غيبـت صورتـه المثيولوجية، واسـحاره 
وحكاياتـه، ولـم يبـق منه سـوى صورة 
الشرق النفطي، اذ كثيرا ما تشيع وسائل 
الاعـلام الامريكية صـور نمطية سـلبية، 
تنطلق مـن نظرة اختزالية، اسـتعلائية، 
للآخـر، علـى حـدّ تعبيـر إدوارد سـعيد، 
والتـي تتكفّـل بتسـويقها وسـائل اعلام 
معروفة بمواقفها المحافظة. صورة العدو 
تحـت هـذا الرعـب الافتراضـي تحولـت 
الـى صـورة مولـدة، ومتشـظية، اذ هـي 
(كاركتـر) لاثارة الرعب، ولاثـارة الفزع، 
ولتسـويق الكثير من القيم الثقافية التي 
تعزز الفكـرة المتعاليـة للعقـل الامريكي، 
المتسـامية  الامريكيـة  الامـة  ولفكـرة 
وللسـيطرة الدولتية التي ربط فوكوياما 
وجودها المهيمن بنهايـة التاريخ، تماهيا 
ربطـت  التـي  العيغليـة  مرجعيتـه  مـع 

التاريخ بنشوء الدولة البروسية..
لعبـة الهيمنة تحولت سـوق للهيمنة، 
فالسـينما  والقيـم،  السـلع  ولترويـج 
الامريكيـة اسـتطاع انتـاج مئـات الافلام 
التـي توظـف الحـدث الايلولـي، بوصفه 
حدثـا عدوانيا ضـد الحضـارة والمدنية، 
بمليـارات  الاقتصـادي  مردوهـا  ويقـدّر 
الـى  تسـويقها  تم  والتـي  الـدولارات، 
اسواق العالم، وعبر منظومات التواصل 
الاجتماعي، والتقنيـات الاتصالية، اذ ان 
هـذه الصناعة تحولت الى قـوة ضاغطة 
على تشـكيل الرأي العام القائم على قوة 
الصورة والوثيقـة والاعلام لوجيا..هذه 
الرئيـس  هدفهـا  كان  المعمليـة  الصـورة 
العدو، العـدو النقيض للعقـل الامريكي، 
وعلى ترسيخ فكرة ان العدو المفترض هو 
مصدر للاثم والخطيئة والتهديد القيمي، 
مثلمـا هو مصدر لانتهـاك الحقوق المدنية 
دوليـا،  المحرمـة  الاسـلحة  واسـتخدام 
وغيرهـا من الصورة التـي تحصّن العقل 
الامريكـي، مقابـل شـيطنة الآخـر، الآخر 

العدو..

1* سعد سـلوم/ امبراطورية العصر/ 
مجلـة مسـارات/ العـدد الثالـث/ السـنة 

الاولى/ خريف 2005

صلاح بوسريف
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برج الحمل: 
بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع المادية فأنت لا تنفك تفكر في 

كيفية تحسينها ويجب أن تضع حداً لخلافاتك مع الحبيب.   
برج الثور: 

لديك اليوم القوة التي تستطيع من خلالها السيطرة على زمام الأمور 
ولقاء رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص وتتقرب منه أكثر.   

برج الجوزاء: 
لا تضيع وقتك وأنت تتحسـر علـى الوقت الذي يمضي ابدأ من جديد 

وكن أكثر رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب.   
السرطان: 

تشـعر بالاضطـراب اليـوم فأنت تشـعر أن الأمور لا تسـير كما تريد 
وتضطـر إلـى إعادة ترتيـب أوراقـك وأوضاعـك العاطفية في تحسـن 

مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر.   
برج الأسد: 

تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر المكافأة التي كنت تحلم بها حاول 
أن تصلح ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب.   

برج العذراء: 
الحظ يقف إلى جانبك اليوم ولاسـيما فيما يتعلق بالأمور المادية ولا 

تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع من تحب.   
برج الميزان: 

الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا تجد الوقت المناسـب لإنهاء أعمالك 
الروتينيـة والحـب يغمـر قلبـك بعـد أن اعتـرف لـك الحبيـب بحقيقة 

مشاعره.   
برج العقرب:5

كن حذرا هذه الفترة ولا تسـبح عكس التيار حتى تتحسن الأوضاع 
وقد تشعر بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك.   

برج القوس: 
عليـك أن تتمتـع بمرونة أكثـر أثناء تعاملـك مع الآخريـن وعليك أن 

تكون أكثر ثقة بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك.   
برج الجدي: 

أنت لسـت في مزاج جيد منذ الصباح فالأمور تعاكسك ولا تستعجل 
الحبيب لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ قراره بنفسه.   

برج الدلو: 
لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات سـريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة 

وان كنت متأكداً من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف للحبيب بها.   
الحوت: 

تكلـف بالمزيد من الأعمـال اليوم مـا يجعلك تقلـق وتعيــــد ترتيب 
جدول أعمالك والحبيب يحتاج أن يسـمع منك الكلام الجميل فلا تبخل 

عليه. 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابــــــــراجسودوكو

ابو ظبي – من فاطمة عطفة
إعلامية شابة تعود بجذورها إلى حضارة 
وادي الرافديــن ومــا زالت ذاكرتها مشــرقة 
بعصر بغداد الذهبي وآثار الرشيد والمأمون. 
أقامــت وعملت فــي إيطاليــا كمــا عملت في 
قناة ســما دبي، وكذلك لفترة ســنة في قناة 
الميادين، ثم عادت إلى دبي في عملها الجديد 
بالإنتاج الفني بــين إيطاليا والإمــارات. لكن 
الوجــع الــذي تحملــه فــي قلبها مــن أحوال 
العراق بعــد الاحتلال وحتــى الآن لا يقل عن 
وجعــي مــن أحــوال بــلادي ســورية، لكني 
أعتز معها بهذا الأمل الكبير بمصر وشــعبها 
العظيــم حتى تعود لقيادة هــذه الأمة وتكون 
عمــاد الأمــن القومي لأمتنــا العربيــة ونبني 
ديمقراطية بلا دمــاء وحرائق، وننعم جميعا 
بالحريــة والمحبــة والأمــان وازدهــار الوطن 

ووحدته وسلامته. 
والعمــل  النشــأة  البدايــات،  مــن  ننطلــق    ■

الإعلامي.
■ أنـا فتاة من بـلاد الرافدين فخـورة ببلدي، 
أول  وأشـور، مهبط  وبابـل  سـومر  حضـارة 
نبـي وأول حرف، بلـد العلم والشـعراء والمثقفين 
والكتاب، بلدي هو الأغنى والأجمل، وفيه قبر أبي 

الذي لم يغب فهو معلمي وقانوني.
غـادرت العـراق ولـم يغادرني، هو يسـكن فيّ 
حتـى وإن لـم أسـكنه، قضيـت طفولـة الحـروب 
وتشـبعت  الحصـار  عانيـت  والمـوت،  والرعـب 
بويـلات الحـروب، حربا بعـد حرب، حصـارا، ثم 

احتلالا، ثم غربة لم تنته بعد... 
أنـا لا أنتمـي لأي طائفـة، أنا مع الله سـبحانه 
وتعالـى وأنتمـي للخالق عـزّ وجل، فاللـه تعالى 
عن المذاهب والأحزاب والقوميات. ولو كان بيدي 
لمسـحت خانة الدين والطائفة مـن جميع الهويات 
والجـوازات، لأنـه تحـت بند تلـك الخانـة زُهقت 
ملايين الأرواح من جميـع الأديان والطوائف على 
مـدى التاريخ. وأنا لا يهمني بماذا تؤمن أنت، فهذا 
أمـرك وحدك مـع رب العالمين. لكـن يهمني إن كنت 
تهدم أم تبني؟ تسـلب أم تمنـح؟ تصدق أم تكذب؟ 
تقتـل أم تمنـح الحيـاة؟ تكـره أم تحب؟ تـزرع أم 

تقلع؟!
أمـا عـن عملـي الاعلامـي، فقـد بـدأت علاقتي 
مـع الشاشـة منـذ سـنوات فـي رومـا، مـن خلال 
مشـاركتي في عدة أفلام وبـأدوار صغيرة، بعدها 
عملت مراسـلة لإحدى القنوات المحلية الإيطالية، 
ثـم انتقلـت إلـى مؤسسـة دبـي للإعلام مراسـلة 
أيضـا، نلت العديد من التكريمـات والجوائز نظير 
تغطياتي الإعلاميـة من مختلـف وزارات ومرافق 
دولة الامـارات العربيـة المتحدة، بعـد ذلك عملت 
لفتـرة وجيـزة فـي قنـاة المياديـن الإخباريـة، ثم 

انتقلت للعمل في شركة إنتاج فني إيطالية. 
■ كيف ترين الربيع العربي وتداعياته؟  

■ أنـا دوما مع خيـار الشـعوب، ولا أقبل بغير 
ذلـك إطلاقـا وإن أخطأ شـعب في خيـاره فهو من 
يتحمل مسـؤولية ذلـك وعليه تصويـب اختياره 
الخاطـئ. الشـعوب حـرة، لكنـي لسـت متفائلـة 
بما يُسـمى الربيـع العربـي، لأنني لا أؤمـن بربيع 
يزهـر دمـاء، تخلفـا وتفتتـا. هناك ملايـين القتلى 
واللاجئـين، وهـذا الربيـع أفـرز لنـا فكـرا معاقـا 
متطرفـا ومجموعـات إرهابيـة وتكفيريـة. ليـس 
بالحقـد والكراهية والخـراب تُبنـى الأوطان. لقد 
بـدأ المشـروع  مـن أزمـة حـرب الخليـج واحتلال 
العـراق لدولة الكويت ثم احتـلال العراق من قبل 

أميركا وحلفائها، وليس من ثورة البوعزيزي.  
منـذ بـدأ الاحتـلال الأمريكـي ولليـوم ونحـن 
نشـهد إبادة جماعية يومية، صراع طائفي، ديني، 

حزبي. 
كنّـا أمة واحـدة، ولم يشـعر الشـيعي في يوم 
مـن الأيـام أنه مدعـوّ لإزاحة السـنّي، ولم يشـعر 
السـنّي في يـوم من الأيـام أن الله سـبحانه كلفه 
بتنقية الإسـلام من الشـيعة، ولم يكن للمسلم أن 
يفكر يوما بتدنيس كنيسـة، بل كان يشـعل شمعة 

ويطلب أمنيته من السيدة العذراء عليها السلام.
أو  الصابئـي  كان  صحيـح  والعكـس 
المسيحي يزور أضرحة أئمة أهل البيت (ر) ليطلب 
مراده. كان السنّي يناضل جنب الشيعي، والعربي 
جنب الكردي والتركماني، والمسلم جنب المسيحي 
والصابئـي واليزيـدي، يعملون معـا، ويناضلون 
معا، كانت تختلـط دماؤهم في سـاحات النضال. 

كيف لذلك أن يتغير؟

الإعلامية العراقية سهاد القيسي: 
منذ الإحتلال الأمريكي ونحن نشهد إبادات جماعية

المغرب- من أحمد سيجلماسي:

عُلم مــن زوجــة الممثــل العالمي حميــدو(78 
ســنة) أن وضعــه الصحي في تدهور مســتمر 
رغم خضوعه للعلاج منذ شــهرين بمستشــفى 
بوجــون بباريس . وقــد كان آخر لقاء مباشــر 
لي معه ســنة 2011 بمناســبة تكريمه بمهرجان 
مرتيل الســينمائي حيــث عاينت عــن قرب أثر 
تعب الســنين على صحته رغم تعاطيه للرياضة 
الصباحية، كما كان لي لقاء ثاني مباشــر معه، 
في نفس الســنة، باذاعة الرباط حيث شــاركنا 
معا فــي حلقة مــن برنامــج الاعلامية ســميرة 
الأشــهب «حتى لا ننســى» حــول رائــد دبلجة 
الأفلام بالمغرب الراحل ابراهيم السايح (1925 
– 2011). نتمنــى مــن العليّ القدير أن يخرجه 
بسلام من هذه الوعكة الصحية ليعود الى أهله 
ومحبيه وأصدقائه وعشاق فنه، كما نتمنى من 
الجهات المســؤولة عن الثقافة والفنون ببلادنا 
أن تــؤازره ماديا ومعنويا فــي محنته الصحية 
الحاليــة باعتبــاره رمــزا من رموز التشــخيص 
الســينمائي والمســرحي والتلفزيونــي بوطننا 
العزيز. ولا يخفى علينــا جميعا أن الفنان كائن 
مرهف الاحساس يكون دوما في أمسّ الحاجة 
الــى تذكــره والاحتفاء بــه وبأعمالــه من حين 
لآخر، لأن في ذلك انعاش له واعتراف بعطاءاته 
المتنوعة الســابقة وتحفيز معنــوي له للصمود 
ومواصلة المسيرة الفنية رغم الاكراهات الذاتية 

والموضوعية.
ومعلــوم أن الممثــل المغربي الكبيــر أحمد بن 
مســعود (حميــدو)، المعروف عالميــا من خلال 
والايطاليــة  والأمريكيــة  الفرنســية  الأفــلام 
والألمانيــة والمغاربية وغيرها التي شــارك فيها 
علــى امتداد نصــف قرن من الزمــان، قد حظي 
بعــدة تكريمــات داخــل المغرب وخارجــه. فهو 
يســتحق كل هــذه التكريمــات نظــرا لكفاحــه 
الطويل والمســتميت من أجل اثبــات ذاته الفنية 
أولاً بالديار الفرنسية، بفضل موهبته وتكوينه 
الأكاديمي الرصين، الشيء الذي مكنه ثانياً من 
فرض اســمه كممثل كبير فــي هوليود وأوروبا 
وباقي بلدان المعمــورة ولتقريب التجربة الفنية 
الثريــة لحميــدو مــن الجمهــور الواســع يمكن 
اختزالهــا، بشــكل لا يخلــو من التعســف، في 

محطات أساسية لعلّ أهمها ما يلي : 
لفــن  قــويّ  بميــل  حميــدو  شــعور  أولاً، 
التشخيص منذ مرحلة الطفولة، وهذا الميل غذته 
مشاهداته المتعددة، في القاعات السينمائية كـ 
«روايــال وكوليــزي» بمســقط رأســه الرباط، 
لأفــلام أمريكيــة وفرنســية ومصريــة وهندية 
وغيرهــا منــذ أواخــر الأربعينيــات مــن القرن 
الماضي، الشيء الذي جعله ينقطع عن الدراسة 
في مرحلة التعليم الاعــدادي ويفكر بجدية في 
امتهان فن التشــخيص المسرحي والسينمائي. 
وبالفعــل التحق بفرقة مســرحية تابعة لاذاعة 
«راديــو ماروك» فــي مطلع الخمســينات تحت 
اشراف الرائد عبد الله شــقرون، وتمكن برفقة 
هــذا الأخيــر ومجموعــة مــن الممثلــين المغاربة 
الشــباب آنذاك (أمينة رشــيد، حمــادي عمور، 
الطيــب الصديقي، حمــادي التونســي ...) من 
الوقوف لأول مرة أمام كاميرا السينما، كممثل، 
في الفيلم الفرنســي المغربي المصري المشــترك 
«طبيب رغم أنفه»، المقتبس عن مسرحية لموليير 
بنفس العنــوان، والمصورة مشــاهده الداخلية 
باستوديوهات السويسي  بالرباط والخارجية 
بدار الســلام وحدائق الأوداية من طرف المخرج 
الفرنســي هنري جاك ســنة 1955. وفي السنة 

المواليــة هاجــر حميــدو الــى باريــس، عاصمة 
الثقافــة والفنــون، والتحــق بكونســيرفاتوار 
الفــن الدرامي بها. وبعد تخرجه وحصوله على 
الجائــزة الأولى فــي التشــخيص تمّ قبوله في 
فرقة الأوديون المســرحية الفرنســية، ومن هنا 

كانت البداية الفعلية والحقيقية له كممثل .
كممثــل  حميــدو  مســيرة  انطلقــت  ثانيــاً، 
مســرحي مع هــذه الفرقــة القومية الــى جانب 
الممثــل والمخــرج الفرنســي الكبيــر جــان لوي 
بارو حيث شــارك في مســرحياتها: الســتائر، 
هنري الســادس، البخيــل، حقائــق وأكاذيب، 
هــذا بالاضافة الى مســرحيات عديدة مع فرق 
أخرى. وانطلاقا من ممارســته للمســرح داخل 
مــن  اكتشــافه  تمّ  الكونســيرفاتوار  وخــارج 
طرف المخرج الســينمائي الفرنسي الكبير كلود 

لولوش، وأصبح ممثله المفضل .
شارك حميدو في 13 فيلما من توقيع لولوش 
أولها «تفرد الانســان» (1960) وآخرها» والآن 
ســيداتي ســادتي» (2001)، الذي صور جزئيا 
بفــاس، الــى جانــب أفــلام أخــرى لمخرجــين 
فرنســيين أمثــال اليكســاندر أركادي وروجي 
هنان و جورج لوتنر وفيليب دو بروكا وغيرهم. 
ويمكــن اعتبار الدور الرئيســي الذي شــخصه 
حميدو في فيلم لولوش «الحياة، الحب، الموت» 
(1968) وجائزة أحسن ممثل التي نالها عن هذا 
الدور في مهرجان ريو دي جانيرو الســينمائي 
الدولي فــي مطلــع الســبعينات بالبرازيل هما 
اللــذان عرفــا بــه عالميا علــى نطاق واســع .ان 
نجاح هذا الفيلــم عالميا هو الذي لفت اليه أنظار 
بعض صناع السينما الكبار في هوليود وبلدان 
أخــرى. وهكــذا ســتُضاف الــى فيلموغرافيته 
الفرنســية (أكثر من 50 فيلما ســينمائيا) أفلام 
أمريكية لعل أشــهرها «قافلة الخوف» (1977) 
و «جحيــم الواجــب» (2000) لوليــام فريدكين 
و «لنــا النصــر» (1981) لجــون هيوســتون و 
«لعبــة الجواســيس» (2001) لطوني ســكوط، 
وأفــلام ألمانية وايطالية ومغاربية نذكر من هذه 
الأخيرة: «شــمس الربيع» (1969) للطيف لحلو 
و «شــامبانيا مرة» (1986) لرضا الباهي و «للا 
حبــي» (1996) لمحمد عبــد الرحمــان التازي و 
«قصــة حب» (2002) لحكيم نــوري و «لا هنا لا 
لهيه» (2004) لرشــيد بوتونــس و «هنا ولهيه» 
(2004) لمحمــد اســماعيل و «أركانــة» (2007) 
لحســن غنجــة و «موســم لمشاوشــة «(2009)  

لمحمد عهد بنسودة .
ثالثــاً، بالاضافــة الــى البعديــن المســرحي 
والســينمائي في تجربة حميدو التشــخيصية 
هنــاك بعــد تلفزيونــي يتمثل فــي مجموعة من 
الأعمــال التلفزيونية الفرنســية والمغربية التي 
شــخص فيها أدوارا متفاوتة القيمة نذكر منها 
على ســبيل المثــال: «علي بابــا والأربعين لصا» 
لبييــر أكنــين و بن بركــة» و»المعادلــة المغربية» 
كــريم  لرشــيدة  و»مليكــة»  بيطــون  لســيمون 
و»عائشــة» ليمينــة بنكيكي و»المطــاردة» لليلى 
التريكــي و»رأس العــين» للراحــل محمد لطفي 
.وتجــدر الاشــارة في الأخيــر الى أن الأســتاذ 

حميدو، المزداد بالرباط يوم 2 غشت
المغربيــة  والمخرجــة  الممثلــة  وأب   (1935)
الفرنســية سعاد حميدو، ســبق له أن اشتغل في 
دبلجة الأفلام الهندية الى الدارجة المغاربية برفقة 
مجموعــة مــن الممثلــين الجزائريين والتونســيين 
والمغاربــة، الذيــن كانــوا طلبة في باريــس أواخر 
الخمسينيات، الى جانب الأستاذ الراحل ابراهيم 
الســايح، رائد دبلجة الأفلام بالمغرب، عندما كان 

هذا الأخير مستقرا بفرنسا .

الممثل المغربي الكبير حميدو بن مسعود 
في وضع صحي مقلق

■ عمان – رويترز: أحيا الفنان اللبناني 
الكبير مارســيل خليفة يــون الثلاثاء (10 
ســبتمبر أيلــول) حفــلا بمصاحبــة فرقة 
الميادين في العاصمة الأردنية عمان ضمن 

مهرجان القلعة بالمدينة.
وأدى خليفــة فــي الحفــل مجموعة من 
أجمــل أغنياتــه التــي كتــب كلمــات كثير 
منها الشــاعر الفلســطيني الكبير محمود 
درويش ومنها أغنية (سقوط القمر) تحية 

للشاعر الراحل.
ولد مارسيل خليفة في لبنان عام 1950 
واشتهر عام 1975 بأغنياته (أمي) و(جواز 

السفر) من كلمات محمود درويش.
وذكر الفنان خــلال مؤتمر صحفي في 

عمان قبل يوم الحفل أن الموســيقى كانت 
دائما رفيقة حياته في السراء والضراء.

وقال خليفة «الموسيقى شريكة حياتي. 
هي النفس الذي أعيشــه يومياً. هي حلمي 
الجميل الــذي يمنحني لذة نادرة. عشــت 
الحرب والهجرة والمنفى وكانت الموسيقى 
تحمينــي وتعطينــي قوة للأمــل ..للحلم.. 

للصمود.»
وتحدث مارسيل خليفة إلى الصحفيين 
مشــيدا بثورات العالم العربي في العامين 

الماضيين.
وقال «ما ممكن بلحظــة تاريخية بزمن 
كثيــر قليل أنــه الفكــرة.. فكرة الثــورة أو 
فكرة النضال.. أنه هي تحقق مبتغاها في 

مــدى منظور. هيدي بدها ســنوات.. بدها 
شــغل كثير.. بدها بحث يومي. يعني هي 
ما أنها كبســة زر. مشــان هيك باقول إنه 
الناس عــم تطالب بحقوقها وهي حقوقها 

مشروعة.»
ويعرف مارسيل خليفة بأنه بوب ديلان 
العرب وقد فاز بالعديد من الجوائز خلال 
حياته الفنية منها جائزة فنان السلام من 
منظمة التربية والعلم والثقافة (يونسكو) 

التابعة للأمم المتحدة.
ومهرجــان القلعــة فــي عمــان تنظمــه 
جمعيــة أصدقــاء المهرجانــات الأردنيــة 
ويشارك في دورته الحالية المغني العالمي 

خوليو إجليسياس.

مارسيل خليفة يحيي حفلا بمهرجان القلعة في عمان 

■ ألا تريــن أننــا فــي مرحلــة تاريخيــة مختلفة 
تماما؟

■ نحـن اليـوم نعيـش عصـر الظـلام، عصـر 
تخـرج فيـه كل يـوم فتـوى سياسـية ولا رقيـب. 
جعلوا الديـن وسـيلة لتحقيق أغراض سياسـية 
ليست نبيلة، ولا أرى نبلا في عمل يستهدف أتباع 
ديـن أو مذهب آخر أو حتـى إن كان بلا دين أصلا. 
لا تنتصر الشـعوب وتنهض بطول اللحى وعرض 
العمامة ولا بالمغالاة بالإلحاد والكفر والتكفير، بل 
بالإرادة المستندة إلى الإيمان بالله والعلم والمحبة 
والأمن والسـلام وحقن الدماء. نحن اليوم نشهد 
عمليـة تفريـغ الشـرق الأوسـط مـن المسـيحيين، 
نحـن نقطع أوصـال حضارتنا، نقطـع أوردة جزء 
مهـم مـن هويتنـا العربيـة المشـرقية، ونجعل من 
الغرب مسـؤولا عن جزء منّا باحتضانه لمسيحيي 
الشرق تحت ذريعة حمايتهم من تفجير المقدسات 
المسيحية وارتكاب المذابح في بلاد المسلمين، وهل 

الغرب يفعل ذلك فعلا نصرة للمسيحية؟
المسـيحية التي لم ينصرها الغرب في ديارهم، 
بـل حصروهـا في الكنيسـة التـي سـلبوا منها كل 
شيء وحولوها إلى تراث شعبي. أتساءل: أوليس 
الأجدى بنا أن نسـاهم جميعا في نضالات حقيقية 
من أجـل أهـداف ملموسـة فـي الحريـة والنهضة 
والتقدم ومحاربة الاسـتغلال والاسـتعمار؟ نحن 
نتقاتل بيننا سيدتي! لم يكذب هتلر عندما قال: أنا 
لا أهتم لأمر العرب، سيأتي يوم ويقتلون بعضهم! 
■ برأيك، هل قام الإعلام العربي بدور ســلبي أو 

إيجابي في الفوضى التي تجري بالمنطقة؟
■ نحن فـي فوضى، «الفوضـى الخلاقة» التي 
بشـرت بها وزيـرة الخارجية الأميركية السـابقة 
كوندوليزا رايـس والتي تهدف إلى تفتيت المنطقة 
العربية وإضعاف قدراتها، عبر الفتنة والتشـرذم 
وإيجاد دويـلات اقاليم ذات طابـع طائفي قومي، 
ثـم  العـراق  كردسـتان  فـي  بشـائرها  وتحققـت 
سـوريا، مـا يُسـهم بسـهولة الانسـياب لتحقيـق 

المسعى الإسرائيلي بإقامة دولتهم.
■ كيف تنظرين إلى مســيرة الإعــلام، المرئي منه 
والمكتــوب من بدايــات الثوارات العربيــة.. أعني هل 

الإعلام شريك بهذه الثورات؟
■ الإعـلام شـريك أساسـي. الإعـلام لـه دور 
فـي تحريـك أو إخمـاد الثـورات، هـو موجّه نحو 
شـعارات الديمقراطية ولـم يخفَ علـى أحد دوره 
في احتضان هذه الثـورات وتحريكها في مكان أو 
دوره  فـي إخمادهـا وإطفاء نارها فـي مكان آخر، 
ودوره اختلـف مـن ثـورة إلـى أخرى. هـو إعلام 
فها وبدأ يبث أخبارها بشـكل  ـى الثـورات وتلقَّ تبنَّ

مباشر ومكثف ومكبر.
■ هل قام الإعلام العربي بدور سلبي أو إيجابي 

في الفوضى التي تجري بالمنطقة؟
■ نعيـش اليـوم  حالـة مـن الفوضـى وعـدم 
الحيادية والشـفافية في وسـائل الإعلام، سـواء 
صحـف ومواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، فهم 
يتعاملون بحالـة من تضـارب المعلومات والأرقام 
والأخبـار المضللـة خاصـة فـي الشـأن السـوري 
والمصري، والسـبب هـو دخول تيارات سياسـية 
على خطّ التحكم بالوسائل الإعلامية ما قد يخنق 
الحقيقـة ويزيفهـا ويوجّه بوصلتها مثلما يشـاء. 
وأحيانـا اعتماده علـى التحريض والإثـارة، بدلا 
مـن أن يقوم بشـرح الحدث وإيقاعاتـه بحقيقته. 
الشـخصي في  عرضا للوصـف  نسـمع  اصبحنـا 
اللغـة الإعلامية اليوميـة (الفلول – الشـبيحة  – 
البلطجيـة  – العملاء – الخونـة..  وغيره ) والتي 
تسـاهم في زيـادة تشـتيت المواطـن. علـى اللغة 
الشـخصية  تلـك الآراء  عـن  الابتعـاد  الإعلاميـة 
وأصبحـت  المصداقيـة.  علـى  سـلبا  لأنهـا  تؤثـر 
بعـض القنـوات تلجأ لتعبئة الشـارع عـن طريق 
بـثّ الأغانـي الوطنيـة والشـعارات وكأنها طرف 
بالحـراك، وذلك هـو عـدم المسـؤولية الأخلاقية، 
فالحرية لا تعني تحريك الغرائز واللعب على أوتار 
الشحن العاطفي، حينها أقول: (كذب الأعلام ولو 
صدق). وأسـوأ ما أفرزه الإعـلام العربي هو كمية 
الصور التي تنطوي على إسـاءة للأطفال والموتى 
والجرحى من أجل اسـتعطاف الشارع. هذه صور 
تسـيء لكرامة الإنسان وتشيع ثقافة الاستخفاف 

بحقوق الإنسان الأساسية، هذه إهانة وابتذال. 
■ أنت عشــت وعملــت في الغرب، هــل يرتكبون 

مثل هذه الأخطاء؟ وكيــف تنظرين إلى هذا الطوفان 
من الفتاوى؟

■ فـي إيطاليـا مثـلا لا يظهـرون صـورة قطـة 
مجروحة، ونحن هنا أصابتنا البلادة في المشـاعر 
مـن كثـرة صـور الموتـى والأشـلاء فلم يعـد يؤثر 
فينا مشـهد الأشـلاء. هـذا بكفة ودخـول القنوات 
الدينية ورجال الدين على الخط بكفة أخرى حيث 
تحوّلـت بعض الفضائيات الدينيـة إلى فضائيات 
لنشـر الفتنـة والانقسـام، وقدمت لنـا مجموعـة 
مـن الأشـخاص يدعـون العالـم للجهـاد والقتـل 
والفتنة، أدخلونا في فيضان من الفتاوى المتضاربة 
الكاذبـة، حالة من الجهل والرجعية في كل شـيء 
أرجعتنـا إلـى الـوراء وفرقتنـا، هذا بـدل أن  نجد 
علماء الإسـلام الحقيقيين الوسـطيين  يشـرحون 
لنـا عظمـة وروح الإسـلام  ويبنـون جسـورا من 
المحبـة والترابط بين المسـلمين واحترام واحتواء 

كافة الأديان الأخرى.
■ بعــض الفضائيــات كانــت تدّعــي المصداقية 
والوســطية فــي نقــل الخبر، لكــن من يوم ســقوط 
الرئيــس مرســي فــورا تغيّــر موقفهــا إلــى جانــب 
الإخوان، ســواء من العناوين العريضة التي تضعها 
لتصريحاتهــم، أو مــن إعــادة عرض صــور وأقوال 
مرســي، أو مــن اســتضافة ضيــوف مــن الإخــوان 
وإعطائهم مســاحة واســعة للرد، وأنت عملت لفترة 
بهذه المحطة الجديدة، هل يوجد لها ارتباط مع حزب 
الإخــوان، أو مــع غيرهم من أصحــاب الأيديولوجيا 

الدينية؟
■ كل الفضائيـات شـعارها الحقيقـة والواقـع 
والـرأي. اتركـي الشـعارات علـى جنـب. إن كنت 
تقصدين قنـاة الميادين، في الحقيقة أنا لسـت من 
متابعيها ولي خـلاف مع توجّهها، لكن هذا لا ينفي 
بأنها قناة طموحة أثبتت جدارتها وتبنت لنفسـها 
مكانة ومشاهدة كبيرة  لدى جمهور معين متعطش 
لرأي مغاير لما نشهده في معظم القنوات الموجودة. 
إن مـن امتلـك رأس المـال سـاد، وهـي كغيرها من 
القنـوات التـي تحدثنا آنفـا بأنها تتبـع رأس المال 
السياسـي، هـذا بديهـي، وأنـا شـخصيا لا أعرف 
تمويلها لكن تتردد إشـاعات بـأن تمويلها إيراني. 

إذن ليس لها إلا أن تتبنى مواقف المحور الإيراني، 
سـواء كانت مواقف معلنـة أو غير معلنة صراحة. 
وان كانـت حسـب قولك هـي تدعم تيّـار الإخوان 
بأخبارهـا، فقـد لا يخفـى اليـوم على أحد سـواء 
من خـلال إصـدارات الكتـب والإنترنـت ومحللي 
الأخبار علاقة إيـران بالإخوان المسـلمين باعتبار 
القاسم المشـترك الذي يجمع بينهما وهو المشروع 
العربيـة  بالقوميـة  يعتـرف  الـذي لا  الإسـلامي 
والاعتبارات الوطنية ولا بالحدود السياسية بين 
الدول الإسـلامية، وإن الأولويـة لا تكون إلا للأمة 
الإسـلامية. هذا هو فكر الإخـوان وإيران ولا نذيع 
سـرا، فمعروف الدعـم المالي والعسـكري من قبل 
إيران لفصيل حماس الفلسـطيني. هذا تفسـيري 

لموضوع تغطيتها إذا ما افترضنا جهة التمويل.
■ ماذا عن زيارتك للعراق؟ وكيف هو العراق بعد 

غياب عشر سنوات؟ 
 ■ ذكـرت في إحـدى المقابـلات السـابقة أنني 
أخـاف أن أذهـب للعـراق بعـد الاحتـلال، أخـاف 
أن لا أجـد العـراق وأخـاف أن أذهـب ولا يعرفني 
العراق! هـذا ما حصـل، العراق هو حطـام، دمار، 
قتـل، تفجيرات، رعب، سـبعة ملايين عراقي تحت 
خـط الفقر في أغنى بلدان العالم، فسـاد، سـرقة، 
انتشـار أوبئة، بنية تحيـة مهدمة، صـراع طائفي 
لا مبـرر له، بلـد غير صالح للعيـش الكريم، وحين 
ذهبت لمحافظة أربيل طلبوا مني الإقامة؟! تفاجأت 
وتألمـت، كان علي أصـدار إقامـة في بلـدي، بلدي 
لـم يعرفني، ولـم يعترف بـي! ولم أتعـرف عليه، 
ليس لـي فيه متر واحد مـن الأرض يؤيني! مع كل 
تضحياتـي وكل نفطـه وغنـاه وملياراته! ذهبـت 
لوطنـي غريبة وعـدت غريبة! تألمـت للعراق ومن 
فيـه ومافيه. وهنا أسـتذكر أبياتا لشـاعر العراق 
عبـد الرزاق عبد الواحد وأقول له: قلوبنا معك فلا 

تقلق وأدعو له بالشفاء العاجل. 
دَمـعٌ لِبَغـدادَ.. دَمـعٌ بالمَلايـيـنِ/ مَن لي بِبَغـداد 
هُم  أبكيهـا وتَبكينـي؟/ عُدْ بي إلى الكَرخ - أهلي كلُّ
ـراييـن/  الشَّ مَقطــوع  سَـأزحَـفُ  فيهـا  ذبحُـوا/ 

هُم جُثَـث أصيحُ: أهلي.. وأهلي - كلُّ
دَمـعٌ لِبَغـداد - دَمـعٌ بالمَلايين... 

سهاد القيسي

مارسيل خليفة
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فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

إعلام الأعشاب الأردني 
و برامج للفتاحات في مصر ! 

وارضيات 

■ لا أعرف ســبب الحملات الشرســة التــي يتعرض لها التلفزيــون الأردني 
, من نذور حرب لا تخفى على  المنطقة  , المتهم باســتهتاره تجاه ما يحدث في 
القاصي و الداني . و تأتي تهمة الاســتهتار هذه تجاه المحطة الرســمية الأردنية 
, أي ذكر للموضوع  , بعد أن غاب عن مشهد الصورة و الخبر و البرامج تماما 
الذي بات حديث الشعب الأردني , و مصدر قلقه الداخلي الذي يبدو من الخارج 
أنــه لــن ينفجــر . فالأخبــار المتعلقة بالملــف الســوري , لا تتجــاوز الخبرين في 
نشــرات الصباح و المســاء . و أي « علوم « أخرى حــول الموضوع , صورا كانت 
أو تحليلات أو بثا مباشــرا للمؤتمرات الصحفية و البيانات السياسية , لا دخل 
لشاشــة الفضائية الأردنية بها لا من قريب و لا من بعيد , و كأن « الطخ «  ببيت 

الجيران فعلا ! 

لما ييجي الصبي ..
■ و أعود لأسأل عن سبب هذه الحملات المنددة باستهتار التلفزيون الأردني 
, و الذي أعتقد أنه رضي بنصيبه من الحياة , و ارتضى لنفسه أن يكون شاشة 
الزعتر و الميرمية , على رأي الكاتب المبدع أحمد الزعبي . فأغلب الظن أن القائمين 
علــى إدارة التلفزيون , اســتنتجوا أنهم لو حلفوا على الميــه تجمد , لن يصدقهم 
المواطنــون الأردنيــون , لأنهم و بلا فخر لــم يعودوا مصدرا للمعلومة بالنســبة 

إليهم , حتى لو كانت حول حالة المرور ! 
ثم لماذا يتعب التلفزيون نفســه , و يعلن جاهزية فنية و صحفية تتناسب مع 
الوضــع الأمني و السياســي المحتمل , بأن يعد تقارير زيــادة , أو يضطر للبحث 
عــن ضيــوف متخصصين للحديــث عن الموضــوع , أو إعــداد و كتابة رســائل 
توعويــة تفيد المواطن في حالة الحرب لا ســمح الله , أو تمديد فترات النشــرات 
الاخبارية لتضم ملفا متخصصا حول الحرب على سورية , مما سيتعب المعدين 
و الصحفيــين و المذيعين و المخرجين ؟ لماذا كل هذا الجهد و التعب و المصروف , 
و لم يحدث شــيء من حيث الأســاس ؟ لماذا يرهقون نفوس المواطنين الأردنيين 
الوادعــين المســتودعين أمرهــم لله , غير المعنيــين أصلا بما يجــري على الطرف 
المحاذي لشــريط الحدود بعدة أمتــار ؟ لماذا يثيرون الفــزع و البلبلة بدون داع , 
طالما يقوم بذلك عنهم فضائيات أكثر فراغا و راحة منهم , هم المنشــغلين كخلية 
النحل بأمور و ملفات حقيقية و عميقة  , مثل الترويج و التمرير و التسهيل على 
النــاس عبر برامج الصباح المتفائلة جــدا ,  فكرة أنهم بألف نعمة و نعمة , عليهم 
أن لا ينكروهــا أبدا , حتى ولــو زادت الحكومة عليهم فاتورة الكهرباء الضعف , 
أو قامت برفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي خبيث , أو عدلت على قوانينها 
و مشــاريعها و تدوير ملفات أزماتها . أما بحث الضربة العسكرية المتوقعة على 
ســورية  , فيمكن تأجيله و تعويمه و لملمته و تنويمه حتى . فحين يأتي الصبي.. 

سيصلون على النبي !

شيالات و تنبؤات ! 
■ و طبعا لأنه لا مهرب من متابعة الخبرين الرئيســين ,على رأس الاهتمامات 
الخبريــة في المنطقة , أجد نفســي و لمتابعة الملف المصــري ,  أقلب ما بين أخبار 
الجزيرة و العربية و سكاي نيوز و البي بي سي من جهة , و من جهة أخرى شلة 
المحطات الفضائية المصرية , التي صارت تبدو و كأنها محطة واحدة , بأســماء 
مختلفــة . و أظن أن غالبية المشــاهدين يلجأوون لنفس المنهج فــي المتابعة , إذا 
كانــوا يريدون الإحاطة نوعا ما بالشــأن المصري , إلا إذا كانــوا يرتاحون أكثر 
لروايــة واحدة تعزز لديهم الفكرة الواحدة , و الــرأي الواحد . وهذا فعلا غريب 
و غير مفهوم , بالنســبة لحالة الاصطفاف الثنائيــة , التي تحكم على المتلقي أن 
يكــون واحدا من اثنين لا ثالث لهما . فإما أن تكون مع العســكر أو مع الأخوان , 
السيســي أو مرســي, الاتحادية أو رابعة . و لن أقول الأبيض و الأســود , لأنه 
لا أحــد يقرر عنــي أن أحدهما أبيض و الآخر أســود , طالما الألــوان كلها متاحة 

للاستخدام , أو مثلا اللا لون خيار لا بأس به ! 
و لأن المسألة طالت و تمددت أوصالها و باخت , فقد صار الحديث المتكرر من 
قبــل الطرفين « حيث لا ثالث لهما « , مزعجا و ممــلا مثل درس الحصة الأخيرة 
أيام المدرســة . و لهذا فقد يضطر المشــاهدون إلى تســلية أنفســهم بتفاصيل لا 
علاقــة لهــا بلب الموضوع « أيام ما كان له لب ! « , مثل شــيالات ابراهيم عيســى 
علــى فضائيــة القاهرة و الناس . تلك الشــيالات العريضة الحمراء , المتناســبة 
طرديا مع درجة احمرار لهجته الانقلابية على المنهج و المنطق الذي كان يتسم به 
حديثه ذات تحرير . مثل أن تعتبر رولا خرسا مذيعة برنامج أستوديو البلد على 
فضائيــة البلد , بأن « كــذب المنجمون و لو صدقوا « جملــة يمكن أن تزعل عالمة 
الفلــك جوي عياد , و التي قالت إن ما تفعله هــو علم و ليس تنجيما , و أن هناك 

اختلافا كبيرا بين النورانين بتوع ربنا , و الناس اللي راكبهم عفاريت ! 
عياد طمأنت الشــعب الســوري في نفس الحلقة بأن هنــاك ضربة خفيفة لن 
تضــر بهم , لكنهــا ذات صدى إعلامي كبير و واســع , خاصة و أن مجموعة من 
أفراد الجيش الحر « سيتوبوا « على حد تعبير رولا خرسا , و يعودوا إلى جيش 
بشار الأسد الذي « مش حيمشي غير بمزاجه « كما قالت جوي عياد , و الذي لا 
أعرف إن كان هذا التعبير يتناســب مع التنجيم أم هو استنطاق لموقف شخصي 

.
تنبؤات عياد طالت الأردن التي قالت إنها ستشهد ثورات و دما الفترة القادمة 
, و السعودية التي ستواجه هرجا و مرجا و محاولات تخريبية في موسم الحج 

القادم ( !!!) . 

مش تركي أبدا ! 
■ و بالتأكيد رولا خرسا ما كانت لتضيع على نفسها و علينا استثمار وجود 
العالمة الفلكية الرهيبة , بدون أن تســأل عن مصيــر أردوغان . هنا أخذت جوي 
نفســا عميقا قبل أن تبشــرنا بأن عمل أردوغان الأســود ســينقلب عليه , حيث 
ستشهد تركيا ثورات و احتجاجات تؤدي به إلى خسارة فترة رئاسية قادمة . 
مــا علينا , هــذه الســخافات و غيرها كنا و ســنرى منها الكثير في المواســم 
القادمــة , طالمــا محدوديــة التفكير و القراءة و الاســتنتاج هي ســيدة الموقف . 
فليــس بعيدا عن الموضوع التركي , و ضمن سلســلة التســلية بتفاصيل أخرى 
الفضائية على    CBC بثته مجموعة قنوات  الذي  الاعلان  , كان مضحكا جدا 
شريطها الاخباري , و الذي أكدت من خلاله أنها لا تعرض أعمالا مدبلجة تركية 
أبدا أبدا , و أن مسلسل « لارا» هو كرواتي الأصل , فيما « أميرة القصر « برازيلي 

 !
و هنا وجب التســاؤل و بقوة : هكذا إعلان من هو المســؤول عن ســطحيته و 
ســخافته ؟ القناة الفضائية التي تنأى بنفســها عن أي منتــج تركي , لاعتبارات 
وطنيــة , أم الجمهــور الذي يطلب أن يطلــق إعلامه و بالثلاثــة أي خبر يأتي من 
بــلاد الأناضــول ؟ و هذا التســاؤل ينســحب على العنــوان الكبير الــذي يحدد 

ثنائية العلاقة ما بين المرسل و المتلقى , من يحكم من ؟

٭ كاتبة من الاردن

■ لوس أنجلــس - يو بي اي: 
تخلــى النجــم الهوليــودي، براد 
بيــت، عــن إطلالــة تميز بهــا منذ 
ســنوات عــدة، وعمــد إلــى قص 
شــعره الطويل من أجل أداء دور 

سينمائي جديد.
وأفــاد موقع (يــو إس ويكلي) 
ســنة)   49) بيــت  أن  الأميركــي، 
للمــرة الأولــى منــذ عــدة  أقــدم 
ســنوات على قص شعره الطويل 
الأشــقر وحلــق لحيتــه الخفيفة 
التــي لم تفــارق وجهه منــذ فترة 

طويلة أيضاً.
بيــت  إطلالــة  أن  إلــى  ولفــت 
الجديــدة، كانــت واضحة خلال 
تصويــر فيلمه الجديــد «غضب» 
فــي إنكلتــرا، الذي تــدور أحداثه 

خلال الحرب العالمية الثانية.

براد بيت يقص شعره استعدادا لدور 
سينمائي جديد

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

بدأت الفنانة الشابة ميس حمدان خطوات 
فنيــة جديــدة بتجســيد أدوار يراهــا البعض 
شــريرة بينمــا لا تراهــا ذلــك ميس نفســها. 
معــروف ان ميــس بدايتهــا في الغنــاء لكنها 

تحولت للتمثيل فأيهما افضل أمامها.
التقليد سمة من ســماتها فهل أوقعتها في 
مشاكل مع أي شخصية قلدتها. البعض يراها 

بعيدة عن الارتباط العاطفي ما سبب ذلك.
قيــل انهــا ترفض العمــل مع المخــرج خالد 
يوســف ما صحة هــذا الكلام الــذي ترد عليه 
نجمتنــا الشــابة ميــس حمــدان وغيــره مــن 

موضوعات.
■ دورك فــي مسلســل «لعبــة المــوت» لفــت 

الأنظار هل لأنه شرير؟
■ دوري فـي مسلسـل «لعبـة المـوت» أثار 
اعجـاب الجمهـور جـدا, وللعلـم هـي ليسـت 
شـريرة كمـا يظـن النـاس ولكنهـا تبالـغ في 

مشاعرها.
■ أبــواب التمثيل افضل وأوســع أمامك من 

أبواب الغناء؟
أسـرع  أمامـي  فتحـت  التمثيـل  أبـواب   ■
مـن أبـواب الغناء ولذا قـررت التركيـز لفترة 
مـع التمثيل حتـى يكبر اسـمي ويتـم تخفيف 
الانتـاج  شـركات  تضعهـا  التـي  الشـروط 

الغنائي.
■ تقليدك للفنانين هل أغضب أحدهم؟

■ تقليـدي للفنانة دينا أغضبها وأنا أحبها 
جدا وجلسـت معهـا لأوضح رؤيتـي وتفهمت 

الموقف.
■ هل تعيشين قصة حب حالياً؟

■ لا أحب رغم انني أعشـق الحب ونفسـي 
بالفعل احب عندما أقابل الشخص الذي اشعر 
تجاهه بمشـاعر قويـة ويكون مـن مواصفاته 

طموح ودمه خفيف ومحب للحياة.
■ يتردد انك ترفضين العمل مع المخرج خالد 

يوسف, لماذا؟
■ خالد يوسـف مخرج كبير وأتمنى العمل 
معـه وليـس اعتـذاري عن أحـد أفلامـه انني 
ارفـض التعامل معه فأنا أعتز به كمخرج مميز 

تقليدها للفنانة دينا أغضبها ثم تصالحتا

ميس حمدان: أرفض عمليات التجميل إلا إذا ظهرت عيوب

ميس حمدان

■ لوس انجليس - د ب ا: حصلت الممثلة كولومبية 
الأصل صوفيــا فيرجارا على لقب الأعلــى أجرا للعام 

الثاني على التوالي في قطاع التلفزيون. 
وقــد حصلت صوفيــا /41 عاما/ علــى أكثر من 30 
مليون دولار العام الماضي فقط مما جعلها المرأه الاكثر 

نجاحا في التلفزيون.
ولم تحقــق صوفيــا أرباحها من  دورهــا فقط في 
المسلســل الشهير «مودرن فاملي « ولكن أيضا بفضل 

صفقاتها الترويجية الرابحة. 
ووصفــت مجلة فوربــس الأمريكية صوفيــا بأنها 

«ملكة الصفقات الترويجية». 
وجاءت أســرة كارداشيان في  المركز الخامس في 

ترتيب المجلة. 
وحلت في المرتبة الثانية كل من مارسكا هارجيتاي 
بطلة مسلسل «لو اند اوردر: اس يو في» والممثلة كيلي 

كوكو حيث حصل كل منهما على 11 مليون دولار. 
وضمــت قائمــة فوربــس لاغنــى 20 ممثلــة ايمــي 
بوهلــر بطلــة مسلســل «باركس انــد ريكيريشــن» و 
كورتني كوكس بطلة مسلســل «كوجر تاون» وكيري 

واشنطن. 
ومــن المقــرر إذاعة الموســم الخامس من مسلســل 

مودرن فاملي اعتبارا من 25 أيلول /سبتمبر الجاري.

صوفيا فيرجارا تحصل على لقب الأعلى أجرا للعام الثاني
 على التوالي في قطاع التلفزيون 

جدا.
■ ما الدور الذي تحلمين به؟

■ نفسي في دور يظهر انني ف حالة نشاط 
كبير وبخفة دم يظهر طاقاتي.

وبــين  بينــك  الوقيعــة  يحــاول  البعــض   ■
الجمهور المصري بأنك تســخرين مــن بعضهم, 

ما تعليقك؟
■ أعيـش فـي مصـر منـذ 20 سـنة فأنا من 
أصل فلسـطيني وأردنية وأصبحـت الآن مثل 
المصريـين ويعتبرنـي النـاس فـي مصـر انني 

مصرية.
■ أتفكريــن فــي إنشــاء مؤسســة لتصميم 

الملابس؟
■ افكـر فـي إنشـاء أتيليـه مـع شـقيقاتي 
خاصة ان أختي دانا مصممة أزياء وهي هواية 

مميزة بيننا.
■ ماذا تغير بداخلك بعد دخولك الفن؟

■ كنـت لا أجامـل أثنـاء الجامعـة وكلامي 
واضـح وصريـح ولكن عملـي جعلنـي أعرف 
المجاملة وهـذا التغيير جعل البعض لا يغضب 

من كلامي.
■ هل تخططين لحياتك؟

■ أخطـط فـي عملي ولا أخطـط في حياتي 
وصعب تأثير أحد على شـخصيتي أو يتغلغل 

بداخلي.
■ ألم تمري بعلاقات عاطفية في حياتك؟

علاقـة  منهـا  جديـة  بعلاقـات  مـررت   ■
اسـتمرت ثلاث سـنوات وانتهت منـذ أكثر من 
ثلاث سنوات, ولم يحدث انني ارتبطت بأمير 

سعودي كما تردد.
■ أتفكريــن فــي إجــراء عمليــات التجميــل 

المنتشرة بين الفنانات؟
■ أنا ضد عمليات التجميل ولكن إذا ظهرت 
عيـوب تضايق المـرأة فلهـا ان تلجـأ لعمليات 
تشـكيل  لإعـادة  الوضـع  وتعديـل  التجميـل 

العضلات والجلد والدهون.

■ لا يــراك أحــد تذهبــين الى جيم لممارســة 
الرياضة ألا تهتمين بها؟

منزلـي  فـي  يوميـاً  الرياضـة  أمـارس   ■
وأمشي يومياً لتقوية العظام ولا احب الذهاب 

الى «الجيم».
■ إذا تطلــب دور فنــي تغيير من شــكلك هل 

توافقين؟
■ أحـرص على ظهور شـكلي بمـا يتفق مع 
الـدور وفعلـت ذلـك بمسلسـل «طـرف ثالث» 
عندما غيرت في شـعري الطويل وتخليت عن 
هـذه الميزة وقصيت شـعري لأخضع بسـمات 

الشخصية التي أجسدها أمام الكاميرا.

اي:  بـي  يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
انضم الممثـل الأمريكـي الفائـز بجائزة 
الأوسـكار، جيـم برودبانـت، إلـى فيلم 
الحركـة والإثارة، «بيغ غـايم» أو «لعبة 

كبيرة».
وذكر موقـع (ديدلايـن) الأمريكي أن 
شتيفنسـون  راي  والممثـل  برودبانـت 
انمضا إلى فيلم «لعبة كبيرة» الذي يبدأ 

تصويره اليوم.
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول صبـي 
خجـول فـي الثالثـة عشـرة مـن العمر 
لاختبـار  يخضـع  توميـلا)  (اونـي 

لرجوليته خلال إمضائه يوماً وليلة في 
الغابـة، غير أنه في تلـك الليلة بالذات، 
يتمكـن «إرهابيـون» مـن تدميـر طائرة 
الرئيس الأمريكي، قبل أن يلتقي الصبي 
صدفـة بالأخيـر فـي الغابـة، ويقـرران 

التضامن في صراعهما من أجل البقاء.
ويؤدي دور البطولة في الفيلم النجم 
سامويل إل جاكسون، مع مشاركة الممثل 

الألماني، محمد كورتولوس.
كتابـة  هيلانـدر  جلمـاري  وتولـى 
سـيناريو الفيلم وإخراجـه، غير أنه لم 

يتم الكشف عن دور برودبانت فيه.

جيم برودبانت في.. «لعبة كبيرة»

■ لوس انجليــس - د ب ا ذكرت تقارير 
ســكارليت  الممثلــة  أن  الخميــس  إعلاميــة 
لصديقهــا  خطوبتهــا  تمــت  جوهانســون 

رومان دورياك. 
المعنيــة باخبــار  بيبــول  ونقلــت مجلــة 
المشــاهير عن المتحدث باسم سكارليت (28 
عاما) «أســتطيع أن أؤكد أنــه تمت خطوبة 

سكارليت ورومان ولكنهما لم يختارا موعد 
الزفاف». 

وظهرت ســكارليت امــس الاول الثرثاء 
في مهرجان فينيســيا السينمائي السنوي 

حيث يعرض ليها فيلم «اندر ذا سكين». 
وقد بدأت علاقة الحبيبن فى تشرين ثان/
نوفمبــر 2012  بعدما تعرفا علــى بعضهما 

عبــر صديــق ثالث وذلــك بعد أســابيع من 
انفصال سكارليت عن صديقها نات نايلور 

الذى دامت علاقتها به عام واحد. 
الممثــل  تزوجــت  ســكارليت  أن  ويذكــر 
الكنــدي ريان رينولــدز عــام 2008 ولكنهما 
انفصلا عــام 2010 وأعلنا طلاقهما رســميا 

فى الأول من تموز/يوليو 2011. 

خطوبة سكارليت جوهانسون ورومان دورياك 

■ لــوس أنجلــس - يو بــي اي: تطــل الممثلة 
وعارضــة الأزيــاء الأمريكية ناتالــي مارتينز في 
فيلــم إثــارة جديد تــؤدي فيه دور زوجــة النجم 

الكندي راين رينولدز.
وذكر موقــع (ديدلاين) الأمريكــي أن مارتينز 
ســتؤدي في فيلــم «الإيثاري» (ســيلفلس) دور 

زوجة رينولدز.
وتــدور أحــداث الفيلم حــول قصــة ملياردير 
(رينولدز) يشــرف على المــوت، فيخضع لتجربة 
جراحيــة لنقــل وعيــه إلى جســد شــاب أصغر 
ســناً، غير أن قاتلي هذا الرجــل يقررون ملاحقة 

الشاب.
كمــا يشــارك الممثلان بــن كينغســلي وماثيو 
غودي فــي الفيلم الذي تولى كتابــة نصه آلكس 

وديفيد باستور.

ناتالي مارتينيز زوجة 
راين رينولدز في فيلم إثارة 

وحركة جديد

ناتالي مارتينز

صوفيا فيرجارا

براد بيت
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برميل النفط فوق 112 دولارا 
والمستثمرون يرقبون سوريا

■  لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت أسـعار النفـط العالميـة فـوق 112 دولارا 
للبرميـل يـوم الخميس بينما ينتظر المسـتثمرون لمعرفة مـا إذا كانت الجهود 
الدبلوماسـية بخصوص الأسـلحة الكيماوية لسوريا سـتمنع توجيه ضربة 

أمريكية قد تتسبب في مزيد من التعطيل في إمدادات الشرق الأوسط.
وأدت القلاقل السياسية بالفعل إلى تراجع إنتاج النفط الليبي إلى عشرة 
بالمئة من المعدل المعتاد وانخفاض الصادرات إلى حوالي 80 ألف برميل يوميا 

في وقت سابق هذا الشهر وهو ما دفع أسعار النفط للصعود.
وسوريا ليسـت منتجا كبيرا للنفط لكن المخاوف تنصب على خطر اتساع 

نطاق الصراع أو تعطل خطوط الملاحة البحرية.
وبحلـول السـاعة 0901 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر خام برنت تسـليم 
تشـرين الأول/اكتوبـر 77 سـنتا إلـى 112.27 دولار للبرميـل. وزاد الخـام 

الأمريكي 31 سنتا إلى 107.87 دولار. 

بريطانيا تعتزم خصخصة شركة البريد الملكي
 

■ لنـدن - «القدس العربـي»: أكدت الحكومـة البريطانية امس الخميس 
خططا لتعويم شـركة البريد الملكي في سـوق الأسـهم وهي عملية خصخصة 

الأكثر طموحا لشركة في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.
قـال وزير الأعمـال البريطاني فينس كيبـل إن الطرح العـام الأولي المقدر 
قيمتـه من جانب محللين بحوالي ثلاثة مليارات جنيه إسـترليني (4.7 مليار 

دولار) سيتم خلال الأسابيع القادمة.
وأوضـح أن القـرار «سـيؤمن مسـتقبلا قويـا» للشـركة، علـى الرغـم من 
المعارضـة القوية من جانب موظفي الشـركة البالغ عددهم 150 ألف شـخص 

والذين سيحصلون على حصة نسبتها 10٪.
وسـتجري نقابة عمال الاتصالات اقتراعا لأعضائها بشأن تنظيم إضراب 

من المتوقع أن تظهر نتائجه مطلع تشرين أول/أكتوبر.
 

الصين تتعهد لجنوب السودان
باقراضه 1.2 مليار دولار 

 
■جوبا - الاناضول: كشـف استيفن ديو داو، وزير البترول والمعادن 
فـي حكومة جنوب السـودان، عن تعهد الصين باقراض بـلاده 1.2 مليار 

دولار.
جـاء ذلـك فـي تصريحـات نقلهـا التلفزيـون الرسـمي لدولـة جنوب 

السودان يوم الأربعاء عن الوزير.
وأوضـح داو أن التعهد الصيني بتقديم هـذا القرض لبلاده جاء خلال 
لقاء جمعه هذا الأسـبوع مع موانغ شـيرز، سـفير جمهوريـة الصين لدى 
جوبـا، لافتـا إلى أن هذا القرض سـيتم اسـتغلاله في تعزيز مشـروعات 

التنمية في جنوب السودان.
وأضـاف أن سـفير الصـين أكد أيضا اسـتعداد بـلاده لمواصلـة دعمها 
لحكومـة جنـوب السـودان فـي مجـال التنقيـب عـن النفـط والتعدين، 

والحرص على تقوية العلاقات بين البلدين.

الإمارات تخشى تراجع الطلب
العالمي بسبب التباطؤ الاقتصادي

 
■ سـول - رويترز: قال وزير النفط الإماراتي يوم الخميس إن الطلب 
العالمي على الخام قد يواجه خطر التراجع مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة 

وأوروبا وانخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط.
وقال الوزير سـهيل بن محمـد المزروعي خلال مؤتمـر لصناعة الطاقة 
«نتوقـع أن تأتـي مخاطـر تراجـع (الطلب علـى النفط) من تباطـؤ النمو 
الاقتصادي في أسواق ناشـئة مهمة وأداء ضعيف في أوروبا وانهيار في 

الطلب على واردات النفط في الولايات المتحدة».

منافس ميركل الرئيسي يتهمها بالتنصل
من المسؤولية تجاه ديون منطقة اليورو

 
■ برلين - د ب أ: اتهم بير شتاينبروك، المنافس الرئيسي للمستشارة 
الألمانيـة أنغيلا ميركل في الانتخابات التشـريعية بأنها تخفي عن الألمان 

مسؤوليتهم تجاه ديون منطقة اليورو.
وقال شـتاينبروك، مرشح الحزب الاشـتراكي الديمقراطي، خلال لقاء 
متلفـز اسـتغرق 75 دقيقة امـس الاول،إنـه ينبغي على ألمانيا أن تسـاعد 
جيرانهـا فـي منطقة اليـورو في إطار روح خطـة مرشـال الأمريكية التي 

أعادت بناء ألمانيا المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضـاف «لماذا ينبغي أن نسـاعدهم؟ أود أن أذكركـم بأنه هناك أوقات 
سـاعدونا فيها. فهناك خطة مارشـال وهناك دول مدت يـد الصداقة إلينا 

بعد أعوام قلائل من الحرب».
وقال «نحن بالفعل في اتحاد مسـؤولية منذ فتـرة طويلة»، مضيفا أن 

ميركل حاولت خلال السنوات الثلاث الماضية أن تقول للألمان غير ذلك.

الصين ستحد من استهلاك
الفحم كمصدر لتوليد الطاقة 

 
■ بكـين - رويتـرز: قالت الصـين يوم الخميس انها ستسـعى لخفض 
اجمالي استهلاك الفحم الي أقل من 65 بالمئة من مجمل الطاقة المستخدمة 

بحلول 2017 في اطار خطة جديدة شاملة لمكافحة تلوث الهواء.
وقالت الحكومة الصينية في موقعها الرسـمي على الانترنت ان الصين 
- ثانـي أكبـر اقتصاد في العالم- سـتتوقف ايضا عـن الموافقة على بناء 
محطات جديدة للطاقة الحرارية في مناطق صناعية رئيسية مثل منطقة 
بكين-تيانجين-هيبي في الشمال ومنطقتي يانغستي ودلتا نهر اللؤلؤة 

في الشرق والجنوب الشرقي.
واضافـت انهـا سـتزيد ايضـا حصـة الطاقـة المولـدة من الوقـود غير 
الاحفوري إلي 13 بالمئة بحلول 2017 . والمسـتوى المستهدف السابق كان 

15 بالمئة بحلول 2020 .
وقالـت الحكومـة انهـا سـتزيد ايضـا القـدرة القائمـة لتوليـد الطاقة 
النووية إلي 50 جيجاوات بحلول 2017 . والمسـتوى المسـتهدف السابق 

كان 58 جيجاوات بحلول 2020 .
 

روسيا تتجه لخفض انفاق الميزانية
للسنة المقبلة بنسبة ٥٪ كحد أدنى

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلنـت الحكومة الروسـية عزمهـا تقليص 
الإنفاقات في الميزانية المقبلة بنسبة ٥٪ كحد أدنى.

ونقلـت وكالـة (نوفوسـتي) الروسـية للأنبـاء عـن رئيـس الحكومة 
دميتـري ميدفيديـف قوله خـلال اجتمـاع لوزرائهـا اليـوم، إن حكومته 
سـتقلص الإنفاقـات فـي الميزانيـة المقبلـة (٢٠١٤-٢٠١٦) بحـدود ٥٪، 
وأن هـذه النسـبة قد تزيد فـي بعض الحالات، لكنه شـدّد علـى أن «هذه 

التقليصات لن تطال المواد المحمية من الميزانية».
وأكد ميدفيديف أن روسـيا مضطرة للتحرّك ضمن بعض القيود، كون 
الميزانية المقبلة تتشـكل في ظروف صعبة، وذلك في إشـارة إلى التقلبات 

في الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا ودول أخرى.
وكان الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين أعلن أمس الاول خلال جلسـة 
لمناقشـة مشـروع الميزانية المقبلة، أنه يتعيّن على الحكومة الروسية حين 
وضـع الميزانية، الأخذ بالاعتبار الظواهر السـلبية فـي الاقتصاد العالمي، 
رغـم أنه ثمة أمـلاً بأن لا تتفاقم هـذه الظواهر وتتحوّل إلى أزمة واسـعة 

النطاق.

 ■ القاهـرة - وكالات الانبـاء: قـال رئيـس 
الوزراء المصري حازم الببلاوي امس الخميس 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة (المصـري اليـوم) إن 
بلاده حصلـت «بالكامـل» على 12 مليـار دولار 
والإمـارات  السـعودية  دول  مـن  مسـاعدات 
والكويـت وتتفـاوض مـع الـدول الثـلاث على 

تمويل مشروعات مهمة.
واضاف الببلاوي إن بلاده حصلت على ستة 
مليـارات دولار كودائع وثلاثة مليارات لشـراء 
مـواد بترولية وثلاثـة مليارت كمنحة، مشـيرا 
الى ان الكويت وضعت ملياري دولار(في البنك 

المركزي) قبل يومين.
يذكـر انـه بعد عـزل الجيش للرئيـس محمد 
السـعودية  وعـدت  تموز/يوليـو  فـي  مرسـي 
والكويت والإمارات مصر بمسـاعدات وقروض 

وشحنات وقود بإجمالي 12 مليار دولار.
وقـال رئيس الـوزراء المصـري إن احتياطي 
النقد الأجنبي في بلاده سيرتفع الشهر الجاري 
إلى حوالي 20 مليار دولار، بالرغم من المشكلات 

الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
تواجـه  «مصـر  إن  الببـلاوي  وأضـاف 
مشـكلتين،هما البطالة المتفجرة والعجز المالي» 
لافتًـا إلـى أن «الحكومـة بـدأت تنفيـذ برنامـج 
ترشيد دعم الطاقة، لأن الدعم أكبر مما تستطيع 

الدولة أن تستمر عليه».
وأشار إلى أن العجز في الموازنة يأتي نتيجة 
أن الإيـرادات أقل من المصروفـات، وتابع «رغم 
كل هـذه المشـاكل إلا أنني أسـتطيع أن أبشـركم 

بأخبار جيـدة، فالاحتياطي مـن النقد الأجنبي 
سـيرتفع هـذا الشـهر،في الغالب، إلـى حوالي 
20 مليـار دولار، بسـبب ودائـع بعـض الـدول 
العربية،والكويـت وضعـت 2 مليـار دولار قبل 

يومين».
وتظهر أرقام الاحتياطي في آب/أغسطس ان 
الحكومة اعتمدت على دعم الدول الخليجية في 
المواد البترولية ولم تصرف مما لديها ولذا كان  

الحفاظ على قيمة الاحتياطي.
حـزم  حجـم  عـن  سـؤال  علـى  رده  وفـي 
التمويـل الجديدة التي تتفاوض عليها مصر مع 
السـعودية والامارات والكويت قـال الببلاوي 
«لـن أفصـح عـن الرقـم. الموضـوع مـازال قيـد 
الحوار مـع الـدول الثلاث...الأكيد أنـه بجانب 
مبلغ 12 مليار دولار التي حصلنا عليها فإن تلك 
الدول ستسـاعد مصر بشـكل جـاد على تمويل 
مشروعات محددة بعضها عاجل وسيساهم في 
حل مشكلات كبيرة تهم المواطنين. الدول الثلاث 
ستنفذ مشروعات كبيرة وبمبالغ كبيرة... هذه 

الدول تستثمر في مستقبل مصر.»
يدعمهـا  التـي  المؤقتـة  الحكومـة  وتسـعى 
الجيش لتحسـين أوضاع المواطنـين المتضررين 
من اضطرابات سياسـية واقتصادية مسـتمرة 
منـذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في 
الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب 

إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. 
ومن المتوقع أن يساعد الدعم الخليجي مصر 
على تفادي أزمـة في ميزان المدفوعات والتغلب 

علـى نقـص الوقـود الـذي سـاهم فـي تأجيـج 
الغضب الشعبي ضد مرسي.

كمـا تخفـف المسـاعدات الضغط علـى مصر 
لانجـاز محادثـات قائمـة منـذ فتـرة طويلة مع 
صنـدوق النقد الدولي بشـأن قـرض قيمته 4.8 
مليـار دولار. لكـن محللـين يقولـون إن العجـز 
كبيـرا  تحديـا  يشـكل  سـيظل  المتنامـي  المالـي 

للحكومة المصرية.
وردا على سـؤال لصحيفة (المصـري اليوم) 
عمـا إذا كانـت الحكومـة سـترفع الحـد الأدنى 
للأجـور البالـغ حاليـا 730 جنيهـا شـهريا قال 
الببـلاوي «لـن نرفع الحـد الأدنـى للأجور لأن 
الميزانية لا تسـمح بالاضافة إلى أن الحد الأدنى 

يختلف عن متوسط الأجر.»
وأوضح الببـلاوي إنه في المقابـل مهتم أكثر 
بتطبيـق الحـد الأقصـى للأجـور لكـن «هنـاك 
صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة 

مصدرها.»
وتعد زيـادة الحد الأدنى للأجور من المطالب 
التـي يترقـب كثيـرون تنفيذها في بلـد يعيش 
أكثر من 40 بالمئة من سـكانه البالغ عددهم نحو 

85 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا.
وقـال الببـلاي للصحيفـة إن الحـد الأقصى 
للأجور سـيطبق على رؤساء الشركات الكبرى 
فـي  الحكومـة  ممثلـي  علـى  وكذلـك  والبنـوك 

الشركات الخاصة أو المساهمة.
ولفـت رئيس الـوزراء إلى أنـه «إذا انضبط 
الحد الأقصى للأجور سيكون هذا بمثابة إنجاز 

في هذا الملف».
مـن جهـة ثانيـة قـال الببـلاوي إن مديونية 
البـلاد لشـركات النفـط الأجنبية تبلـغ حوالي 
سـتة مليارات دولار وإن الدولة بصدد التوصل 

إلى اتفاق لجدولة الديون.
وأضاف الببـلاوي إن الوصول إلى تسـوية 
مـع شـركات النفـط الأجنبيـة سـيؤدي لزيادة 
اسـتثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار خلال 

عامين.
وكان المسؤولون في مصر يرفضون الكشف 
عن أرقام عن اجمالي ديون للشركات الأجنبية. 
وفـي مقابلـة مع رويتـرز في ابريل نيسـان قال 
وزير البترول والثروة المعدنية السـابق أسامة 
كمـال «حجم المديونية رقم غيـر معلن ولن يفيد 

أحد معرفته.»
اليـوم  الببـلاوي لصحيفـة المصـري  وقـال 
«نحـن مدينـون للشـركات الأجنبيـة بحوالـي 
سـتة مليـارات دولار. (هـذا) ما دفع الشـركات 
للتوقـف عن الاسـتثمار. نحن بصـدد الوصول 
إلـى اتفـاق معهم لجدولـة المديونيـة. الوصول 
إلى تسـوية يؤدي إلى زيادة الاسـتثمارات من 
قبـل الشـركات الأجنبية خلال العامـين المقبلين 

إلى 15 مليار دولار.»
قطـاع  علـى  الأجنبيـة  الشـركات  وتهيمـن 
الطاقـة فـي مصر أكبر منتـج للنفط فـي افريقيا 
خارج منظمـة أوبك وثاني أكبـر منتج للغاز في 

القارة بعد الجزائر. 
من جهة اخرى قال الببلاوي إن سـعر توريد 

محصـول القمـح في الموسـم الجديد عـام 2014 
سـيرفع الى 410 جنيهات (59.5 دولار) للأردب 

(150 كيلو غراما). 
ويبـدأ موسـم حصـاد القمـح فـي منتصـف 
تمـوز/ منتصـف  فـي  وينتهـي  نيسـان/ابريل 

يوليو.
وبلـغ سـعر توريـد محصـول القمـح خـلال 
الموسـم الماضي ما بين 390-400 جنيها للأردب 
وفقـا لدرجـة النقـاء. واشـترت الحكومـة مـن 

الفلاحين نحو 3.6 مليون طن.
وتشـتري مصـر عـادة نحـو عشـرة ملايين 
طـن مـن القمـح سـنويا مـن الأسـواق الدولية 
وتسـتخدم خليطـا مـن القمـح المحلـي والقمح 
المسـتورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه 

ملايين المصريين.
وقـال الببـلاوي للصحيفـة إن بـلاده أكبـر 
مسـتورد للقمـح فـي العالـم تعانـي «مـن عجز 
شـديد في الصوامع اللازمة للتخزين ونسـعى 

لحل تلك المشاكل.»
وأعلنـت الحكومـة فـي آذار/مـارس الماضي 
عن خطط لبناء 150 صومعة قبل موسم حصاد 

القمح عام 2014. 
مـن جهتـه قـال هشـام رامـز محافـظ البنك 
سـتودع  الكويـت  إن  الأربعـاء  يـوم  المركـزي 
البنـك  فـي  دولار  مليـاري  بقيمـة  مسـاعدات 
المركزي المصري في الأسـبوع القـادم. واضاف 
فـي حديـث لقنـاة (العربيـة) التلفزيونيـة إن 

الوديعة ستكون لأجل خمس سنوات.

وكالات   - الريـاض   - سـول   ■
الانباء: قـال وزير البتـرول والثروة 
المعدنية السعودي علي النعيمي يوم 
الخميس ان سوق النفط العالمية تنعم 
بتوازن جيد بين العرض والطلب وان 
السعودية مسـتعدة لضخ الامدادات 
اللازمة لتلبية الطلب أيا كان حجمها.
وسـجل انتـاج النفـط السـعودي 
مسـتويات قياسـية مرتفعـة في آب/
اغسـطس مع تعزيـز المملكـة انتاجها 
للمرة الثانية في عامين للتعويض عن 

تعطل امدادات من منتجين اخرين. 
وجاءت تعليقـات النعيمي بعد ان 
سـعت منظمة اوبـك أمـس الاول الى 
طمأنة المسـتهلكين الى توفر امدادات 
كافية للتعويض عن هبوط في انتاج 

النفط الليبي.
وأبلـغ النعيمـي مؤتمـرا لصناعـة 
الطاقة في سـول «العوامل الاساسية 
لسوق النفط جيدة. السوق متوازنة 

بـأن  الرسـالة  أكـرر  جيـد...  بشـكل 
علـى  وقـادرة  مسـتعدة  السـعودية 

تلبية أي طلب.»
النفـط  بصناعـة  مصـدر  وأبلـغ 
رويترز ان متوسـط انتاج السعودية 
برميـل  مليـون   10.19 بلـغ  آب  فـي 

يوميا.
الامـدادات  زيـادة  وسـاعدت 
السـعودية في تعويض تراجع انتاح 
أعضـاء آخرين في أوبك. ونزل انتاج 
أوبـك فـي آب نحـو 124 ألـف برميـل 
برميـل  مليـون   30.23 إلـى  يوميـا 
يوميا لكـن المنظمة ذكرت في تقريرها 
الشـهري هـذا الأسـبوع أن مسـتوى 

الامدادات في السوق جيد.
وعلـى الرغـم مـن تزايـد الانتـاج 
السـعودي فإن اسـعار خـام القياس 
فـوق  قفـزت  برنـت  مزيـج  الدولـي 
117 دولارا للبرميـل فـي اواخـر آب/
الفعلـي  التوقـف  بسـبب  اغسـطس 

لانتـاج النفـط الليبـي واحتمال عمل 
عسكري امريكي ضد سوريا.

وسـجل خـام برنت امـس 111.67 
هـذا  انخفـض  إذ  للبرميـل  دولار 
الأسبوع مع تراجع احتمالات الضربة 
الأمريكيـة لسـوريا، لكـن السـوق لا 
مـن  المخـاوف  بسـبب  متقلبـة  تـزال 
اخفاق الجهود الدبلوماسـية الرامية 

لتجنب العمل العسكري.
مضاربـات  ان  النعيمـي  وقـال 
مرتبطة بالاحداث السياسية الدولية 
تقـود اسـعار النفط للارتفـاع وليس 

أي نقص في المعروض.
مـن جهتـه قـال عبـد اللـه البدري 
الأمـين العـام لمنظمـة أوبـك «انتاجنا 
(في أوبك) الشـهر الماضي كان تقريبا 
عند نفس مسـتوى الشـهر السابق .. 
لم يتجـاوز النقـص 100 ألـف برميل 
يوميـا. ليـس هنـاك أي تأثيـر من أي 
نـوع ... لـن نواجـه أزمـة.» واضاف 

إن المنتجـين سـيعززون الانتـاج إذا 
مـا حدث أي نقص لكنه أشـار إلى أنه 
ليـس هنـاك حاجـة لضـخ المزيـد من 

الخام في الوقت الحالي.
وقـال للصحافيين في نفس المؤتمر 
في سول «إذا ما وجدنا أن هناك نقصا 
في السوق سنتحرك. هذه هي طريقة 
عملنـا ... الامدادت في السـوق جيدة 

جدا. لا نرى أي نقص.»
صحيفـة  نقلـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
(الرياض) عن المستشـار الاقتصادي 
الدكتور فهد جمعة قولـه أن المملكة لا 
تواجه تحديات في رفـع إنتاجها لان 
طاقتهـا الانتاجيـة تبلـغ 12.5 مليون 
برميـل يوميـاً، مشـيرا الـى ان معدل 
الاستهلاك المحلي يرتفع إلى ما يقارب 

2.8 مليون برميل يوميا.
غيـر ان جمعـة حـذر من اسـتمرار 
زيـادة الاسـتهلاك المحلي، وقـال «إذا 
المحلـي  الاسـتهلاك  ارتفـاع  اسـتمر 

سـنوياً فـإن ذلـك سـوف يـؤدي إلى 
تراجع صـادرات المملكة عنـد النقطة 
التـي لا تسـتطيع أن تزيـد إنتاجهـا 

بعدها».
وعن قدرة المملكة على سـد النقص 
العالمي الأسـابيع القادمـة، قال جمعة 
«ان هذا يعتمـد على مقدار النقص إذا 
مـا كان فـي نطـاق طاقتهـا الانتاجيه 
والمتبقـي منهـا حتـى الآن أكثـر من 2 
مليـون برميل يوميا، كمـا يوجد لدى 
المملكة مخزونات نفطية قد تستعملها 

عند الحاجة».
زيـادة  مـدى  أن  الـى  وأشـار 
الاسـتهلاك المحلـي للغـاز اثـر إعلان 
المملكـة اسـتثمار 300 مليـار ريال في 
والبتروكيماويـات  الصناعـة  مجـال 
معتبراً أن زيادة الاستثمارات في هذا 
القطـاع والتوسـع في هـذه المجالات 

يحتاج إلى رفع معدل المدخلات.
ورأى جمعـة أن المملكـة مـا زالـت 

تبحـث وتطور حقـول النفـط والغاز 
الصخـري  الغـاز  والآن  الطبيعـي 
تحويـل  اسـتراتيجية  لاسـتكمال 
المـوارد الخام مـن النفط والغـاز إلى 
منتجـات تكون قيمتهـا المضافة أعلى 

من بيع الخامات.
 وتوقـع أن تبلـغ إيـرادات المملكـة 
النفطيـة هـذا العـام 1.071 تريليـون 
ريـال، بانخفـاض قـدره 73.8 مليـار 
الماضـي  العـام  عـن   6.4٪ أو  ريـال 

حسب المعطيات الحالية.
ووفقـا للإحصائيـات فـإن المملكة 
أنتجـت 10.19 ملايـين برميـل يوميـا 
في الشـهر الماضي ضخت منها 10.07 
ملايـين برميـل يوميـا وسـاهمت في 
الإنتـاج  فـي  الانخفـاض  تعويـض 
الليبـي بسـبب الاضطرابـات والذي 
تسـبب فـي انخفـاض إنتـاج منظمة 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) 

بشكل إجمالي.

لا رفع الحد الادنى للأجور ... مع حد اقصى لمرتبات كبار المدراء
الببلاوي: مصر حصلت «بالكامل» على المساعدات

الخليجية الموعودة وتتفاوض على تمويل مشروعات

السعودية: سوق النفط متوازنة ونستطيع تلبية أي زيادة في الطلب العالمي 

 الرباط 

من يونس عبد الله:

قـال محمـد نجيـب بوليـف، وزيـر 
الحكامـة والشـؤون العامـة المغربـي، 
إن دعـم المنتجـات البترولية سـيرتفع 
بنهاية العام الحالي 2013 إلى 42 مليار 
درهـم، بزيـادة 7 مليـارات درهم (830 

مليون دولار) عن العام الماضي .
أضاف بوليف، خـلال اجتماع لجنة 
الماليـة والتنميـة الاقتصادية بمجلس 
النواب أمس الأول، أن» كلفة دعم المواد 
البترولية وحدها ستشـهد ارتفاعا بـ7 
مليارات درهم خلال العام 2013، حيث 
سيبلغ 42 مليار درهم بدلا من 35 مليار 

درهم المتوقعة في الميزانية السنوية.
وجاءت تصريحـات الوزير المغربى 
المنتمـي إلـى حـزب العدالـة والتنمية 
يسـود  وقـت  فـي  الحاكـم  الإسـلامي 
قـرار  دخـول  حـول  البـلاد  الترقّـب 
الحكومـة تطبيـق نظام المقايسـة على 
أسعار المواد البترولية منتصف الشهر 

الحالي.»
وقـرار تطبيق مبـدأ المقايسـة الذي 
وقع عليـه رئيـس الحكومة عبـد الإله 

بنكيران في شهر أغسطس/اب الماضي 
البنزيـن والغازاويـل  يشـمل كلا مـن 
والفيـول الصناعـي، ولكنـه يسـتثني 
الغاز، وحـدد القرار مسـتويات الدعم 
المقاصـة  صنـدوق  سـيقدمه  الـذي 

للمحروقات.
وينتظر بعد تطبيق القرار الحكومي 
أن ترتفـع أسـعار المحروقـات، بدايـة 
مـن منتصـف الشـهر الجـاري حسـب 

محللين.
وأوضـح الوزيـر المغربـى أن هـذه 
الكلفة تم احتسـابها بناء على متوسط 
دولار   108 يسـاوي  البتـرول،  لسـعر 

للبرميل.
بالمـواد  الخـاص  الدعـم  ويشـكّل 
البتروليـة ٪85 مـن اجمالـى حجـم 
المـواد  لدعـم  المخصصـة  الميزانيـة 
الأساسـية، وهـو يمثـل ، إلـى جانـب 
الجزء المخصص للمواد الغذائية، 6٪ 

من الناتج الاجمالى للمغرب.
وعزا الوزير هذا الارتفاع المرتقب في 
كلفة دعم الأسـعار إلى كون سنة 2013 
شهدت استمرار سعر البترول المرجعي 
(برنـت) فـي التقلـب الشـديد، حيـث 
سـجّل في بداية السـنة سـعر 113.42 
دولار للبرميل، ووصل السـعر 119.03 

دولار في 8 شباط/فبراير 2013.
وجاء في العرض الذي قدّمه الوزير 
المغربـي أمام نواب البرلمـان أن المغرب 
المـواد  مـن  احتياجاتـه  كل  يسـتورد 
البتروليـة التـي تتشـكل أساسـا مـن 
البترول الخام والمنتجات المكررة وغاز 

البوتان.
وقد ارتفع حجم الاستهلاك الوطني 
من المنتجات البترولية في سنة 2012، 

إلى 10 ملايين و785 ألف طن.
وبذلـك اوشـك الاسـتهلاك الوطني 
من هذه المنتجات أن يتضاعف، مقارنة 
بالعـام 2002 الذي سـجّل اسـتهلاك 6 

ملايين من الأطنان.
ويلاحـظ محللون مغاربـة أن ثلاثة 
مـواد بتروليـة هـي الغازاويـل وغـاز 
بقـوة،  المدعومـة  والوقـود،  البوتـان 
شـأن  ومـن  كبيـر.  بشـكل  تسـتهلك 
تخفيـض تدريجـي لدعـم أسـعار هذه 
المـواد أن يـؤدي إلى انخفاض نسـبي 
لفائـدة  المنتجـات  هـذه  لاسـتهلاك 
البروبـان  وهـى  البديلـة  المنتجـات 

والبنزين الممتاز.
حديـث وزيـر الحكامـة والشـؤون 
العامة جاء للدفاع عن القرار الحكومي 
الأخير، القاضي بتطبيق نظام المقايسة 

علـى أسـعار مـواد الطاقـة، والمتمثـل 
فـي تغيّر أسـعار البيع حسـب تقلبات 

السوق الدولية.
وأوضح العـرض الذي قدّمه الوزير 
للبرلمـان أن أسـعار البيـع المعمـول بها 
حاليـا تخـصّ سـعر برميـل البتـرول 
و90   65 بـين  سـعره  المتـراوح  الخـام 
دولارا، بينما وصل معدل سعر البرميل 
الخـام فـي اول 7 شـهور من العـام إلى 

107.8 دولار.
واعتبـر الوزير المغربـي أن المبادرة 
الحكوميـة المتمثلـة فـي اعتمـاد نظـام 
المقايسة الجزئية تندرج في إطار رؤية 
شـاملة تجعـل مـن قيـادة الإصلاحات 
وخيـارا  اسـتراتيجية،  ضـرورة 
تنفـذه الحكومـة بمسـؤولية للحفـاظ 
علـى الشـروط الملائمـة لتحقيـق نمو 

اقتصادي سليم.
وأشـار عرض الوزيـر محمد نجيب 
بوليـف إلـى أن المغـرب عمـل بنظـام 
المقايسـة الخـاص بالمـواد البتروليـة، 
باسـتثناء غـاز البوتـان سـنة 1995، 
واسـتمر العمل به منذ ذلك التاريخ من 
اجل تحديد أسـعار بيع هذه المواد عند 
محطات الوقود، إلا أنه في سنة 2000، 

تم تعليق العمل به.

المغرب يتوقع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات
البترولية بـ 830 مليون دولار في 2013

وكالة الطاقة تتوقع انحسار الضغوط 
بسوق النفط مع تحسن المعروض

مليار دولار استثمارات جديدة لتطوير 
آرسلور ميتال الجزائر للحديد والصلب

■لنـدن - رويتـرز: قالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة 
يـوم الخميـس إن معروض النفـط العالمي سيتحسـن 
في الأشـهر القليلـة المقبلة، وهو ما سـيخفف الضغوط 
الصعوديـة فـي أسـعار الخـام ويسـمح بإعـادة بنـاء 

المخزونات.
وقالـت الوكالـة، التـي تقـدم المشـورة في سياسـة 
الطاقة إلى الدول المتقدمة، إن زيادة الإنتاج السعودي 
إلى أعلى مسـتوى في 32 عاما وارتفاع الإنتاج من دول 
أخـرى في الشـرق الأوسـط سـاعد على تعويـض أثر 

التوقف شبه الكامل لإنتاج النفط الليبي.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط 
«تحسـن العوامـل الأساسـية سـيخفف الضغـط عـن 
متعاملي السـوق بعض الشيء - على الأقل في الأشهر 

القليلة المقبلة.»
وقالت إن الإنتاج الليبي هوى إلى أدنى مسـتوياته 

منـذ انتهـاء الحـرب حيث لم يتجـاوز 150 ألـف برميل 
يوميـا فـي أوائـل أيلول/سـبتمبر الجـاري مقارنـة مع 
550 ألـف برميل يوميا في المتوسـط في آب/أغسـطس 
وحوالـي 1.4 مليـون برميل يوميا في وقت سـابق هذا 
العام. لكن انتهاء موسـم صيانـة حقول النفط في بحر 
الشـمال وخليج المكسـيك سـيعزز المعروض فـي الربع 
الأخير من العام، في حين قد يتيح تحقيق تقدم سياسي 
فـي مناطق أخرى إمدادات إضافية بينما يواصل إنتاج 

أمريكا الشمالية ارتفاعه.
وقالـت الوكالـة «مخزونـات النفـط لـدول منظمـة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة تقلصـت فـي الأشـهر 
الأخيـرة لكنها قد تكـون بصدد الانتعـاش .. بافتراض 
توقف الإنتاج الليبي بالكامل من سـبتمبر إلى ديسمبر 
فقد تتجاوز المخزونات متوسـط خمس سنوات بنهاية 

العام». 

الجزائر 
من عبد الوهاب بوكروح:

 

أعلنـت المديريـة العامة لمصنع آرسـلور 
ميتـال للحديـد والصلب، الواقـع بمنطقة 
الحجـار عنابـة بالجزائـر، عـن الشـروع 
خـلال الربـع الأخيـر مـن العـام الجـاري 
في تنفيـذ اسـتثمارات بقيمة مليـار دولار 
لتأهيل وتجديد هياكل وتجهيزات المركب.

ويهـدف الاسـتثمار الذي سيشـرع فيه 
قبـل نهايـة العـام الجـاري، لرفـع إنتـاج 
المصنـع إلـى 2.4 مليـون طـن حديـد مـن 
المواد الطويلة والمنتجات المسطحة بنهاية 

  .2017

ويتضمن الاستثمار إعادة تأهيل المنطقة 
الحـارة مـن خـلال تأهيـل الفـرن العالي، 
بالإضافـة إلى إنجـاز «مفولـذة» كهربائية 
بتقنية الاختزال المباشـر بالغـاز الطبيعي 
بشـكل يسـمح بتخفيض كلفة انتاج الطن 

من الصلب بحوالي 200 دولار.
ويبلـغ انتاج المصنع حاليا 580 ألف طن 

من مادة الفولاذ السائل.
العقـد  توقيـع  الأربعـاء  مسـاء  وتم 
الخـاص بالاسـتثمار بـين المديريـة العـام 
للمصنع ونقابة الشركة، بعد التوصل إلى 
اتفاق بزيادة أجور العاملين بنسبة 16٪ 
والموافقـة علـى إعادة 11 عامـلا تم فصلهم 

إلى مناصب عملهم.
ويعمل بالوحدة المحلية التابعة لعملاق 
الصلـب العالمـي الهنـدي لاكشـمي ميتال، 

5400 عامـل. يذكـر انه في عـام 2010 تمت  
خصخصـة ٪70 مـن المصنـع الـذي كان 
مملـوكا للحكومـة سـابقا. وفـي حزيران/
مسـاهمات  مجلـس  قـرر  الماضـي  يونيـو 
الدولة السـماح لشركة سـيدار التي تمثل 
الدولـة فـي رأس مال الشـركة باسـتعادة 
حصة مسيطرة في المصنع من خلال عملية 
زيـادة رأس مـال المصنـع بإصـدار أسـهم 

جديدة. 
وحاليا تملك سـيدار ٪30 من رأسـمال 
الشـركة، مما يتطلـب إعـادة تقييم 21٪ 
مـن الأسـهم مـن حصـة الشـريك الهنـدي 
المقدرة حاليا بــ٪70 والاتفاق حول عقد 
شـركاء حول الصيغـة الجديدة للشـراكة 
وفق قاعدة الاسـتثمار التـي تعطي حصة 

مسيطرة للحكومة الجزائرية. 

رجال أعمال إيطاليون يبحثون 
فرص الاستثمار في مصر

يـزور  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الأعمـال  رجـال  مـن  إيطالـي  وفـد 
مصـر الشـهر القـادم لبحـث سـبل 
إقامـة مشـروعات اسـتثمارية فـي 
مجـالات الطاقة البديلـة والمتجددة 

والصناعات الغذائية.
أوضح عمـرو حلمي سـفير مصر 
فـي رومـا يـوم الخميـس أن الوفـد 
سـيقوم بزيارتـه في الفتـرة من ١٠ 
إلـى ١٣ تشـرين أول/أكتوبر المقبل، 
مضيفا أن من بين الاستثمارات التي 
سـيبحثها الوفـد إقامة مشـروعات 
سـياحية، وكذلك أنشـطة صناعية 
وإنتـاج  السـفن  ببنـاء  متعلقـة 

المحركات الكهربائية فائقة التطور.
جـاء ذلـك عقـب لقـاء حلمـي مع 
جمعيـة  رئيـس  بادينـي  أنطونيـو 

الصداقة المصرية الإيطالية.
وأكـد السـفير المصـري أن زيارة 
إدراك  تعكـس  الاقتصـادي  الوفـد 
مجتمـع الأعمال فـي إيطاليا لأهمية 
الاسـتفادة من الفرص الاستثمارية 

في مصر بنظرة مستقبلية.
الوفـد  أن  إلـى  حلمـي  وأشـار 
مباحثاتـه  فـي  سـيركز  الإيطالـي 
على اسـتثمارات طويلـة الأجل في 

مجالات السياحة، بما في ذلك إنشاء 
مجمع رياضي في شـرم الشيخ على 
المسـتوى الأوليمبي، الأمر الذي من 
شـأنه المسـاهمة في تطوير وتنويع 
المقاصد السياحية في المنتجع المطل 

على البحر الأحمر.
وأضـاف أن مجـالات الاسـتثمار 
الإيطالـي في مصـر تتسـم بالتنوع 
وتركـز علـى النشـاطات الإنتاجية 
المتوسـطة  السـفن  بنـاء  مثـل 
متعـددة  والمتوسـطة  والصغيـرة، 
الأغـراض بالاشـتراك مـع ترسـانة 

السويس لبناء السفن.
الاسـتثمارات  حجـم  وبلـغ 
الإيطاليـة فـي مصر، حسـب الهيئة 
العامة للاستعلامات المصرية، نحو 
٥ مليـار يـورو، وتأتـى إيطاليا في 
المرتبة الثامنة من حيث مسـاهمتها 
الشـركات  أمـوال  رؤوس  فـي 
المُسـتثمرة فـي مصر بأكثـر من ٨٠٠ 

شركة.
وتعـد إيطاليا الشـريك التجاري 
الأوروبـي الأول لمصـر، حيـث بلـغ 
حجم التجارة الثنائية في عام ٢٠١٢ 
نحو ٥٫٢ مليار دولار، بما يعادل٦٪ 

من تجارة مصر مع العالم.
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 صنعاء  من فؤاد مسعد:
 

تتجـه الحكومـة اليمنية لرفع أسـعار 
الغـاز الطبيعـي، فـي ظـل المخاطـر التي 
تواجـه الاقتصـاد جـراء تراجـع إنتـاج 
النفط، الذي يمول أكثر من ثلثي الميزانية 
العامة للدولة التي تعاني من عجز يتسع 

عاما بعد آخر.
هنـاك  إن  حكومـي  مصـدر  وقـال 
مفاوضـات مـع شـركة كوغـاز الكوريـة 
الجنوبيـة، لرفـع سـعر الغاز المبـاع إلى 
مليـون  لـكل  دولارا   14 لنحـو  الشـركة 
وحدة حراريـة، بدلا عن السـعر الحالي 

البالغ 3.12 دولار.
وبذلـت الحكومـة فـي الايـام الماضية 
جهـودا لـدى الجهـات المعنيـة مـن أجل 
تحسين بيع الغاز، وفي اليومين الماضيين 
التقـى الرئيـس اليمنى عبدربـه منصور 
بوفد من شـركة توتال الفرنسية العاملة 
وشـدد  اليمنـي.  الغـاز  اسـتخراج  فـي 
اللقـاء علـى «ضـرورة  الرئيـس خـلال 
متابعـة تعديل سـعر الغاز المبـاع لكوريا 

الجنوبية ليوازي السعر العالمي.
إنتـاج  إمكانيـة  اللقـاء  بحـث  كمـا 
وتصدير كميات إضافية من الغاز اليمني 
علـى  والتأكيـد  جديـدة،  أسـواق  إلـى 

الاسـتثمارات الجديدة مع وفرة الإنتاج 
لتغطيـة الاحتياجـات الملحـة فـي هـذه 

الظروف التي تمر بها البلاد.
وجدد الرئيس اليمنى دعوته شركات 
النفط لتوسـيع أنشـطتها الاسـتثمارية 
فـي اليمن والاسـتفادة مـن المزايـا التي 
يقدمهـا قانون الاسـتثمار، وكذا مواجهة 
التحديات الاقتصاديـة التي تعاني منها 

اليمن في هذه المرحلة.
 كما أعلن وزير النفط أحمد دارس أنه 
سـيتم بيع الغاز اليمني بالسـعر العالمي 
من العام القادم، وفقا للآلية التي وافقت 

عليها الحكومة.
ونقلـت صحيفة (الثـورة) الحكومية 
في وقت سـابق من الاسـبوع عن الوزير 
قولـه إن «المفاوضات مع شـركتي توتال 
وجي.دي.اف سويز الفرنسيتين أسفرت 
عن اتفاق على بيع الغاز المسال منذ بداية 
العام المقبل بسـعر 7 دولارات لكل مليون 

وحدة حرارية، بدلا عن 3 دولارات.
كما عقد مسـئولون حكوميون الشهر 
الماضي لقـاءات عديدة مع مسـئولين في 
شـركة كوغاز الكوريـة، وتم الإعلان عن 
التوصل لاتفاقات مبدئية على رفع سـعر 

الغاز المصدر إلى كوريا الجنوبية ،
وفي تصريح لمراسـل وكالة الأناضول 

قـال راجـح بـادي المستشـار الإعلامـي 
لرئيس مجلس الوزراء إن البيع بالسعر 
المقبـل،  العـام  مطلـع  سـيبدأ  الجديـد 
موضحـا ان التعديل سـيضيف للخزينة 

العامة مليار دولار سنويا.
وأضـاف أن عائـدات اليمـن مـن بيع 
الغـاز إلى كوريـا الجنوبية سـيرتفع من 
325 مليـون و 540 ألـف دولار إلـى مليار 

و460 مليون و 760 ألف دولار.
 ويديـر مشـروع الغـاز الطبيعـي في 
اليمـن عدد من الشـركات أبرزهـا توتال 
و  الفرنسـيتان  سـويز»  وجـي.دي.اف 

كوغاز الكورية الجنوبية.
 وأبرمـت الحكومـة فـي عهـد النظـام 
السابق اتفاقا يقضي ببيع الغاز للشركات 
العالمية بسـعر ثابت لمدة عشـرين سـنة 
(3.2 دولار لـكل مليـون وحدة حرارية)، 
لـدى  سـخط  محـل  الاتفاقيـة  وظلـت 
الأوساط السياسـية والاقتصادية حتى 
قامـت الحكومـة بالعمـل علـى تعديلها، 
خاصـة بعد توجيهـات أصدرها الرئيس 

اليمنى بهذا الشأن.
وتصـدر اليمـن منذ العـام 2008 نحو 
2 مليـون طن متري سـنويا من الغاز إلى 
كوريا الجنوبية التي تعد أكبر مسـتورد 
للغـاز اليمنـي. وبمقارنـة السـعر المتفق 

عليـه فـي الاتفاقيـة المذكورة مع السـعر 
العالمـي فقد تكبـدت اليمن في السـنوات 

الماضية خسائر كبيرة.
ووفقـا للتقرير الصادر عن «المجموعة 
الطبيعـى»  الغـاز  لمسـتوردى  العالميـة 
فقـد احتلـت اليمن العـام الماضـي المركز 
الثاني عشـر ضمن الدول المصدرة للغاز 
 4.8 صادراتهـا  بلغـت  حيـث  الطبيعـي 
مليـون طـن. ومنـذ مـارس/آذار الماضي 
بـدأت تركيـا اسـتقبال الغـاز الطبيعـي 
اليمني لتنضم إلى قائمة مستوردي الغاز 
اليمني، وتصبح الدولة الـ11 إلى جانب 
كل من تشيلي، المكسيك، المملكة المتحدة، 
إسبانيا، الكويت، الهند، اليابان، الصين، 

فرنسا، وكوريا الجنوبية.
ويأتي اهتمام الحكومة بتعديل أسعار 
الغـاز في ظـل تراجع عائـدات النفط في 

الفترة الأخيرة.
وذكر تقرير رسمي إن قيمة فاتورة ما 
اسـتوردته الحكومة من مشتقات نفطية 
لتغطيـة عجـز الاسـتهلاك المحلـي خلال 
النصـف الأول مـن العـام الجـاري2013 
فاقـت ولأول مـرة قيمة ما جنتـه خزينة 

اليمن من الصادرات النفطية.
وحسـب التقريـر الصـادر عـن البنك 
المركزي فإن «حصة الحكومة من صادرات 

النفـط لـم تتجـاوز مليـار و328 مليـون 
العـام  مـن  الأول  النصـف  خـلال  دولار 
الجاري، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده 
مليـار و368 مليون دولار» لتغطية نقص 
المحلـي  للاسـتهلاك  المخصصـة  الكميـة 

وبزيادة 40 مليون دولار.
التقرير الذي صدر الشهر الماضي أشار 
إلى أن «المسـتجدات الحالية تؤشـر إلى 
خطـورة الأوضـاع الاقتصاديـة المترتبة 
على اسـتمرار تراجع حصة الحكومة من 
قيمة وكمية الصادرات النفطية التي تعد 

المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني».
وعنـد مقارنـة حصـة الحكومـة فـي 
النصـف الأول مـن العـام الجـاري مع ما 
يقابلهـا فـي العـام الماضـي 2012 لاحـظ 
التقرير تراجعا بنحو 471 مليون دولار، 
فيمـا تراجعـت حصة الحكومـة من كمية 
الصـادرات مـن 16 مليون برميـل إلى 12 

مليون برميل.
كما أسفرت حوادث استهداف خطوط 
أنابيـب النفط إلى توقـف ضخ النفط في 
بعـض الحـالات كما حـدث أواخر شـهر 
يوليو/تمـوز الماضـي، وهو مـا يعزز من 
التوجهـات الحكوميـة السـاعية للبحث 
عـن بدائـل مناسـبة لمواجهـة التحديات 

الاقتصادية.

الحكومة اليمنية تتجه لرفع أسعار صادرات الغاز بعد تراجع عائدات النفط وزيادة عجز الموازنة

قـال  رويتـرز:   - نيودلهـي   ■
مسـؤول في وزارة النفط الهندية إن 
نيودلهي سـتتحدث مع ايران بشأن 
بالكامـل  النفطيـة  وارداتهـا  سـداد 
بالروبية بعد أن أنهت طهران سريعا 
التعامل بهذه الآلية وعادت إلى نظام 

للسداد الجزئي بالروبية.
وتريد إيران المعزولـة عن النظام 
العقوبـات  بسـبب  العالمـي  المالـي 
جـراء  والأوروبيـة  الأمريكيـة 

برنامجها النووي تعزيـز صادراتها 
الى الهند لإصـلاح العجز في الميزان 
التجـاري والاسـتفادة مـن مليارات 
حسـاب  فـي  الموجـودة  الروبيـات 

مصرفي هندي.
وترغب الهند في استخدام عملتها 
المحليـة التـي انخفضت بشـدة أمام 
الدولار لتسـوية الواردات والحفاظ 

على احتياطياتها الأجنبية.
وزارة  وكيـل  راي  فيفيـك  وقـال 

علـى  للصحافيـين  الهنديـة  النفـط 
هامـش مؤتمر للطاقة يـوم الخميس 
بالكامـل  الفواتيـر  بعـض  «قبلـوا 
بالروبيـة لكن أعتقد أنهم توقفوا عن 
ذلك لاحقا. لذا يجـب بحث هذا الأمر 
بشكل أوسع.» وتدفع الهند 45 بالمئة 
من قيمة وارداتها من النفط الايراني 
بالروبية وتستبقي المصافي الهندية 
النسبة الباقية إلى أن تتوصل إيران 

إلى آلية دفع بديلة.

العـرب  الاقتصـاد  وزراء  دعـا  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
يـوم الخميس إلى إزالة عوائق التجارة والاسـتثمار فى 
المنطقتين العربية والافريقية سعيا لاقامة المنطقة الحرة 
العربيـة الافريقيـة الكبـري والعمـل على وضـع برامج 

مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وحمايـة  لتشـجيع  اتفاقيـة  وضـع  إلـى  دعـوا  كمـا 

الاستثمارات فى الدول العربية والافريقية.
جـاء ذلـك فـي الـدورة الوزاريـة الثانية والتسـعين 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت امس بمقر 

الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكـد المجلـس أهمية مواصلـة التحضيـرات الخاصة 
بالقمـة العربيـة الافريقيـة فـي دورتهـا الثالثـة المنتظر 
القـادم  ثاني/نوفمبـر  تشـرين  و20  فـى19  انعقادهـا 

بالكويت.   
ودعـا المجلـس الـدول الاعضـاء والمجالـس الوزارية 
المتخصصـة والمنظمـات العربية بموافـاة الامانة العامة 
بملاحظتهـا فيمـا يتعلـق بتطويـر العمـل الاقتصـادى 
والاجتماعـى العربي المشـترك فى موعد أقصاه تشـرين 
ثانـي المقبـل حتـى يتسـنى عرضهـا علـى فـرق العمـل 

المعنية.
كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية 

لاعـلان ليمـا الصادر عـن القمـة الثالثة للـدول العربية 
ودول امريـكا الجنوبيـة التـى عقـدت بليما في تشـرين 

أول/اكتوبر الماضي.
وفيمـا يخص تطويـر التعـاون العربـي الافريقي فى 
مجـالات النقل دعـا المجلس الـدول العربيـة والافريقية 
لتعزيـز الربط العربـي الافريقي فى مجـالات النقل فيما 
بـين الاقليمـين بمـا يعـزز الشـراكة العربيـة الافريقيـة 
فى مجـالات النقـل البـري والبحرى والجـوى اخذا فى 

الاعتبار خطة النقل العربية وخطة النيباد.
واكد المجلس اهميـة تطوير التعاون العربي الافريقي 
فـى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يدعم خلق 
وتطويـر الصناعـات المختلفـة فـى هـذا المجـال وزيادة 

التواصل بين قطاعات التنمية فى المنطقتين .
وطالب بضرورة عقد اجتماع مشترك لوزراء الكهرباء 
والطاقة فى الدول العربية والدول الافريقية لبحث سبل 

تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الطاقة .
وفيمـا يخص تطويـر التعـاون العربـي الافريقي فى 
مجـال الاسـتثمار الزراعـى دعـا المجلـس الجانبـين الى 
تقديم التسـهيلات اللازمة فى مجال الامـن الغذائي. كما 
اكـد علـى أهميـة تعزيـز التعـاون العربـي الافريقي بين 

القطاع الخاص فى دول المنطقتين.

■ دبـي - رويترز: أظهرت بيانات 
يـوم الخميس انكمـاش التجارة غير 
النفطيـة لدبـي مـع ايران بنسـبة 12 
بالمئـة فـي النصـف الأول مـن 2013 
في مؤشـر على الأضرار التي تلحقها 
بالاقتصـاد  الغربيـة  العقوبـات 

الإيراني.
ولفتـرة طويلـة ظلـت دبـي التـي 
مـن  الآلاف  عشـرات  فيهـا  يعيـش 
رئيسـيا  تجاريـا  مركـزا  الإيرانيـين 
للاقتصـاد الايرانـي ونقطـة لإعـادة 
تصديـر البضائـع الاسـتهلاكية مـن 

دول أخرى إلى إيران.
بسـبب  الـدور  هـذا  وتراجـع 
فرضتهـا  التـي  الماليـة  العقوبـات 
بسـبب   2011 أواخـر  واشـنطن 

البرنامج النـووي الايرانـي مما دفع 
البنوك في دبي وشـتى أنحاء العالم 
إلى وقف التعاملات المرتبطة بإيران.

فـي  دبـي  جمـارك  دائـرة  وقالـت 
اجابة مكتوبة على أسئلة من رويترز 
إن التجـارة بـين دبـي وايـران بعـد 
اسـتبعاد النفـط تراجعت إلـى 10.8 
مليـار درهـم (2.9 مليـار دولار) فـي 
الفتـرة من ينايـر كانـون الثاني إلى 
حزيران/يونيو مـن 12.3 مليار درهم 

في نفس الفترة من 2012.
وتباطأ الانكماش من تراجع نسبته 
31 بالمئـة إلى 25 مليار درهم في 2012 
بالكامـل. وفقد الريـال الإيراني نحو 
ثلثي قيمته أمام الدولار في 18 شـهرا 
حتـى أواخر 2012 مما أثـر على قدرة 

ايران على سـداد قيمـة وارداتها لكن 
الريال استقر منذ ذلك الحين.

وتشكل إيران حاليا 1.6 بالمئة فقط 
مـن إجمالـي التجـارة غيـر النفطية 

لدبي.
وانخفضـت إعـادة التصديـر إلى 
إيـران بنسـبة 13.5 بالمئة إلى تسـعة 
مليارات درهم في الستة أشهر الأولى 
اسـتقرت  بينمـا  الحالـي  العـام  مـن 
صادرات دبي عند مليار درهم حسبما 

أظهرت البيانات.
وهبطت واردات دبي من إيران إلى 
766 مليون درهم في الفترة من يناير 
إلـى يونيـو مقارنـة مـع 819 مليـون 
يسـاوي  الـدولار  عـام.  قبـل  درهـم 

3.6725 درهم إماراتي.

الهند ستبحث مع إيران اقتراحا بسداد
اثمان ارداتها النفطية بالكامل بالروبية

وزراء الاقتصاد العرب يدعون لإزالة
عوائق التجارة والاستثمار مع أفريقيا

انكماش التجارة غير النفطية بين دبي وإيران 12٪ 

■الريـاض - رويترز: عوض مؤشـر سـوق 
الأسـهم السـعودية خسـائر الأسـبوع الماضـي 
والتـي تكبدها علـى خلفيـة عدم التيقن بشـأن 
ضربة عسـكرية محتملة لسـوريا، لكن انحسار 
المخـاوف دفـع المؤشـر للصعـود أكثر مـن ثلاثة 

بالمئة هذا الأسبوع.
كانـت مخـاوف المتعاملـين مـن الاضطرابات 
السياسـية بالمنطقـة هـوت بالمؤشـر مـن أعلـى 
مسـتوى فـي خمس سـنوات والذي سـجله في 
21 آب/أغسـطس عندمـا وصل إلـى 8215 نقطة 
ليتكبـد خسـائر تجـاوزت السـبعة بالمئـة حتى 

نهاية الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن السوق تتهيأ لأداء إيجابي 
خـلال الفترة المقبلـة مدعومة بتركيـز المتعاملين 
على أسـهم الشركات القيادية لاسيما مع اقتراب 

موسـم إعلان نتائـج الربع الثالث مـن العام في 
مطلع تشرين الأول/اكتوبر.

وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم 
«السـوق عـاد يسـتجيب للمحـركات الداخليـة 
أكثـر من المحـركات الخارجية بعدمـا خف تأثير 

العوامل الجيوسياسية بشكل كبير.»
وتوقع أن يسيطر نمط الشراء على التعاملات 
في أكبر سـوق للأسـهم بالشـرق الأوسط خلال 
مسـارا  المؤشـر  يسـلك  وأن  المقبـل  الأسـبوع 
صعوديـا باتجـاه مسـتوى المقاومـة والحاجـز 
النفسـي القـوي 8005 نقـاط مع دعـم عند 7766 

نقطة.
وقـال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشـورة 
لدى البلاد للاستثمار «منذ أن صرح جون كيري 
باحتمـال تأخـر الضربـة الموجهـة ضد سـوريا 

والسوق يسلك مسارا إيجابيا ويحاول العودة 
لمسـتوياته الأولـى ... لكن مسـتوى 8000 نقطة 

سيظل مستوى مقاومة قويا ومهما.»
وقال فدعـق «أتوقع خلال الأسـبوع المقبل أن 
يحاول المؤشـر ملامسة مسـتوى 8000 نقطة مع 
الأخذ في الاعتبار أن أي تطورات بشـأن سوريا 
ستلقي بظلالها على الأسواق.» ويرى فدعق أنه 
فـي حالة النـزول سـيكون مسـتوى الدعم عند 

7800 نقطة.
وعـن العوامـل الداخليـة التي قـد تؤثر على 
التداولات يقول العبد الهـادي إن أبرزها انتهاء 
التنفيذيـين  المسـؤولين  تعامـلات  حظـر  فتـرة 
والتـي سـتعمل على «تحريـر المؤشـر» بصورة 
أكبـر وتوجـد زخما علـى الأسـهم القيادية التي 
تكبدت خسائر بين عشـرة و15 بالمئة إبان فترة 

هبوط المؤشر.
ولفت إلى أن الأنظار سـتتركز على أداء سهم 
الراجحي الذي أصبح مرآة للمؤشـر السـعودي 
وبمنزلـة «نسـخة كربونيـة» منـه بعدمـا قـاده 
للصعـود لأعلـى مسـتوياته في خمس سـنوات 
ثم كان من أبرز الأسهم التي ساهمت في الاتجاه 

الهابط وموجة الارتداد التي تلته.
ويرى فدعق أنه مع دخول النصف الثاني من 
هذا الشـهر سـيبدأ المتعاملون فـي التركيز على 
توقعات الأربـاح للربع الثالث، وهو ما سـيعزز 

التداول وبخاصة في أسهم الشركات الكبرى.
ويرى فدعق أن التوقعات إيجابية بوجه عام 
لنتائـج قطاعي البتروكيماويـات والبنوك، وأن 
الشركات العاملة بقطاعي التجزئة والصناعات 

الغذائية ستنجح في مواصلة النمو القوي. 

المؤشر السعودي يعود للتأثر بالعوامل
الداخلية مع انحسار المخاوف بشأن سوريا 

■ القاهرة - رويترز: شهدت الأسهم 
المصرية تهافتا شـديدا من قبل صائدي 
المصريـين  المتعاملـين  مـن  الصفقـات 
الاسـبوع  خـلال  والأجانـب  والعـرب 
الجـاري وسـط زيـادة ملحوظـة فـي 
قيـم التـداول بفضل تراجـع احتمالات 

الحرب على سوريا.
للأسـهم  السـوقية  القيمـة  وزادت 
المصرية نحو 18 مليار جنيه (2.6 مليار 
دولار) خـلال اسـبوع وقفـز مؤشـرها 

الرئيسي حوالي 6.5 بالمئة.
الوطنـي  مـن  عصـام  أحمـد  وقـال 
قـد  «السـوق  القاهـرة  فـي  كابيتـال 
تصـل حتى مسـتوى 5700 نقطة خلال 
الاسـبوع المقبـل وهـو نفس المسـتوى 
الذي وصلنـا إليه قبل ظهـور الحديث 

عن شن حرب على سوريا.»
السياسـية  القلاقـل  ودفعـت 
المسـتثمرين خـلال الاسـبوع الماضـي 
لعمليـات بيـع عنيفـة ببورصـة مصـر 
خوفـا مـن توجيه ضربـة إلى سـوريا 
ولكن مـع بدء ظهـور حلـول للأزمة قد 
تمنـع شـن الحـرب بـدأت الأسـهم في 
الصعـود بقـوة كبيـرة منـذ منتصـف 

الاسبوع الجاري.
ضغـوط  «سـتظهر  عصـام  وقـال 
بيعيـة فـي السـوق عند الوصـول إلى 
مسـتوى 5700 نقطـة. لا توجـد حوافز 
بالسـوق لكسر هذا المسـتوى. الوضع 
الاقتصـادي داخـل البـلاد غيـر جيـد 
والوضع السياسي مازال فيه مخاطرة 

مرتفعة.»

التـي  المؤقتـة  الحكومـة  وتسـعى 
أوضـاع  لتحسـين  الجيـش  يدعمهـا 
المواطنـين المتضرريـن مـن اضطرابات 
سياسـية واقتصادية مسـتمرة منذ ما 
يزيد عـن عامين. ورغم العجـز المتزايد 
في الميزانية تواجـه الحكومة ضغوطا 
كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى 

تأييدا شعبيا.
مباشـر  مـن  رشـاد  إيهـاب  ويـرى 
لتداول الأوراق المالية إن «ظهور أخبار 
إيجابية على الشركات المقيدة سيدعم 
السـوق للصعود خلال الاسبوع المقبل 
مـع احتماليـة ظهـور بعـض عمليـات 

التصحيح الغير مؤثرة.»
التـداول  قيـم  «زيـادة  وأضـاف 
والسيولة داخل السوق تؤكد ان هناك 

امـوالا طازجة دخلت بالفعل السـوق. 
أنظـار  تلفـت  بالفعـل  بـدأت  الأسـهم 

المستثمرين العرب والأجانب. 
نلاحـظ هـذا عـن قـرب مـن خـلال 
البورصـة)  فـي  (تسـجيل  تكويـد 
مؤسسـات عربيـة جديدة للاسـتثمار 

داخل السوق.»
وزادت السـيولة فـي بورصة مصر 
منـذ معاملات جلسـة الثلاثـاء الماضي 
لتتجـاوز 5000 مليـون جنيـه بعـد ان 
كانـت لا تزيـد عـن 300 مليـون جنيـه 

فترة طويلة.
وقال كـريم عبـد العزيز مـن الأهلي 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار «إذا مـرت 
مظاهرات لاخـوان غـدا الجمعة بدون 
أحداث عنف شديدة السوق سيواصل 

مسـاره الصاعـد حتى مسـتوى 5700 
الايجابيـة  الأخبـار  سـيولة  نقطـة. 

انعكست على السوق هذا الاسبوع.»
نعيـم  مـن  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
للوسـاطة في الاوراق المالية «لا يتوقع 
أحد ان يدخل السوق في اتجاه هابط. 
المؤشـر يسـير في اتجـاه عرضـي منذ 
فتـرة طويلـة. لابد من كسـر مسـتوى 
6000 نقطـة لأعلـى حتـى نسـتطيع أن 
اتجـاه  فـي  يسـير  السـوق  ان  نقـول 

محدد.»
وقـال رشـاد «زيـادة السـيولة فـي 
مـن  أحسـن  بكـرة  ان  تؤكـد  السـوق 

النهاردة.»
جنيـه   6.8941 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

صائدو الصفقات يتهافتون على الأسهم المصرية
مع تراجع شبح ضربة عسكرية وشيكة لسوريا

■ موسـكو - وكالات الانبـاء: أعلـن الرئيـس 
الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس عقب لقائه 
ولي عهد أبو ظبي الشـيخ محمد بـن زايد آل نهيان 
أن روسيا وقعت مع إمارة أبو ظبي اتفاقية للتعاون 
الاسـتثماري المشـترك تبلغ مسـاهمة الأخيرة فيها 

نحو 5 مليارات دولار.
بوتـين  عـن  روسـية  اعـلام  وسـائل  ونقلـت 
قولـه «هنـاك إمكانيات كبيـرة في مجـال التعاون 
الاسـتثماري بـين البلديـن. ويطيـب لـي أن أشـيد 
باتفاقكـم مـع الصنـدوق الروسـي للاسـتثمارات 
المباشرة بشـأن العمل المشـترك وإمكانية استثمار 
مبلـغ يصـل إلـى خمسـة مليـارات دولار فـي هـذا 
العمـل». وعبـر عـن أملـه فـي أن يكـون التعـاون 
«أننـا  وأكـد  ناجحـا،  البلديـن  بـين  الاسـتثماري 

سندعمه إدارياً بشتى السبل».

وأشـار بوتـين إلـى أن الامـارات مـن بـين أكبـر 
الشـركاء لروسيا في الشرق الأوسط. وبالرغم من 
أن التبادل التجاري بين البلدين ليس كبيرا، حيث 
لا يتجـاوز 1.5 مليار دولار، فإنه توجد آفاق واعدة 

و وتائر نمو جيدة. 
الروسـي  الصنـدوق  رئيـس  قـال  بـدوره 
إن  دميترييـف  كيريـل  المباشـرة  للاسـتثمارات 
الصندوقين الروسـي والإماراتي سيسـتثمران في 

تطوير الطرق والموانئ وبنية التحتية.
وأوضح أن هذا أكبر اسـتثمار عربي في روسـيا 
واضاف «اليوم يوم مهم للغاية.. ستسـتثمر دائرة 
المالية في أبوظبي ما يصل إلى خمسة مليارات دولار 
في البنية التحتية الروسـية. هذا هو أكبر استثمار 
في كونسـورتيوم للبنية التحتيـة في العالم وأكبر 
اسـتثمار لدولة عربية في روسـيا. لذا فهي بالفعل 

خطـوة مهمـة وكبيـرة. وقعنـا الاتفاق للتـو وهذا 
حدث بالغ الأخمية لروسـيا وأبوظبي. سنسـتثمر 
مع صندوق أبوظبي في مشروعات للبنية التحتية 
مثل الطـرق والموانيء والمطارات والاتصالات.. أي 
تقريبـا كل مـا يتصـل بتطويـر البنيـة التحتية في 
روسـيا.» وتوقـع ديمترييف أن تبدأ الاسـتثمارات 
في المشـروعات العام المقبل وسيسـتغرق استثمار 

الأموال ما بين خمس وسبع سنوات. 
ويتوقع الصندوق الروسـي الذي أنشئ لإعطاء 
المستثمرين الأجانب مزيدا من الثقة في بيئة أنشطة 
الأعمال الروسـية غير المستقرة أن تنضم صناديق 
ثروة سـيادية ومسـتثمرون آخرون إلى المشـروع 
في وقـت لاحق.  ويُفتـرض أن يسـتثمر الصندوق 
أموالـه في تطويـر البنى التحتية بروسـيا ويكون 
بالتالي أكبر صندوق للاستثمار في مشاريع البنى 

الأساسية في العالم.
وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة 
الاسـتثمارية  الـذراع  للتنميـة،  مبادلـة  وشـركة 
لحكومـة أبو ظبـي، قد أسسـا صندوقاً اسـتثمارياً 
مشـتركاً يبلغ رأسـماله ملياري دولار في حزيران/

يونيو الماضي.
وارتفـع حجـم التبـادل التجـاري بـين روسـيا 
ودولـة الإمـارات خـلال النصـف الأول مـن العـام 
الحالي بنسبة ٪7.5 ليبلغ 879 مليون دولار، فيما 
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 

الماضي مليار ونصف مليار دولار.
وأقـام رجال أعمـال روس وإماراتيـون أكثر من 
350 مشـروعاً مشـتركاً فـي دولـة الإمـارات، فيمـا 
افتتحت شركات روسية نحو 40 مكتبا لتمثيلها في 

الإمارات.

■ ستراسـبورغ - رويترز - دب ا: منح المشـرعون الأوروبيون 
امس الخميس سـلطات جديـدة للبنك المركزي الأوروبي للإشـراف 
علـى ما يصل إلى سـتة آلاف بنـك في منطقة اليـورو، وهي الخطوة 

الأولى نحو الوحدة المصرفية في المنطقة.
ووافق المشرعون في اقتراع على السماح للبنك المركزي الأوروبي 
بتولـي دور الإشـراف المصرفـي الجديد بدءا من عـام 2014، أي بعد 

نحو عام من إعلان حكومات الاتحاد الأوروبي دعمها للخطة.
ويعد إنشـاء إطار موحد لبنـوك منطقة اليـورو وآليات لتصفية 
المؤسسـات المتعثـرة وحماية أمـوال المودعين أحد أهم المشـروعات 

الطموح والصعبة للاتحاد الأوروبي.
كان البرلمـان الأوروبـي هـدد بتأجيـل الموافقـة علـى السـلطات 
الجديـدة إذا لـم يوافـق البنـك المركزي علـى إطلاعه علـى تفاصيل 
عمليـة صنـع القـرار. لكن تمـت تسـوية هذه المسـألة يـوم الثلاثاء 
الماضي وأكد البنـك المركزي الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين رئيس 

البرلمان مارتن شولتز ورئيس البنك ماريو دراجي. 
وسـيقوم البنـك المركزي الاوروبي بالإشـراف على أكثـر البنوك 
أهميـة فـي التكتـل، بينما سـتحتفظ الجهـات الرقابية فـي كل دولة 

عضو بالمسؤولية اليومية عن كل البنوك الأخرى.
وسيشـرف البنـك المركـزي الأوروبـي بشـكل مباشـر علـى أهم 
البنوك، التي يزيد عمر بعضها على 130 عاما بمنطقة اليورو، والتي 

تبلغ أصولها أكثر من 30 مليار يورو أو تشكل ما لا يقل عن ٪20 من 
الناتج المحلي الإجمالي لبلادها».

وسـتكون للـدول غيـر الأعضـاء فـي منطقـة اليـورو الحرية في 
الانضمام إلى الآلية، بينما يسعى الاتفاق إلى ضمان ألا يتم تهمشيها 
داخـل الهيئـة المصرفية الأوروبيـة وهي الجهة التـي تتولى الرقابة 

على كل الدول الأعضاء الثماني والعشرين.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه إنه «بهذا 
الجزء الرئيسـي من التشريع، لم نعزز فحسـب بنوكنا واستقرارنا 

المالي بمنطقة اليورو، بل ندعم أيضا اندماجنا الاقتصادي».
وقـال النائب الأوروبي ماريان تيسـين وأحد المسـؤولين عن هذا 
الملـف إن هـذه الآليـة «ستسـتعيد الثقة بـين المواطنين والشـركات 

وتحقق نموا اقتصاديا مستداما وإمكانية توفير وظائف جديدة».
وستكون مهمة الجهة الرقابية هو تحديد المشاكل بشكل مبكر بين 
مؤسسـات الإقراض بمنطقة اليورو. غير أنه لا توجد حتى الآن آلية 
مشتركة للتخلص تدريجيا من البنوك المتعثرة بدون إشراك دافعي 

الضرائب وهي الخطوة التالية نحو إقامة اتحاد مصرفي.
وقـال رئيـس المفوضيـة الأوروبية جوزيـه مانويل باروسـو إن 
«اهتمامنا الآن يجب أن يتحول بشـكل ملح نحو آلية تفكيك موحدة 

للبنوك».
كانـت اقتراحـات تقدمـت بهـا المفوضيـة فـي تموز/يوليـو لاقت 

مقاومة شـديدة من ألمانيا التي من المقرر أن تشهد انتخابات برلمانية 
في وقت لاحق من هذا الهشر.

وتحتـج ألمانيـا بدعـوى أنـه لا يوجد أسـاس قانوني فـي الوقت 
الحالي لأي شئ آخر عن إقامة شبكة من هيئات وطنية للتفكيك.

ورحـب ماريو دراغي رئيـس البنك المركـزي الأوروبي بتصويت 
امـس وقـال إن البنـك يتطلـع إلـى «العمـل مـع السـلطات المحليـة 

للمساهمة في استعادة الثقة في القطاع المصرفي».
وكانـت العقبة الرئيسـية مطالب البرلمان بضـرورة الاطلاع على 
عمليات اتخاذ القرار داخل البنـك المركزي الأوروبي من أجل إجراء 
عملية الإشـراف بشـكل ديمقراطـي وخاضع للمحاسـبة. في المقابل 
أصـر البنك المركزي على حريـة التصرف في التعامـل مع المعلومات 

السرية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه رئيس البرلمان الأوروبي 
مارتـين شـولتز ورئيـس البنـك المركـزي الأوروبي ماريـو دراجي، 
سـيحق لنواب البرلمان الاطلاع على «سـجلات شاملة وذات معنى» 
لمناقشـات البنك المركزي الأوروبي وقراراته، بينما لن يتم الكشـف 

عن التفاصيل السرية.
وسـيكون لدى البرلمان سلطة في اختيار رئيس مجلس الإشراف 
التابع للبنـك المركزي الأوروبي والذي يجب أن يقـدم تقريرا دوريا 

إلى النواب وفقا لإعلان مشترك صادر عن شولتز ودراجي.

أبوظبي تعتزم استثمار 5 مليارات دولار بمشروعات بنية تحتية في روسيا

منح المركزي الأوروبي سلطات كبيرة للإشراف على البنوك بمنطقة اليورو

■بروكسل - د ب أ: قالت منظمة 
أوكسـفام الدوليـة في تقريـر جديد 
لها صـدر يوم الخميس إن نحو 146 
مليون شخص ربما يواجهون خطر 
الفقر بحلول عام 2025 إذا استمرت 
دون  أوروبـا  فـي  التقشـف  خطـط 

توقف.
ويعد هذا التقرير أحدث مساهمة 
في نقاش بالاتحـاد الأوروبي حول 

تأثيرات إجراءات التقشف.
وفي ظل ارتفاع مسـتوى البطالة 
وازديـاد  قياسـية  معـدلات  إلـى 
الاتحـاد  قـام  الشـعبي،  السـخط 
الأوروبي بالفعل بتخفيف إجراءات 
التقشـف لديـه إلـى حد مـا، غير أن 

أوكسفام ترغب في المزيد.
وقالـت ناتاليا ألونسـو، رئيسـة 
فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  مكتـب 
أوكسـفام «التخفيضـات الشـديدة 

الاجتماعـي  الأمـن  فـي  للغايـة 
والصحـة والتعليـم وتدنـي حقوق 
العادلـة  غيـر  والضرائـب  العمـال 
تجعل ملايين الأوروبيين محاصرين 
في دائرة من الفقر يمكن أن تسـتمر 

لأجيال».
وقال الخبير الاقتصادي في البنك 
الدولـي سـابقا جوزيف سـتيغليتز 
الحائـز علـى جائـزة نوبـل والذي 
«موجـة  إن  التقريـر  مقدمـة  كتـب 
التقشـف الاقتصادي التي اجتاحت 
أوروبا تنذر بإحداث أضرار خطيرة 
ودائمـة علـى النمـوذج الاجتماعي 

الذي طال انتظاره للقارة».
وذكرت منظمة أوكسـفام ومقرها 
بريطانيـا أن الأمـر ربمـا يسـتغرق 
25 عامـا كـي يسـتعيد الأوروبيون 
مستويات المعيشـة التي تمتعوا بها 

منذ خمسة أعوام.

وتوقعـت المنظمـة أن مـا يتراوح 
بـين 15 - 25 مليون أوروبي آخرين 
سيكونون عرضة للفقر بحلول عام 
2025 إذا تـرك التقشـف دون رقابة. 
 121 علـى  الوصـف  هـذا  وانطبـق 
مليـون شـخص فـي 2011 بالاتحاد 

الأوروبي.
وحذرت أوكسـفام مـن أن انعدام 
المسـاواة بـين الأكثـر فقـرا والأكثر 
ثـراء فـي اتسـاع. وقالـت ألونسـو 
إن «الفجـوة بين الأغنيـاء والفقراء 
فـي المملكة المتحـدة وأسـبانيا ربما 
تصبـح على غرار الوضع في جنوب 

السودان أو باراغواي».
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  وحثـت 
الأوروبي، الذين سـيعقدون يومين 
مـن المباحثـات غيـر الرسـمية فـي 
ليتوانيا اعتبـارا من اليوم الجمعة، 

على التراجع عن هذا المسار.

أوكسفام: إجراءات التقشف الأوروبية قد تعرض
146 مليون مواطن لخطر الفقر بحلول 2025

منشأة تصدير غاز في اليمن
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■ زيوريــخ ـ د ب أ:  قــررت لجنــة 
الانضبــاط بالاتحــاد الدولــي لكــرة 
القدم (فيفا) الخميس معاقبة منتخب 
فيــردي)  (كيــب  الأخضــر  الــرأس 
لاشــراكه لاعبــا غيــر مؤهــل خــلال 
المباراة التي جمعته بنظيره التونسي 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس 
العالــم 2014 بالبرازيل، في الســابع 

من أيلول/سبتمبر الجاري مع اعتبار 
المنتخب التونســي فائــزا بنتيجة 3/
صفــر وبالتالــي تأهلــه إلــى المرحلة 

النهائية من التصفيات الافريقية. 
وقرار الفيفا يعني استبعاد منتخب 
التصفيــات  مــن  الاخضــر  الــرأس 
وتراجعــه إلى المركــز الثاني بترتيب 
المجموعة الثانية برصيد تســع نقاط 

مــع تقــدم المنتخــب التونســي إلــى 
صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة. 

كمــا تعرض اتحــاد كيــب فيردي 
لكرة القدم لغرامة مالية قدرها ســتة 
لاختراقــه  سويســري  فرانــك  الاف 

لوائح الفيفا. 
وأشــرك منتخب الــرأس الاخضر 
/ كيــب فيــردي / اللاعــب فرنانــدو 

فاريــلا الــذي كان تعــرض للإيقاف 
علــى  لحصولــه  مباريــات  أربعــة 
البطاقة الحمراء بســبب ســلوك غير 
رياضــي تجــاه حكــم المبــاراة أمــام 
غينيا الاســتوائية في 24 آذار/مارس 
الماضــي. وخســرت تونس الســبت 
الماضي في عقر دارهــا صفر/2 امام 
الرأس الأخضر ضمن الجولة الأخير 

من منافسات الدور الثاني للمجموعة 
الثانية 

وتبحث تونس التي قدمت مردودا 
مخيبــا أمــام الــراس الأخضــر عــن 
تعويض غيابها عــن مونديال جنوب 
افريقيا 2010 وضمــان التأهل للمرة 
الخامســة فــي تاريخها بعــد دورات 

1978 و1998 و2002 و2006. 

فريـق  يسـعى  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
اسـتمرار  إلـى  دورتمونـد  بوروسـيا 
بدايته الموفقة هذا الموسـم في الدوري 
(بوندسـليجا)  القـدم  لكـرة  الألمانـي 
وتحقيق فوزه الخامـس على التوالي 
حينما يستضيف هامبورج غدا السبت 

في الأسبوع الخامس من المسابقة. 
مـن جانبه يخشـى يورجـن كلوب 
مـدرب الفريـق مـن توقف قـوة الدفع 
فـي  دورتمونـد  عليهـا  حصـل  التـي 
الجـولات الأربـع الماضيـة فـي أعقاب 
توقف المسابقة الأسبوع الماضي بسبب 
تصفيـات كأس العالـم بالبرازيل عام 
2014 وهـو الأمـر الذي يجعله يشـعر 
بالحـذر خـلال مبـاراة الفريـق أمـام 
هامبورج الذي خسر أمامه دورتموند 
مرتين فـي الموسـم الماضـي، وكان من 
بينها خسـارة ثقيلـة 4/1 علـى ملعبه 

الشهير في سيجنال إيدونا بارك. 
كمـا يسـتضيف غـدا السـبت أيضا 
بايـرن ميونيـخ حامـل اللقـب والذي 
يحتـل حاليـا المركـز الثانـي متخلفـا 
بفـارق نقطتـين عـن دورتمونـد فريق 
هانوفـر صاحب المركـز الثالث متخلفا 
بفـارق نقطة واحـدة فقط عـن بايرن 
فـي  لهانوفـر  انطلاقـة  أفضـل  وهـي 

الدوري الألماني. 
وماينـز  ليفركـوزن  بايـر  ويلتقـي 
المتساويان في رصيد تسع نقاط أيضا 
علـى ملعبيهمـا فريقـا فولفوسـبورج 

وشالكة على الترتيب. 
أن  دورتمونـد  بوروسـيا  ويأمـل 
روبـرت  البولنـدي  مهاجمـه  يكـون 
ليفاندوفسـكي جاهـزا للمبـاراة بعـد 
غـاب  الركبـة  فـي  لإصابـة  تعرضـه 
منتخـب  مـع  المشـاركة  عـن  بسـببها 
بلاده في مباراته أمام سان مارينو في 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لكأس 

العالم. 
ويمتلك ليفاندوفسـكي سـببا قويا 
الماضيـة  الفريـق  خسـارة  لتعويـض 
أمـام هامبورج 4/1 في شـباط/فبراير 
الماضي عقب طرده المثير للجدل بسبب 
كـرة مشـتركة مع لاعب هامبـورج بير 

سكيلبيرد. 
صفـوف  تعـززت  المقابـل،  فـي 
هامبورج بعـودة قائد الفريق رافاييل 
فـان دير فـارت الـذي شـفي تماما من 
الإصابة بشـد في الفخذ بعد مشاركته 
في المباراة الودية التي أجراها الفريق 
منتصف الأسـبوع أمام فريـق النادي 
حظـوظ  تبـدو  كمـا  سـنة.   23 تحـت 
المدافع مارسـيل يانسـين كبيـرة أيضا 
في اللحـاق بالمبـاراة بعد شـفائه من 

بوروسيا دورتموند
 يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب هامبورج بالدوري الألماني 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز : قـال الاهلـي المصـري ان الاتحاد 
الافريقـي لكـرة القدم أرسـل لـه خطابـا يفيـد بحرمانه من 
اللعـب امـام جماهيـر على أرضـه فـي مباراتين اضافـة الى 

عقابه بغرامة مالية قدرها 30 الف دولار.
وقال الاهلي بطـل افريقيا بموقعه علـى الانترنت «نصت 
قـرارات لجنـة الانضبـاط فـي الاتحـاد الافريقـي والخاصة 
باحـداث مبـاراة الاهلـي وليوبـار الكونجولـي فـي الجولة 
الرابعـة من دور المجموعتين بـدوري ابطال افريقيا على منع 
الفريـق من اداء مباراتين متتاليتين على أرضه بدون جمهور 
وفـرض غرامة ماليـة قدرها 30 ألف دولار للعنف والسـلوك 

الحاد للجمهور والأحداث التي وقعت خلال المباراة.»

واضـاف «وجهـت لجنة الانضبـاط في الاتحـاد الافريقي 
تحذيرا الـى الاهلي انه في حالة تكرار مثل هذا السـلوك فى 
البطولة سـيلعب النـادي مبارياته القادمة فـى مكان محايد 

خارج مصر.»
وسـيخوض الاهلـي مباراتـه القادمـة مع غريمـه المحلي 
الزمالك في الجولة الخامسـة بدون جمهور يوم الاحد المقبل 
كمـا سـيكون عليـه ان يخـوض لقاء قبـل النهائـي للبطولة 

بدون جمهور ايضا اذا تأهل للدور التالي.
ويتقاسـم الاهلـي صـدارة المجموعة الأولى مـع اورلاندو 
بايرتـس من جنـوب افريقيا برصيد سـبع نقاط لـكل منهما 

مقابل اربع نقاط لكل من الزمالك وليوبار الكونجولي.

الاتحاد الافريقي يعاقب الاهلي المصري
 بغرامة وخوض مباراتين بدون جمهور 

■ موسـكو ـ د ب أ:أعلـن اتحـاد 
كرة القدم الروسي رسميا الخميس 
لاسـتضافة  بطلـب  سـيتقدم  انـه 
يـورو   » الاوروبيـة  الامم  بطولـة 
2020 « لكرة القدم  في مدينة سانت 

بطرسبرج . 
وقالت وكالة أنباء ريا نوفوستي 
التقدم  بالطلبـات  ان  الروسـية 

الرسمية ينتهي الخميس . 
وستكون يورو 2020 أول بطولة 
كأس أمم أوروبيـة تقام في 13 دولة 

أوروبية مختلفة. 
وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم 
علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
فيـس بـوك ان لجنتـه التنفيذيـة « 
توصلـت إلـى ان تقتـرح … مدينـة 

سانت بطرسبرج «. 

وتنضـم المدينـة الشـهيرة بانها 
« نافـذة روسـيا» علـى أوروبـا إلى 
بودابسـت و بلجـراد واسـطنبول 
التـي تـرددت تقارير بانهـا تقدمت 
أيضا بطلب رسمي لاستضافة يورو 
. وتعتبـر اسـطنبول الاوفـر   2020
حظـا لاسـتضافة مباريـات نصـف 
النهائـي والمبـاراة النهائيـة بعدما 

سحبت ألمانيا طلبا منافسا . 
وسوف يستضيف سـتاد سانت 
بطرسـبرج المخطط له ان يتسـع لـ 
69 الف مقعد احدى مباريات نصف 
النهائـي فـي كأس العالـم 2018 في 
روسيا وسـيكون أيضا المقر الجديد 

لنادي زينيت سان بطرسبرج . 
وتقدمـت تركيـا الخميـس بطلب 
رسمي لاستضافة نهائي يورو 2020 

لكرة القدم على الاستاد الأولمبي في 
اسطنبول. 

ووقع يلديـريم ديميرورن رئيس 
الاتحاد التركي لكرة القدم على طلب 
الاستضافة يوم الثلاثاء الماضي في 
بوخارسـت خلال مباراة المنتخبين 
التركـي والروماني فـي التصفيات 
الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وستكون يورو 2020 أول بطولة 
كأس أمم أوروبيـة تقام في 13 دولة 

أوروبية مختلفة. 
وجـاءت هزيمة ملف اسـطنبول 
فـي اسـتضافة أولمبيـاد 2020 يـوم 
طوكيـو،  لصالـح  الماضـي  السـبت 
ليفتح الباب أمام تركيا لاسـتضافة 

نهائي يورو 2020. 

روسيا وتركيا تتقدمان رسميا
 لاستضافة يورو 2020 

■ لنــدن ـ  رويتــرز : قــال صانع 
اللعــب الألمانــي مســعود اوزيل إن 
ثقة ارســين فينجر مدرب ارســنال 
في قدراته كانت الســبب الرئيسي 
وراء انتقالــه إلــى صفــوف النادي 
الانكليزي من ريال مدريد الاسباني 
في اليــوم الأخيــر لفتــرة انتقالات 

لاعبي كرة القدم.
وحطم ارســنال الرقم القياســي 
للنادي اللندني في سوق الانتقالات 
بتعاقــده مع اوزيل مقابل 42 مليون 

مليــون   66.42) اســترليني  جنيــه 
دولار) وســارع صانع لعب منتخب 
المانيا إلــى التأكيد علــى أن انتقاله 
إلى ارسنال ليس خطوة للوراء رغم 
وجود دهشــة على نطاق واسع من 
موافقة ريال مدريد على الســماح له 

بالرحيل.
وقــال اوزيــل للصحفيــين عبــر 
مترجــم فــي أول مؤتمــر صحفــي 
يعقده منــذ انضمامه إلى ارســنال 
«خطط المــدرب الخاصة بي ورؤيته 

لقدراتي كانت أهم شيء.»
بالألمانيــة  متحدثــا  وأضــاف 
أن ارســنال يوفــر لــه أفضــل بيئة 

لتحسين مستواه.
وقال اللاعب الذي صنع لزملائه 
لتســجيل  فرصــة   92 ريــال  فــي 
الماضــي  الموســم  فــي  الأهــداف 
«قضيــت وقتــا طيبــا فــي مدريــد 
اللحظــات الجيدة  وعشــت بعــض 
هناك. بوسعكم رؤية رد فعل لاعبي 
ريــال والمشــجعين الــذي تمثل في 

عدم فهمهم لســبب رحيلي لكن هذه 
كــرة القــدم ويجــب أن نتطلــع إلى 
المســتقبل.» ومضى قائــلا «اريد أن 
اواصل تطويــر ادائي هنا واشــعر 
بأننــي في النادي المناســب. أعرف 
النجــاح الــذي حققــه ارســنال من 
قبــل وأعــرف أن انتقالــي إليــه هو 
الخطــوة الســليمة.» ومــن المنتظــر 
أن يشــارك اوزيــل لأول مــرة مــع 
ارســنال فــي مبــاراة فــي ضيافــة 
ســندرلاند غدا الســبت خاصة في 

ظل غياب توماس روزيتسكي الذي 
اصيــب خلال مشــاركته في مباراة 
مــع منتخب جمهورية التشــيك هذا 

الاسبوع.
وقال فينجر إن اوزيل (24 عاما) 
سيصبح أحد قادة الفريق اللندني.

بطريقــة  يلعــب  «انــه  وأضــاف 
لأن  لعبنــا  اســلوب  مــع  تتناســب 
طريقته تعتمد على الحركة والقدرة 
الفنية. انــه يملك كافــة الامكانيات 

لأن يصبح أحد قادة فريقنا.» 

اوزيل يقول إن ثقة فينجر في قدراته وراء انتقاله إلى ارسنال 

■ مدريد ـ د ب أ: تدرب لاعب كرة القدم الويلزي 
، جاريث بيل ، للمـرة الأولى مع ناديه الجديد ريال 

مدريد الأسباني. 
ودفع النـادي الملكـي أكثر من 90 مليـون يورو /

قرابـة 120 مليـون دولار/ مقابل ضم اللاعب ، الذي 
تم تقديمـه فـي الثاني مـن أيلول/سـبتمبر الجاري 
على اسـتاد سـانتياجو برنابيو ، أمام نحو 30 ألف 

متفرج. 
لكـن كان على بيـل الانضمام إلـى منتخب بلاده 
، وانتظـر كي يطـأ للمرة الأولى ملعـب التدريب مع 

زملائه الجدد في ريال مدريد. 

وشـارك اللاعـب لدقائقـه الأولى بعـد 116 يوما 
من آخـر ظهور له مع توتنهام ، ناديه السـابق ، في 
مبـاراة لمنتخب ويلز، بعد رفضه التدرب مع النادي 
الإنكليـزي مـن أجل الضغـط عليه كـي يوافق على 

رحيله. 
ووصـل بيل إلى مدريد على متن رحلة خاصة في 
سـاعة مبكرة ، وحصل على سـاعات من الراحة في 

الفندق الذي سيقيم به حتى يعثر على منزل له. 
فـي  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  وكان 
إلـى  وصولـه  بمجـرد  الجديـد  زميلـه  اسـتقبال 
مدينـة ريال مدريـد الرياضية. والتقـط المصورون 

الرسـميون صـورا للاعـب وبثوهـا عبـر القنـوات 
الإعلامية للنادي. 

وبحسـب مـا ذكـره الموقـع الإلكترونـي لريـال 
مدريد ، خضع بيل لتدريبات بدنية منفردة ، قبل أن 

يشارك زملاءه تدريبات الملعب. 
ويلعب ريال مدريد غدا السـبت أمام فياريال في 
الجولـة الرابعة من بطولة الدوري الأسـباني لكرة 
القـدم ، وقد يشـارك بيل فيها لدقائـق ، رغم ضعف 
احتمالية مشـاركته منذ البدايـة أو خوضه المباراة 
كاملـة ، بالنظـر إلى ضعـف حالته البدنيـة مقارنة 

بزملائه. 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد القاعود :

تمنى محمــد أبوتريكة نجم الأهلــى والمنتخب الوطنى 
المصري تأهــل منتخب بلاده رفقة المنتخب الجزائري إلى 
كاس العالــم 2014 بالبرازيــل متمنيــا التوفيــق للمنتخب 

العربي الشقيق .
وقال أبوتريكة فى تصريــح خاص لـ»القدس العربي» 
أن المنتخب لا يخشى مواجهة أحد ولا يضع بين اهتماماته 
أســماء المنتخبات المنتظــر مواجهتها، وبســؤاله عن رأيه 
إذا ما أســفرت القرعة عــن مواجهة منتخــب الجزائر فى 
ســيناريو مكــرر لما حــدث فى نهايــة التصفيــات المؤهلة 
لمونديال 2010، ابتسم أبوتريكة وقال «أتمنى تأهل مصر 
والجزائــر الــى مونديال البرازيــل» ، فى إشــارة منه الى 

رغبته فى وجود منتخبين عربيين فى النهائيات.
وأكــد نجم مصر على ثقته الكبيرة فى زملائه بالمنتخب 
لتحقيق حلــم التأهل الــى نهائيــات كأس العالم ورفض 
أبوتريكــة توقــع مواجهة أى منتخب خــلال القرعة المقرر 
إجرائهــا يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحــاد الأفريقى والتى 
ســيتم خلالها تحديد المنتخب الذى سيواجه الفراعنة فى 

المرحلة النهائية من التصفيات.

مــن ناحيةأخرى بدأ مجلــس إدارة اتحــاد الكرة رحلة 
البحث عن ملعب لاســتضافة مباراة المنتخب الوطنى فى 
المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم 2014 بالبرازيــل، واســتبعد مجلس الإدارة 
برئاســة جمال علام فكرة إقامة المباراة باســتاد القاهرة 
لدواع أمنية، ويركز المجلس فى الوقت الحالى مع الأمانة 
العامة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية على إقامة 
المباراة على ملعب الدفــاع الجوى بالقاهرة أو برج العرب 

بالإسكندرية فى حضور الجمهور.
في ســياق اخــر أثــار محمــود الخطيب نائــب رئيس 
مجلــس إدارة الأهلى حالة من القلق داخل وخارج النادي 
أمس بعد تعرضــه للإغماء قبل أن يســتعيد وعيه ، حيث 
حرص النجــم المبير على طمأنة جماهيــر النادى ومحبيه 
علــى حالته الصحيــة، مؤكداً أنــه بخيــر ويتمتع بصحة 
جيــدة، ويمارس مهام عمله بشــكل طبيعــى حيث حضر 

اجتماع لجنة الكرة .
وقــال الخطيــب أنــه فقــد الوعي لمــدة بســيطة نتيجة 
تداعيــات الجراحــة التــى أجراها فــى ألمانيا قبــل فترة، 
لكــن الحمــد لله هو يشــعر بــأن حالتــه الصحيــة طيبة . 
ووجه الخطيب الشــكر لــكل الذين بادروا بالســؤال عنه 
والاطمئنان علــى صحته، مؤكداً أن شــعوره الدائم بحب 

الناس، وتمتعه بمكانة طيبة لديهم .

الخطيب يثير القلق في الأهلي بعد تعرضه للإغماء 
أبو تريكة لـ«القدس العربي»: 

أتمنى تأهل ومصر والجزائر لمونديال البرازيل

■ القاهرة ـ رويترز: حذر الامريكي 
بــوب برادلي مــدرب منتخــب مصر 
لاعبيه من الافراط في الثقة والمبالغة 
في الفرحة قبل مواجهة حاسمة في 
تصفيــات كأس العالــم لكــرة القدم 
2014 وذكرهــم بأن حلم الجماهير لم 

يتحقق بعد.
واجتــازت مصــر دور المجموعات 
الكاملــة  العلامــة  وحققــت  بنجــاح 
لأول مرة فــي تاريخهــا بالتصفيات 
حين انتصــرت في مبارياتها الســت 
وآخرهــا على غينيــا 4-2 رغــم أنها 
ضمنت التأهــل للدور الحاســم قبل 

خوض هذا اللقاء.

وقــال زكــي عبــد الفتــاح مــدرب 
حراس مرمى مصر إن برادلي اجتمع 
بلاعبيه بعد الفوز على غينيا وطالبهم 

بعدم الافراط في الفرحة.
وأضــاف «برادلــي قــال للاعبين 
إنهــم حتى الان لم يحققوا أي شــيء 
تنتظــره  الــذي  الكبيــر  الحلــم  مــن 
الجماهيــر بالتأهل الــى كأس العالم 
وإن مــا تحقــق مجــرد خطــوة علــى 
الطريق الصحيح لكن المهم لم يتحقق 

بعد.»
بجهــود  أشــاد  «المــدرب  وتابــع 
اللاعبــين فــي المرحلــة الماضيــة من 
مــن  بمزيــد  وطالبهــم  التصفيــات 

التركيز لتخطــي المباراتين القادمتين 
في جولة الحسم.»

وستســحب قرعة الدور الحاســم 
في التصفيــات الافريقية يوم الاثنين 
المقبــل بمقــر الاتحــاد الافريقــي في 
القاهرة حيث ســتخوض عشرة فرق 
خمس مواجهــات من مباراتي ذهاب 
وعــودة فــي أكتوبــر تشــرين الأول 

ونوفمبر تشرين الثاني.
وســتكون مصر ضمن منتخبات 
التصنيف الثاني وهو ما يعني أنها 
قد تواجه ســاحل العاج أو نيجيريا 
الــرأس  أو  الجزائــر  أو  غانــا  أو 

الأخضر

برشلونة الاسباني 
يهاجم برشلونة الاكوادوري

■ كيتـوـ ا ف ب: قـدم نـادي برشـلونة الاسـباني شـكوى رسـمية 
ضد اسـتخدام علامته التجارية من قبل فريق اكوادوري يحمل اسـمه 

بحسب ما اعلنت المؤسسة الاكوادرية لحماية الملكية الفكرية.
ويحمل فريق برشلونة سبورتنيغ كلوب او برشلونة غوياكيل اسم 
الفريق الاسـباني الشـهير الذي يضم في صفوفـه الارجنتيني ليونيل 

ميسي افضل لاعب في العالم في الاعوام الاربعة الماضية.
وقدم برشلونة الاسباني الشكوى في كانون الاول/ديسمبر الماضي، 
هادفـا الى نيـل «التسـويق الحصري» لاسـمه على الملابـس، الاحذية 
وغيرهـا من المنتجات، بحسـب ما اشـارت مارينا بلوم المسـوؤولة في 

المؤسسة لوكالة فرانس برس.
وعلى رغم الشـعبية الهائلة للفريق الاسـباني في الاكـوادور، على 
غـرار دول اميـركا اللاتينيـة، الا ان الفريـق المحلـي الـذي احـرز لقـب 

الدوري 14 مرة يتمتع بشعبية ضخمة ايضا.
تأسـس قبل 88 سنة من قبل اكوادوريين واسـبان على اسم الفريق 
الكاتالونـي، الا ان برشـلونة غوياكيـل يحمل اوجه شـبه فاضحة مع 

شعار النادي الاسباني الذي تأسس قبل 104 سنوات.
واشـارت بلوم ان النادي الاكوادوري يدعي انه حصل على «حقوق 

مسبقة» لاستخدام اسمه: «الملكية الفكرية هي التي تسود».

الارجنتيني باساريلا 
يتلقى عرضا لتدريب 

المنتخب القطري 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: ذكـرت وسـائل اعلام 
أرجنتينيـة الخميـس أن دانييـل باسـاريلا رئيـس 
نـادي ريفر بلات الأرجنتيني لكرة القدم تلقى عرضا 

لتولي تدريب المنتخب القطري. 
وكان باساريلا يخطط لخوض الانتخابات للفوز 
بفترة رئاسية جديدة في ريفر بلايت، ولكن العرض 
المقـدم مـن المنتخـب القطري الـذي يسـتعد من الآن 
لتصفيـات كأس العالم 2018 بروسـيا، وكذلك كأس 
العالـم 2022 التـي تسـتضيفها قطر، قـد يغير وجهة 

نظره 180 درجة. 
تدريـب  عامـا/   60/ باسـاريلا  القيصـر  وتولـى 
المنتخب الأرجنتيني بين عامي 1994 و1998 وتدريب 
منتخـب أوروجـواي بـين عامـي 2000 و2001، كمـا 
سـبق له تدريـب أندية ريفـر بلات وبارمـا الإيطالي 

ومونتيري وكورينثيانز البرازيليين. 

الفيفا يقرر تصعيد تونس إلى المرحلة النهائية
 لتصفيات المونديال بعد استبعاد الرأس الاخضر 

■ زيوريخ ـ رويترز: تحولت مغامرة منتخب 
الرأس الأخضر في التصفيات الافريقية المؤهلة 
لــكأس العالم لكــرة القــدم 2014 الــى كابوس 
الخميــس بعدمــا اســتبعده الاتحــاد الدولــي 
(الفيفــا) مــن المرحلة الاخيرة بســبب اشــراك 

لاعب بشكل غير قانوني.
وستحصل تونس على مكان منتخب الرأس 
الأخضر في المرحلة الاخيرة من التصفيات رغم 
هزيمتها -2صفر على أرضها امام نفس الفريق 

يوم السبت الماضي.

واستقال نبيل معلول من تدريب تونس عقب 
الهزيمة والخروج من التصفيات.

وقــال الفيفــا فــي بيــان ان منتخــب الرأس 
الأخضر أشــرك اللاعــب فرنانــدو فاريلا أمام 
تونس رغم انه كان من المفترض ايقافه بســبب 
طرده في لقــاء اخر بالتصفيــات خلال مارس 
اذار الماضــي ولهــذا ألغيــت نتيجة مبــاراة يوم 
الســبت الماضي واحتسب فوز صاحبة الأرض 
-3صفــر. وهــذا يعنــي ان تونــس ســتتصدر 
المجموعــة الثانية بالتصفيــات الافريقية وانها 

ستخوض المرحلة الحاسمة المكونة من جولتي 
ذهاب وعودة في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر 

تشرين الثاني القادمين.
وقــرر الفيفا ايضــا معاقبة منتخــب الرأس 
فرنــك  الاف  ســتة  قدرهــا  بغرامــة  الأخضــر 
سويســري (6400 دولار) بعــد اجتمــاع لجنة 

الانضباط في الاتحاد الدولي.
وكانــت منتخبــات بوركينــا فاســو وغينيا 
الاســتوائية واثيوبيــا والجابــون والســودان 
وتوجو عوقبت بســبب اشــراك لاعبين بشكل 

غيــر قانوني فــي التصفيات الافريقيــة المؤهلة 
لكأس العالم 2014 في البرازيل.

مــن  الأخضــر  الــرأس  منتخــب  واســتفاد 
عقوبة مماثلة ضد غينيا الاســتوائية ليعود الى 
المنافسة على التأهل في المجموعة الثانية بعدما 
بدا ان تونس حســمت الصــدارة لصالحها في 

يونيو حزيران الماضي.
وستسحب قرعة المرحلة الأخيرة للتصفيات 
الافريقية والتي يشــارك فيها عشرة منتخبات 

في القاهرة يوم الاثنين القادم.

مغامرة منتخب الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم تنتهي بكابوس 

جاريث بيل 
يتدرب للمرة الأولى 

مع ريال مدريد 

الإصابة بكسر في أصبع القدم. 
وأكد تورستن فينك مدرب هامبورج 
أن الجهـاز الفنـي اطمـأن تمامـا علـى 
جاهزية لاعب وسط الملعب الهولندي 
فـان دير فـارت وقدرته علـى الانتقال 

مع الفريق إلى دورتموند. 
وقال فينك «بالنظر إلى خبرته، فإن 
رافاييـل سـيكون مهما جدا بالنسـبة 

لنا». 
ويسـعى هامبـورج إلى الاسـتقرار 
بعد بدايته المهزوزة هذا الموسـم عقب 
خسـارته علـى ملعبـه 5/1 علـى يـد 
هوفنهايم، وتحقيقـه لفوز وحيد فقط 
على حسـاب إينتراخت براونشـفيج 
الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى 
برباعيـة بيضـاء فـي آخـر مبارياتـه 

بالمسابقة. 
وقـال فينـك «هزمنـا دورتموند في 
الموسـم الماضـي فـي مناسـبتين، ومن 
المؤكـد أن يورجـن كلوب سـينبه على 

لاعبيه بعدم تكرار هذا الأمر مجددا». 
أضـاف فينـك «دورتمونـد لـم يفقد 
حتـى الآن أي نقطة، ولكننـا عازمون 
علـى اللعـب بجـرأة، حتـى مـع علمنا 
بأنهـا سـتكون مبـاراة صعبـة، نحن 
نملـك الفرصـة للفـوز أمـام أي فريـق 
فـي الـدوري فـي ظـل وصولنـا لقمـة 
الأداء، وبإمكاننـا تحقيق المفاجأة في 

دورتموند». 
أوضـح مـدرب هامبورج «سـندفع 
الخطـة  هـذه  صريحـين،  بمهاجمـين 
نجحـت كثيرا في الموسـم الماضي أمام 
دورتمونـد وكذلـك فـي فوزنـا الأخير 

على براونشفيج». 
إلـى  يعـود  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني 
لبايرن ميونيخ جميع لاعبيه الدوليين 
وفي مقدمتهم المدافع البرازيلي دانتي 
والمهاجم البيروفـي كلاوديو بيتزارو 
الـذي لم يصل حتـى الآن إلى ميونيخ 

مـن مشـاركته مـع منتخب بـلاده في 
تصفيات أمريـكا الجنوبية للمونديال 

حتى امس الخميس. 
وعاد نجم وسـط الملعب باسـتيان 
شفانشـتايجر إلـى تدريبـات الفريق 
بعـد تعافيـه مـن الإصابـة فـي كاحل 
القـدم والتـي تسـببت فـي غيابه عن 
مباراتي المنتخب الألماني في تصفيات 
المونديال أمام النمسـا وجـزر فاروه، 
الفريـق  لقيـادة  جاهـزا  وسـيكون 
البافـاري أمـام هانوفـر علـى ملعـب 

أليانز أرينا. 
كمـا تعافـى زميله الهولنـدي أريين 
روبـين من الإصابـة بكدمة فـي ركبته 
بجـوار  بايـرن  مـع  وتـدرب  اليمنـى 
شفانشتايجر بعدما غاب عن المشاركة 
مع منتخب بلاده فـي لقائه مع أندورا 

بتصفيات كأس العالم. 
وتبدأ مباريات هذا الأسـبوع اليوم 
برلـين  هيرتـا  يلتقـي  حيـث  الجمعـة 

الصاعـد هـذا الموسـم والـذي يحتـل 
المركز السـادس برصيد سبع نقاط مع 
شتوتجارت المنتشـي بفوزه الساحق 
على هوفنهايم في الجولة الماضية 2/6 
تحـت قيـادة مدربـه الجديـد توماس 
شـنايدر بعـد ثلاثـة هزائـم متتاليـة 
تلقاهـا الفريق في البدايـة أدت لإقالة 

المدرب السابق برونو لاباديا. 
ويلتقـي غدا السـبت فيـردر بريمن 
كمـا  فرانكفـورت،  إينتراخـت  مـع 
يسعى فرايبورج لتحقيق فوزه الأول 
هـذا الموسـم حينمـا يحل ضيفـا على 

أوجسبورج. 
بينمـا يلتقي يوم الأحـد إينتراخت 
براونشـفيج الـذي يسـعى للحصول 
علـى نقطتـه الأولى فـي المسـابقة مع 
نورمبيرج الذي يسبقه بفارق نقطتين 
فقط فـي المركز قبـل الأخير بـدون أي 
فوز، كما يسـتضيف هوفنهـايم فريق 

بوروسيا مونشنجلادباخ 

برادلي يحذر لاعبي منتخب مصر من الثقة الزائدة
 قبل مواجهة حاسمة في تصفيات كأس العالم 

هنريك ماختياريان نجم بوروسيا (يسار) في منافسة على الكرة مع بامبا اندرسون نجم اينترخت
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاحتراب والكيد السياسي في مصر

■ لقــد صدعنــا الإعــلام المصري وهــو يتحـــــدث عن المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي رافقــت حكــم الرئيـــــــس محـــــمــد مرســـــي 
وصــورت المعارضة المصرية حكومة الدكتور مرســــــي ورئيســها 
بالفاشــل وبــدأت احتجاجاتهــا مطالبــة بتغييــر رئيــس الــوزراء 
والحكومــة وأوحت إلى الشــعب أن بيدها حلول ســحرية وجذرية 
لمعالجة مشــاكله ونقله من حال إلى حال وبعد الانقلاب وتشــكيل 
الحكومــة التــي حاولوا فرضها علــى الرئيس مرســي وبالرغم من 
الدعم الســخي من دول الخليج لهذه الحكومة وبعد شهرين ظهرت 
مؤشــرات أدائها بارزة للعلن قروض أكثــر وعجز عن دفع الرواتب 
واضطــرار الحكومــة للاقــــتــراض مــــــن اجل تســديد الــرواتب 
ووزيرة اعلام السيســي تطلب تقريرا حول الأراضي التي تستطيع 
بيعهــا كي تســدد رواتب موظفــي وزارتها ليتضــح للجميع من باع 

ومن اشترى.
 فالمعارضة التــي اتهمت الرئيس مرســي وحكومته بأنهم باعوا 
الأهرام وقناة الســويس وسيناء ووو كذبا وزورا وأقنعوا الغوغاء 
بأن تلك الأشــياء قــد بيعت ها هم اليــوم يتحدثون عــن البيع دون 

خجل أو وجل وأعلامهم الكاذب المضلل لا يتحدث عن هذا الأمر رغم 
حديثه الكاذب عن بيع مصر من قبل الدكتور مرسي وحكومته وهذه 
مــن عدالة الســماء أن جعلت الكاذبين مفضحوين فــي قضية طالما 
تحدثوا عنها وكذبوا حولها ليكونوا إدانتهم بأنفســهم ويســقطوا 
في حفرة أرادوا أن يســقطوا غيرهم بداخلها فكان جزائهم من حفر 

حفرة لأخيه وقع فيها.
وها هي حفرهم التي حفروها في طريق الرئيس مرسي وحكومته 
بغــرض التمهيد لنهيار مصر في فترة حكــم الأخوان ليقنعوا العالم 
والشــعب المصري بفشل الأخوان والمشروع الأسلامي يقعون فيها 
فالســياحة التي حاربوها ولم يستطيعوا إنهائها انتهت في عهدهم 
وأصبحــت فنادقهم خاوية والأســعار التــي تلعبوا بهــا أصبحت 
نارا تلفــح وجوههم ومــن أيدهم والأمــن الذي ضربــوه بالبلطجة 
والتقاعــس عــن العمــل عــن تحقيقه لــم يســتطيعوا تثبيتــه بعدما 
تحالفوا مــع البلاطجة والمجرمين لزعزعتــه فبعدما أكمل البلاطجة 
والمجرمــون مهمتهم في تعكيــر الأمن والإســتقرار ومحاربة الثورة 
وانصار الشــرعية واستمرارهم في ممارســة الدور أصبحوا خارج 

السيطرة تعدى ضررهم إلى ما ليس يرضي الإنقلابيين حتى عادت 
الشرطة وأجهزة الدولة تحت رحمة البلاطجة كما كان عليه الوضع 
قبل ثورة الخامس والعشــربن مــن يناير ذلك أن الدولة تســتخدم 
البلاطجــة لتحقيــق أهدافهــا وفي ســبيل ذلك تمنحهــم صلاحية 

تجاهل كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الأمنية .
أمــا الجيش المصري فتــم إقحامه وشــغله بمعركــة وهمية ضد 
أنفــاق غزة وأهل غزة وأهل ســيناء وأصبحت البطالة ســمة أبناء 
الشــعب المصري وفي ازدياد وكل الوعود التي حشدوا بها الشارع 
المصري ضد الرئيس مرســي أصبحت تحشد الناس ضدهم وتمهد 
لانهيــار الدولــة المصريــة مالم يتــم تــدارك الأمر وعودة الشــرعية 
وإقصاء الفشلة من إدارة الدولة وانقاذ مصر من الإنهيار الذي هي 
في الطريق إليه  في زمن العسكر الذين لا يمسكون السلطة في دولة 

إلا ودمروها خربوها.

جلال الوهبي
 jalalalwhbi@gmail.com

يتركون المقدسي وحيدا في المعركة
■ ســعى الاحتلال ومنذ عام 1967 الى تهويد المدينة المقدســة. مذ ذاك 
الحين قــام بربط النشــاط الاقتصادي المقدســي بالمنظومــة الاقتصادية 
الاســرائيلية كخطوة مؤثرة في انتزاع القدس من قلب مدن الضفة الغربية 
كمركــز اقتصــادي جــاذب، وتكــرار محــاولات التجهيل للجيل الناشــئ 
بالمدينة وســلخهم عن الجســم الثقافــي والتاريخي الطبيعــي لهم. مرورا 
باستبدال اسماء الشوارع والإحياء العربية بأخرى عبرية ذات بعد توراتي 
وصهيوني بحت. كمحاولة منه لتزوير التاريخ ايضا. ناهيك عن اســتبدال 
المنهاج التعليمي الفلسطيني بإسرائيلي ينفي تماما الهوية القومية العربية 
لأبنــاء المدينة المقدســة.بهذه السياســة الممنهجة تســعى قــوى الاحتلال 
لتنفيذ مخطــط 2020 التهويدي الشــهير والمعروف لــدى الجميع على حد 
ســواء، ساعيا وراء افراغ القدس من ســكانها العرب ومالكيها الاصليين، 
او علــى اقل تقدير جعلهم قلة قليلة بــين اغلبية يهودية. قلة لا تأثير لها ولا 

وزن ثقافي قومي قد يدلل على الهوية التاريخية للمدينة.
إلا ان ظلم ذوي القرابة أشــد مضاضة، للأســف عانوا المقدســيين ظلم 
وطني ونضالي رهيب خاصة بعد موت فارس القدس «فيصل الحسيني». 
قد ســئم اهلها التصريحات والتعلق بأمل سرابي من القادة الفلسطينيين 
ومــن خلفهم الانظمــة العربيــة المنهمكة فــي التدخل في شــؤون بعضها 
البعــض، وقد ســمعوا مــن خلال وســائل الاعلام عــن الكثير مــن ملايين 
الدولارات لدعمهم إلا انه لم يصلهم إلا اليســر اليســر، شــيء لا يسمن ولا 
يغنــي من جوع. والأدهى في هــذا الدعم المادي المفترض هو تحويل قضية 
القدس الى قضية انسانية بحته بعدما كانت تتصدر تصريحاتهم الرسمية 

وعلى انها قضية كل المسلمين بلا استثناء.
أمــا الخــذلان الفلســطيني للمدينــة يتلخــص بعــدة مســائل ذات بعد 
اســتراتيجي قاتل، خذلان بدأ باتفاق اوســلو المشــئوم واستثناء القدس 
من ايــة محادثات وتأجيلها لمراحــل لاحقة لن تأتــي ابدا.وبالتالي ربحت 
اســرائيل المزيد من الوقت وفتحت شــهيتها في التهام المزيد من الاراضي 
وتطبيق سياســة التهويد على مرأى العرب والمسلمين مجتمعين بلا رقيب 
او حسيب ســاعية لفرض امر واقع جديد. وبعد ذلك تطالب الفلسطينيين 
قبل غيرهم بالاعتراف بالأمر الواقع ذو الاغلبية اليهودية في مدينة القدس 
كشــرط لبدأ مفاوضات الوضــع الدائم – هذا إن بــدأت اصلا -. وآخرها 
الغاء بعثة اليونســكو لتفحص اضرار الاحتلال الصهيوني للمدينة مقابل 

وعد اسرائيلي لم تلتزم فيه اسرائيل لاحقا.
خذلان أخر للقدس وهو اســتثناء الاســرى المقدســيين مــن اية صفقة 
اطلاق ســراح للأســرى متفــق عليها ما بــين الســلطة وإســرائيل، وكأن 
الاسرى المقدســيين ليســوا جزءا لا يتجزأ من الحركة النضالية التحررية 
الفلسطينية. تركوهم لوحدهم يواجهوا السجان ويناضلوا منفردين لنيل 
حريتهم بأمعاء خاوية وإضرابات الموت من اجل اخضاع السجان لمطلبهم 

وإطلاق سراهم منفيين من القدس مسقط رأسهم.
المقدســيون اليوم هــم رأس الحربة للأمة في الدفاع عن قبلة المســلمين 
الاولــى ويســاندهم بذلــك فلســطينيو الداخل المحتــل عــام 1948. وكأن 
اللذين تم عزلهم عربيا وفلســطينيا ســابقا من قوى الاحتلال الصهيوني 
وبالإضافة للخــذلان العربي لهم اتحدوا مع المقدســيين اللذين يتم عزلهم 

حاليا وخذلان الجميع لهم. اتحادهم جاء كنتيجة لوحدة المعاناة والمصير 
المشــترك. فان هذا ســقط بالضرورة سيســقط الاخر والعكــس بالعكس. 
اتحادهــم تجلى فــي الدفاع عن المســجد الاقصى وتصديهم بأجســادهم 
العارية لآلة القمع الصهيوني. متصدين لمشروع التقسيم الزماني والمكاني 
للمســجد الاقصى. بــدون اية معونة تذكر ســوى التصريحات الرســمية 
الفلسطينية التي تؤكد ان اســتمرار تهويد الاقصى والقدس قد يهدد سير 
العملية الســلمية بين الطرفين!! بينما اليهود يمارســوا طقوسهم التوراتية 
بالأقصى وشاهدهم كل من قال « لا اله إلا الله « ولا احد يحرك ساكنا على 

ارض الواقع المقدسي.
يناضل المقدسيين ويستميتوا في الدفاع عن اراضي القدس الجغرافية 
يكل مــا أوتوا من ايمان بربهــم وحبهم بأرضهم ويأبــون الرحيل. فها هو 
المقدســي يهدم بيته فيبني من جديد ومن لم يســتطع يقــوم بنصب خيمة 
مــكان بيته الحجري المهدم، فان لم يســتطع يســكن الكهــوف معبرا بذلك 
عن تمســكه بالقدس غيــر اّبه بالسياســيين او شــعاراتهم الفارغة من اي 
مضمــون عملــي يعزز صمــوده الاســطوري هذا.وبعد هذا كلــه يطل عليه 
المفاوض الفلسطيني ليطلق عليه تصريح ناري بأن السلطة الفلسطينية قد 
قبلت بمبدأ تبادل اراض مع الاحتلال الذي لا يملك شبرا واحد من فلسطين 

بطولها وعرضها.
مع ذلك فان المقدســي القابع والصامد في اّتون الحرب وحيدا قد اثبت 
للجميع مدى صلابة جأشــه ومتانة عزيمته في التصدي متحديا الاحتلال 
بنضالات الشوارع والأزقة حتى باتت بعض احياء البلدة القديمة بالقدس 
شــبه محررة لا يجرأ المحتــل باقتحامهــا تخوفا من ضــراوة المواجهة مع 

الشباب المقدسي.

مهند صباح - مدينة القدس 

■ الآن أدرك الجميـع أن مصـر سـقطت فـي حملـة تعصـب 
وإقصـاء قاتلة ومُهلكة، تقودها ثلة إعلامية وسياسـية مارقة، 
احترفـت مهنة الإشـهار الطائفـي والتحريـض الايديولوجي، 
تزرع بذور الشـقاق والفرقة بين أبنـاء الوطن الواحد من دون 

أي حياء ولا ضمير أخلاقي.. ولا مروءة وطنية.
إنهـم الإقصائيـون الإلغائيـون العابثون بأمن واسـتقرار 
الأوطان، يريدون رمي تيار أصيل خارج لحمة المجتمع، والدفع 
بـه إلى أتـون التشـدد والمـأزق والعنـف المفضى إلـى الأنفاق 

المظلمة المهلكة للحرث والنسل .
إنهـا ثلة متربصة وخارجة عن ثقافـة الوطن الجمعية.. ثلة 
نافذتهـا بعض الفضائيـات العابثة، لا ترى الـرأي المخالف إلا 
بعين الضغينة والحسـد والإبعاد والإقصـاء من الوجود.. ولا 
تُحسـن إلا لعبة الاحتراب الاهلي والكذب والكيد السياسـي.. 
انشـل ضميرهـا فاسـتباحت دمـاء كل مـن يخالفهـا الفكـرة 
بالتحريـض الاعلامـي عليه مع سـبق اصـرار وترصـد.. وعزّ 
عليهـا أن تـراه متمتعـا بحرية رأيـه ومكانة وجـوده ..حلمها 
أن تمنـع الهواء عـن غيرها من أبناء مصر ممن يقاسـمها تراب 
الوطن وهوائـه و يناضل لبنائه بالفكـرة والحجة والبرنامج 

السياسي.

إنهـا لعبة الاقصـاء والالغاء والتقسـيم المجتمعـي اللعينة 
تديرهـا جماعة متعصبـة ديدنها أن تمنع الهـواء والحياة عن 
جـزء بـارز من أبنـاء جلدتهـا ووطنها مـن التيار الاسـلامي.. 
ثلة يحزنهـا ويقض مضجها أن يتعايش أبنـاء الوطن الواحد 
فـي كنـف الرحمـة والتراحـم والتنافـس والنقـاش والأخوة 

الوطنية.
إن معضلة مصر ومحنتها اليوم تكمن في بروز فكر سياسي 
إقصائي تحريضي تبشـر به زمرة سياسـية.. تـرى أن الحياة 
صُنعـت لهـا والرئاسـة والحكومـة والبرلمـان خُلق مـن أجلها 
والوطن ملكها وحدها وما عداها مصيرهم السجون والمعتقلات 

والتهم الملفقة وقتلهم بيد مصرية مغرر بها تحرضيا.
لن يستريح الوطن المصري من كبوته وأزمته إلا أن تتوقف 
هـذه الفئة الباغية إعلاميا وسياسـيا.. إلا أن تتوقف عن غيها 
وشـيطنتها للمخالف لها فكرا وسياسة ورؤية.. إلا أن يتوقف 
هـذا الجنـون الاعلامي في حـق الوطن وأبنائـه إلا أن يتوقف 
هذه الحرب القذرة على الفضائيات وتعود مشاعر اللحمة من 
جديـد بمصالحة حقيقية تكفل للجميع حق التعبير عن نفسـه 

وفكرته من دون إقصاء ولا استبعاد ولا شيطنة مفتعلة .
قنيفي اليزيد - الجزائر

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رأي «القدس العربي»:

ابادة الاكثرية حماية للاقلية!
■ آلية ابادة الاكثرية لحماية الاقلية عبر عنها الكاتب بهذا النص (تحمّل هذه الآلية الفكرية 
المسـلمين ودينهم مسـؤولية ما يجـري لهم، وتتجاهل أسـس الظلم الرهيب وانعـدام العدالة 
وانتهاك الكرامة الفظيع للشعوب، في لعبة يتشارك فيها النظام الدولي (بطبعتيه: الليبرالية 
في الغرب والمسـتبدة في روسـيا) الأدوار مع انظمة الاسـتبداد كالنظام السـوري واسرائيل 
وشـقيقاتها العربيات). فالنظـام الدولي اعلاه هو الذي يروج لهذه الثقافة المتوحشـة لابادة 
الشـعب السـوري واكثريته السـنية السـاحقة بادعاء حماية الاقليات؛ كالطائفـة العلوية- 
اقـل مـن 10٪- المتحكمـة فـي كل مفاصل الدولة السـورية ولا يسـتتب لها الامـر الا بالمذابح 
والوحشـية المفرطة ويدعمها الكل الدولي الجائر، بالاضافة الى اسـتماتة ايران في هذا الدعم 
الطائفي الذي تريد ان تجني منه السيطرة على محيطها العربي الاسلامي بالدموية والتقتيل 
وابـادة ما تسـتطيع من اهل السـنة وتحويـل الباقي لعقيدتهـم؛ كما اسـتطاع الصفويون في 
القرن 16 اكراه الاكثرية السـنية في ايران للتحول وبدعم روسي وكما يجري في العراق الان 
بعد ان سـلمتها لهم امريكا على طبق من ذهب. الصهيو - صليبية الدولية تروج لهذه الافكار 
المتوحشـة وتدعمها على ارض الواقع حماية لاسـرائيل ووجودها من المد الجهادي الاسلامي 
الزاحـف على الباطـل الدولي والايرانـي والاسـرائيلي الموغل في وحشـيته لاخضاع العرب 

والمسلمين وترويضهم على الذل والمهانة والخنوع.
علي حسن

تخدير العالم الاسلامي لابعاد التفكير باسرائيل
■ الحـرب التي يريدون إيقافها عبر التآمر والكذب والخـداع والتضليل وزرع بذور الفتنة 
الطائفيـة والمذهبية وطبعاً «الفوضـى الخلاقة»، خاصة في دول الطـوق، هي الحرب المؤجلة 
على إسـرائيل. هذه الحرب، التي يصعب حد المستحيل أن تَقدُم عليها دولة عربية أو إسلامية 
بمفردهـا أو حتـى مجتمعـة، ولكنهـا قادمة حتماً مـع بقاء الحـق العربي والإسـلامي، خاصة 
فـي فلسـطين، مُغتصباً ومُسـتباحاً، وعلـى الأرجح كرد فعـل على عدوان جديد سـافر للدولة 
الصهيونية المسـتهترة بكل الأعراف السـوية، أو أية دولة أخرى مُتصهينة حليفة لها، كأمريكا 
مثلاً. فمشـاعر الشـارع العربي الإسـلامي وإن كانت مكبومـة، لكنها على بـركان مُلتهب قابل 
للإنفجـار فـي أية لحظـة، وعند حصول ذلـك، محاولات إخمادهـا قبل تحقيق أغلـب أهدافها، 

سوف تبوء جميعها بالفشل.
سالم عتيق

أي مقاومة وأي ممانعة وأي صمود؟!
■ ألم يكن من المنطقي لو أن بشار الأسد حقق مطلب أشراف درعا بالإفراج عن الطفل الشهيد 
حمزة الخطيب بدلاً من سـلخ جلـده وقتله وإهانة أهل درعا ومن ثم دكهـا بالمدافع والدبابات 
والطائـرات وصواريخ سـكود، هـل كان أطفال درعا مـن «القاعدة» أم من هـم أرهابيون، أين 
كانـت جبهة النصـرة والجهاديون حينها، هل تخـاف عصابات تتألف من سـبعين فرعا أمنيا 

وفرقة رابعة وحرس جمهوري وقطعان الشبيحة من طفل لم يتجاوز الثلاث عشرة سنة؟
 المظاهرات التي خرجت لسـبعة أشـهر كانت سـلمية وطالبت في بدايتها بالإصلاح، أليس 
موقف الحكومة الامريكية الذي تمسـك به كيري نابع من مصلحة اسـرائيل وينتظر من بشـار 
أسـد مزيداً مـن التدمير والخراب ونشـر «القاعـدة» في سـورية حتى يعطي اسـرائيل المبرر 

لاجتياح دمشق كما اجتاحت بيروت؟!
 أي مقاومـة وأي ممانعـة وأي صمود ضحكـوا علينا بهم عقودا تنتهي بالتمهيد لاسـرائيل 

للوصول الى حلمها على ضفاف الفرات والنيل.
محمد المقدسي - بيت المقدس

يحولونها لحرب طائفية!
■ الحـرب الدينيـة الطائفية قادمـة لا محالة ومغذيها الاساسـي الاعلام، فـلا تتكلموا عن 
وطنيـة ولا عن إنتماء وطني لبلد معين ولا شـرق أوسـطي.. فهناك عرب يقاتلون في سـورية 
بإسـم الإسلام وآخرون بإسم السـنية ضد الشـيعية والعلوية. وهذه عوامل دينية وطائفية 
لا غير، وهذا هو أيضا القائد الغربي للربيع العربي.. فهو قائد عربي إسـلامي سـلفي متطرف 
متشـدد متعصـب عنصـري.. وأي كلام آخر لا جدوى له بالمـرة.. مجرد تضييـع وقت وأرواح 
وتشـريد وقتل وموت وهروب، ولجوء ومآس لا نهاية لها!! الحرب بإسـم دين معين + طائفة 
معينة = حرب إبادة حتمية للكل أو للمسلمين السنيين والشيعة معا أو لكل الطوائف الاخرى، 

فالكل خاسر حتى كاتب المقال!
نبيل جابر

لم تعد ثورة بل اطماع ومصالح!
■ عندما تصبح المعركة على سـورية ويتحكم بها اسـبابها الرئيسـية بعيـدا عما جرى في 
بدايات المطالب المشروعة للشعب السوري، ولكن لو كانت هذه المظاهرات التي خرجت تشكل 
الاغلبية العظمى من الشـعب السـوري كان عليهم الاسـتمرار في المظاهرات السلمية حتى لو 
سـقط منهم هذا العدد من الشـهداء، ولكن للاسـف اصحاب الحسـابات النفط اسـتطاعوا ان 
يغتنمـوا الفرصة ويركبواعلى الثورة والتي ما عادة ثورة الان بل مؤامرة للخلاص من القوة 

الاستراتيجية للجيش السوري لصالح الكيان الصهيوني، نقطة اول السطر.
برهان الحجلي

وطن اقليته واكثريته مستباحة
■ الـى مـن لا يزال يدافع عن النظام السـوري ويعتبره الأفضل فـي المنطقة وانه يجمع ولا 
يفـرق الى اخر نفس الـكلام الذي تردده ماكينة اعلامه السـاذجة المضحكة واعلام من يؤيده 
كروسيا ايران كما ذكر المقال، سأفترض جدلا ان هذا النظام بريء من كل هذه التهم التي نراها 
جهارا عيانا وبشـكل يومـي، وان هناك أطرافا أخرى هي التي تقتـل وتذبح وتقصف الأكثرية 
بالكميـاوي (الـذي لا يمتلكه الا النظـام) وبالتقليـدي وبالطائرات (مرة أخـرى لا يمتلكها الا 
النظـام) دعونا نعمي بصائرنا وابصارنا ونتهم جهات أخرى بذلك كما يريد ويفترض ويقول 
أولئك السـؤال الكبير والواضح ماهي مبررات وشـرعية بقاء اي نظام في العالم ان عجز عن 
حماية اكثر من مائة ألف قتيل بل يزيدون من أبناء شـعبه على ارضهم وتشريد الملايين خارج 
البلد معظهم يعيشـون حياة بائسـة والعداد مسـتمر بزيادت مخيفة يوميا ومنذ 3 سنوات؟! 
هل هناك من شـرعية بقاء لهكذا نظام في التاريخ أو في الحاضر حتى لو كان من يحكم هم من 

أولياء الله الصالحين أو حتى من الملائكة؟!
أيـا كان الحـال لا أتمكن ولا اسـتوعب كيف يمكن لمن ينتمي الى جنس البشـر يسـتطيع ان 
يدافع بهذه الشراسـة عن هكذا نظام فقد كل مبررات شـرعيته منذ اللحظة الأولى التي سـمح 

لنفسه بأن يستباح الوطن وتستباح أنفس واعراض كل من الأكثرية والأقليات.
د. اثير الشيخلي

وهل حال الاقليات في باقي الدول الاسلامية بخير؟!
■ تفضلوا اعطونا مثالا واحدا لدولة عربية او مسلمة تتحكم فيها الاكثرية السنية ولا يتم 

قمع الاقليات ومنعها من ممارسة عقائدها ان لم يتم ذبحها؟!
في باكستان تحكم الاكثرية ويتم ذبح الشيعة وقتلهم والحكومة تتفرج، في السعودية يتم 
ضـرب الشـيعة والصوفيين والاعتداء عليهـم فى الحج والاماكن المقدسـة ان اقتربوا من مقام 
الرسـول او الصالحـين وتم هـدم مقامـات الصحابة واهل البيـت في البقيع.  فـي مصر تم قتل 
الشـيعة عندما اجتمعوا للاحتفال بمولد الامام المهدي والشـرطة تتفرج عدا الاعتداءات على 

كنائس الاقباط وديارهم! في اليمن تذبح الاقلية الزيدية الشيعية من الاكثرية السنية.
 امثلة لا تحصى لدويلات عربية ومسـلمة يتم فيها قمع الاقليات، والمعارضة السورية التي 
تعبرون عنها بالاكثرية وهي ليست كذلك، حرقت حسينيات وتعهدت بهدم مقام السيدة زينب 
ونبشت قبر الصحابي حجر بن عدي، وبعد ذلك تريدون من الاقليات ان يطمأنوا ويسلموكم 

ارواحهم ومقدساتهم واعراضهم والاكثرية تعتبرهم كفارا مباحي الدم؟!
الاكثريـة فـي الواقع هـي التي ترفـض وصول المتطرفـين للحكـم، وقد عبـر المصريون عن 
ذلك عندما اسـقطوا حكومة الاخوان المسـلمين. الاكثرية ليسـت بالطائفة بل الاكثرية العربية 
والاسـلامية هي الشـعب الذي يهدف للعيش بسـلام مع جـاره المختلف معـه عقائديا وقوميا 

وتجمعهما الانسانية وتعاليم المحبة والاخاء في دينه ومذهبه وثقافته .
علي نور الله

اقرأ واكتب تصبح حرا
■ صديقــة عربيــة تعرفــتُ عليها قبــل مدة على 
أحــد موقــع التواصــل الاجتماعــي، هي مــن عائلة 
ريفيــة محافظــة جــدا، فعشــيرتها يقيمــون وزنــا 
للعــادات أعظم مما يقيمونه للعبــادات، ويحترمون 
التقاليد كأشــد مــا يوصف به الإحتــرام.. جريمتي 
بحــق هــذه الفتاة كانت أن شــجعتها على إمســاك 
قلم وورقة لتحاكي أســطرها إن هي خلت بنفسها، 
فتســري بهن عن أحزانها، وتســلي وحدتها بمداد 
حبرها، ودفعتها بشــدة لتودع حروفها خواطرها، 
ومــا شــاب بالها من غصــة وكدر، فاســتجابت لي 
مــن فورهــا، فما كان منهــا إلا أن جــاءت بأعاجيب 
الأقوال، ولذيذ الكلمات، وخوارق ســحر الحروف، 
وكأن بــذرة الإبداع كانــت ملقاة في تربــة روحها، 
تنتظر بشوق من يسقيها ماء الشجاعة والتشجيع، 
فتنبــت شــجرة الإبداع الباســقة الوارفــة الظلال.. 

وهذا ما حدث.
اليوم وبعبرات مخنوقة مكبوتة، راحت تخبرني 
بــأن أبيها علم بما كان من أمرها، فقام على رأســها 

تلمــع عينــاه كالبــرق، وتقعقــع حنجرتــه كالرعد، 
فكســر أقلامها ومزق أوراقهــا ودفاترها، وحرمها 
من الكتابــة خوفا من العــار والفضيحــة! تخيلوا.. 
فنصحتها أن تسايره وتلاطفه وتحايله برفق ولين، 
فإن أبى وأصر على غيــه وغبائه، فلا مناص من أن 
تتحداه، وألا ترضخ لمبتغــاه، فإن رأى منها إصرارا 
وتشبثا بأمرها، وعزيمة بالغة منها تركها وشأنها، 
فهذا ديدن الآباء إن هم رأوا تعلقا من أبنائهم بفكرة 
أو هــدف، وقد خبرتُ هذا الأمــر، وجربته مع أهلي 
مرارا وتكرارا، فــكان النصر حليفــي آخر المطاف.. 
فيا أيها القوم والأهل والعشــيرة، أنسيتم أننا نحن 
أمة خلقــت لتكتب وتقــرأ؟  فإليكم يا قوم شــعارنا 
رغمــا عن الأنــوف التي فــي الــرؤوس، أقولها لكم 
بفم مــلآن، وبقلب مطمئن بإيمــان، وعاها منكم من 
وعى، وأنكرها من أدبر وتولى: أنا أرى، أن أســمع، 
أنــا أتكلم.. ثم أضيف عليها من عنــدي: أنا أقرأ، أنا 

أكتب، أنا أبدع ... دمتم ودام إبداعكم.
معاذ فراج - الأردن

هل اصبح الاقتصاد المصري افضل في عهد السيسي؟



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7538 الجمعة 13 ايلول (سبتمبر)  2013 ـ  7 ذو القعدة 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7538 Friday 13 September 2013

AL-QUDS AL-ARABI
18

إذن أعطني حلا للمأساة السورية ما بعد المبادرة الروسية
إيران وسيناريوهات الضربة الأمريكية المجمدة

سياسي بريطاني يوقف الحرب على سورية وينقذ اوباما من التخبط

■ إذن أعطنـي حـلا يقول زميلـي المعارض موجهـا كلامه لي، 
حـين يعـرف أنـي معـارض للنظـام، ولـكل من يسـير علـى نهج 
النظـام في اسـتباحة حـق الحياة والحريـات الأساسـية، وأني 
معـارض للضربـة الأمريكية المزعومة. مشـكلة زميلـي أنه غارق 
في الافتراضات؛ يفترض أن مؤيدي بشـار الأسـد هم الوحيدون 
الذيـن يعارضون الضربـة، وأن كل المعارضـين يلهجون بالدعاء 
ليـل نهار لتسـريع القـرار الأمريكي، وأن الضربـة الأمريكية هي، 
وهـي وحدها، الحل المنشـود، ثم يحول زميلي هـذه الافتراضات 
إلى حقائق مسـلمة لا تقبل الدحض والمساءلة، ثم يهاجمني بناء 
علـى كل ذلك لأني، على حد قوله، مولعٌ بالتنظير الفارغ وبعرقلة 
الحل السـحري والرائع القادم من وراء البحار، من دون أن أقدم 
بديلا، لكن زميلي لم يستمع بدقة إلى التصريحات الأمريكية التي 
أكدت مرارا أنها «لن» تُسقِطَ النظام، وأنها غير معنية أصلا بذلك، 
كما أن حماسـته الخطابية للدفاع عن «دماء الشـهداء» منعته من 

رؤية «دماء الشهداء» الذين سيسقطون بضربة أمريكية. 
حـال زميلـي المؤيـد ليـس بأفضل، فهـو عدا عـن ولعـه المثير 
للاسـتغراب ببشـار الأسـد، واختزاله للوطن في هذا الشـخص 
الذي أثبت فشـلا ذريعـا فـي إدارة الدولة التي دخلـت في كارثة 
أليمة، فإنه يتهم، وفي صورة تلقائية، كل معارض للنظام بخيانة 
الوطـن، فـي دمـج سـاذج للمفاهيـم. زميلـي المؤيد لا يسـتوعب 
السـيادة إلا فـي حـدود الضربـة الأمريكيـة المزعومـة، وكم كنت 
أتمنـى عليه لو أنه يأخـذ موقفا مماثلا في ما يخص كل التدخلات 
الإقليمية والدولية، التي جعلت من السـيادة، وبكل أسف، قضية 
للاسـتهلاك الخطابـي المؤدلـج. زميلي لا يرى سـوى الدماء التي 
«سـوف» تسـفك بالأسـلحة الأمريكية، في حين أنـه يغض النظر 
عن الدماء السـورية التي كانت وما تزال تسـفك بسلاح سوري، 
ويغض النظـر عن الدمـار الهائل والخراب العميـم، وعن ملايين 
الـمُهَجرين والنازحـين واللاجئين. أما حين تتم معارضة النظام، 
باعتباره أسـاس الكارثة التي تكتسح سورية، فإن زميلي المؤيد 

يسارع إلى القول: إذن أعطني حلا. 
هـؤلاء الزملاء نمـاذج من آلاف السـوريين «المثقفـين»، الذين 
يعيشـون حياة آمنة في بقـاع جغرافية تبعـد آلاف الكيلومترات 
عن قصف النظام ودماء الشـهداء. أمـا العبارة التي يتم ترديدها 
«إذن أعطني حلا»، فهي غالبا ليست بقصد الحصول على إجابة، 
وليسـت بقصد البحث عن حل أساسـا، بل هي محاولةٌ للالتفاف 
الكَيـدي، وللهـروب مـن مسـؤولية التعليـل الرصـين للمواقـف 
التـي يتخذهـا المرء. كمـا أن كثيـرا ممن يسـتخدم هـذه العبارة 
يسـتخدمها من باب «فض العتب»، وكتمهيد لتثبيت وجهة نظره 
العنفية التـي لم تتغير، ولم تخضع لأي مراجعـة نقدية، رغم كل 
المآسـي والتراكمات الأليمة. ويعكس ما سبق عقلية مبرمجة على 
التشـبث بالـرأي، وعلـى اللجوء إلـى رفض مطلق ومباشـر لأي 
طرح حول أي حل، إذا كان يخالف الـمُسـلمات والآراء السـائدة 
عند أصحاب الصوت العالي؛ آراءٌ ومسـلماتٌ يسهم في صناعتها 

أشـخاص مرتاحـون وبعيدون عن الحـدث الأليم، أو أشـخاص 
داخل الحدث الأليم لكنهم مستفيدون من استمراره.

كمـا تُخفِي هذه العبـارة «إذن أعطني حلا» فـي ثناياها جرعة 
عاليـة من اليأس، وحالة مـن الاعتماد الـمُطلَـق على مخلص ما، 
وصدمة عميقة بسبب عدم القدرة على تحويل الحلم إلى واقع؛ فقد 
صدق المؤيديون النظام وصدقوا ادعاءاته بأن الأزمة «خلصت»، 
وصدق المعارضون نجوم التلفزيون الذين يتحدثون عن خلاص 
قريـب. لكن يبـدو أنهم يخشـون الاعتراف بأن الأطـراف التي ما 
فتئت تبيعهم الوهم وتحدثهم عن نصر قريب، وأن الأطراف التي 
تحدثـت بالنيابة عنهم طيلة سـنتين قد كذبت عليهم. ويخشـون 
الاعتراف بحالة الحضيض التي تعيشـها سـورية، والتي ساهم 

السوريون، بكل اصطفافاتهم، في الوصول إليها. 
لقـد اتخذت كل الأطـراف العنفية، وذات الصـوت العالي، من 
الكذب منهاجا تسـير عليه، وتتاجر من خلاله بدماء السـوريين. 
وقد ترك هذا الكذب آثارا في منتهى السـلبية؛ فقط أسـس لعملية 
هدامـة تقتـل الأمل في قلـوب السـوريين، وتدمر احتمـالات بناء 
الثقة في مجتمع أوغل الاسـتبداد، وعلى مـدى عقود، في تفريغه 

من الثقة. 
فـي رأيي ما زال قطاع من السـوريين الحريصـين على ما تبقى 
مـن الوطن السـوري قـادرا على فرز الأحـداث وتحليلهـا، بعيدا 
عن الكذب المجاني الممـزوج بالأمل الخداع، وبعيدا عن الانجراف 

الأعمى وراء شهوة الثأر والتشفي. 
ومع التسـليم بأن هـذا القطاع لا يملك حلولا جاهزة ومسـبقة 
الصنـع (وهـذا ينطبق بالمناسـبة علـى جميع اللاعبـين العنفيين 
واللاعنفيـين، الذين في الداخل او فـي الخارج)، إلا أنه قادرٌ على 
استشعار أين يكمن «اللا حل»، وقادرٌ على التحذير منه داعيا إلى 
اجتنابـه، حتى لو أدى ذلك إلى سـباحة عكس الخطاب السـائد. 
ينطبـق هـذا، على سـبيل المثـال، على رفـض الضربـة الأمريكية 
المزعومة، وعلى رفض المقاربة الأمنية العسـكري، وعلى التحذير 
من أوهام الحسـم العسـكري وغيرهـا من الممارسـات التي كانت 

وبالا على سورية وشعبها.
أخيـرا وممـا يُؤسَـفُ له أن هـذا القطـاع السـوري، الحريص 
على ما تبقى من سـورية، ذو صوت ضعيف لا يقوى على مقارعة 
الأطراف ذات الحظوة الإعلاميـة، ولا يملك الأدوات اللازمة التي 
تؤهله للتسـويق لوجهة نظره في صـورة فعالة وقابلة للترجمة 
على المستوى العملي (وهذه الملاحظة إشارة صارخة إلى الفشل 

الذي رافق هذا القطاع حتى الآن). 
مـع التأكيـد علـى أن هـذا الصـوت العاقـل يمكــــن أن يلقـى 
اسـتجابة من شرائح واسـعة من المجتمع السـوري على مختلف 
اصطفافاتها، فالغالبية السـاحقة من السـوريين تتمنى وضع حد 
لهذه المقتلة العبثية. لكن مع شـبه غياب هـذا الصوت العاقل عن 
السـاحة السـورية، تتكـرس حالة من الشـلل والاسـتعصاء، ما 
يجعل المأسـاة مرشـحة للاسـتمرار والتصعيد علـى يد أصحاب 
الآراء العنفيـة وتجار الدماء، ويضع سـورية تحت رحمة توافق 

دولي لن يكون للسوريين دورٌ فيه. 

٭ كاتب سوري

■ تختلف إيران وأمريكا بشأن كل ما يدور في سورية تقريبا، 
لكنهمــا تتفقان بشــكل لا يقبــل التأويل بأن عدم ضرب ســورية 
عســكريا ســيعني أن القوة العســكرية الأمريكية فقــدت هيبتها 
بأعــين الايرانيين. بعكس كل اللاعبــين الاقليميين والدوليين في 
سورية، تبدو المعادلة الســورية بين طهران وواشنطن واضحة، 
فالطرفــان متفقــان على أن انتصــار الرئيس الأســد وبقاءه في 
الســلطة ســيكون في أحــد أوجهــه انتصــارا للحــرس الثوري 
الايرانــي، والطرفــان متفقــان أيضــا بــأن دفــاع الايرانيين عن 
سورية هو دفاع عن المجال الحيوي للجمهوية الاسلامية وأمنها 

القومي.
 ربما ســهل وزير الخارجية الأمريكي جــون كيري المهمة على 
الايرانيين، حين اعتبر الضربة العســكرية لسورية بمثابة رسالة 
لايــران وحــزب الله، وربمــا وفر كيــري الكثير علــى الايرانيين، 
حتى أن طهران اســتغنت عن جيوش الخبراء ومراكز الدراسات 
والاســتراتيجيين والمحلليــين لمعرفــة ما يدور فــي رأس الرئيس 
الأمريكي، بل وجدت نفسها على حق حين اعتبرت، ومنذ اللحظة 
الأولى، أن ملف الأزمة الســورية ليس ثورة شــعبية، بل هو ملف 
أمني - عســكري يتوجب إبعاده عن ساحة السياسة والتسيس 
وتسليمه لقوات النخبة في الحرس الثوري، فضلا عن أن التعامل 
معه يجب أن يتم في الســاحة الدولية، وليس وفق قواعد اللعبة 
الداخلية بين النظام والمعارضة المســلحة. هنا قد يصح أن يقول 
الأمريكيون بان أهداف الايرانيين في سورية واضحة وتتخلص 
بضرورة بقاء الأســد والنظــام حتى الانتخابات الرئاســية عام 
2014، بعدهــا ووفــق صناديق الاقتــراع، بقي الأســد أم لم يبق 
فتلــك قصة أخــرى. كذلك يصح أيضا قول طهــران بانه لا داعي 
لتجميل الأهداف الأمريكية في سورية، فالهدف هو ايران وكسر 
توازن المعادلة الاقليمية لصالح إسرائيل، وهذا لن يحصل هكذا، 

من دون أوجاع من الدرجة الأولى.  
ربما يكون الدور الايراني هو الأكثر واقعية بين أدوار اللاعبين 
الاقليميــين على خشــبة المســرح الســوري، بينما تكــون النوايا 
الأمريكيــة هــي الأكثــر وضوحا وصدقــا مع نفســها. من جملة 
الأمــور الواضحة أيضا بين طهران وواشــنطن علــى خط الأزمة 
في ســورية، أنه ومهما حصل في المستقبل فان القيادة الايرانية 
- وعكــس مــا يعتقد الكثيــرون - لن تتخــذ قرارا بفتــح معركة 
مباشــرة مع أمريكا وأســاطيلها في المياه الخليجيــة وقواعدها 
فــي المنطقــة، فصواريخ - توماهــوك - وفي حــال انطلقت من 
البــوارج وحامــلات الطائــرات الأمريكيــة فإنها ستســقط على 
دمشــق وأخواتها من المدن السورية، وليس على طهران وناتانز 
وآراك وفردو وبوشهر، لكن ذلك لا يعني أن يوم القيامة وفيتنام 
الثانية، وكل ما هدد به قادة الحرس الثوري كان مجرد إسطوانة 

مشروخة ودعاية على الطريقة الايرانية. 
فاذا كان لا بد من المواجهة العســكرية فسيكون من المهم جدا 
رســم حدود واضحة لهذه المواجهة، من هنــا يحصر الايرانيون 
احتمــالات واقعيــة للضربــة الأمريكيــة ويدرســون ردودا أكثر 

واقعيــة، بحيث لا تنهار المعادلة القائمة بشــكل مفاجئ، وتكون 
طهران قد جرت الدب الأمريكي إلى كرم العنب الايراني: 

السيناريو الأول: العسكر في خدمة السياسيين  
لم تسقط طهران من حساباتها أن يكون هدف كل هذا العزف 
الأمريكــي على وتر الضربة العســكرية والحرب هو دفع الجميع 
خاصة النظام الســوري والقيادة الايرانيــة إلى إحداث تغييرات 
نوعية في سياســتهما تجاه الأزمة السورية. بالنسبة لايران، إذا 
ما كان ذلك ســيمنع حربا باتت تقف على بوابات دمشق وتهدد 
بانهيــار منظومة التوازن العســكري في المنطقــة، فليكن التغيير 
ضمن المســاحة الدوليــة وليس في معادلة الميــدان على الأرض، 
يبــدو ذلك واضحــا حين تلقــف النظامــان الســوري والايراني 
المبــادرة الروســية علــى قاعــدة الســلاح الكيماوي الســوري، 
مقابــل وضع خيار الحرب الأمريكي جانبا بشــكل مؤقت. حقق 
الأمريكيون شــيئا مــن أهدافهم عبر شــطب الســلاح الكيماوي 
الاســتراتيجي جدا بالنســبة لســورية، وهي الجارة لاسرائيل، 
كذلك حقــق الايرانيــون والروس نجاحــا أيضا مــن خلال منع 
الضربة وبقاء الأســد ونظامه في السلطة. في هذه المعادلة يبدو 
الخاســر الأكبر بالمعنى الســوري، المعارضة السورية، وبالمعنى 
الاقليمي، الســعودية وتركيا ودولا عربيــة أخرى، بينما الجميع 
خرج رابحا على المســتوى الدولي. هذا أحــد أوجه الوضوح في 
المعادلة الســورية على الخط بين طهران وواشــنطن، لا غالب ولا 

مغلوب، بل خطوتان نحو الأمام مع بقاء العداء قائما. 

السيناريو الثاني: ضربة محدودة.. 
تضعف النظام وتمنح حلفاءه نصرا استراتيجيا  

يعــرف الايرانيــون أن أمريــكا تقصد مــا تقوله بــأن الضربة 
العســكرية لسورية هي رسالة لايران، لهذا لا ترى طهران المقترح 
الروســي اختراقا قويــا قادرا على كبــح الأمريكيــين وإقناعهم 
بالعدول عن هدفهم الأســاس في توجيه رسالة قوية للايرانيين 
قبل بــدء جولة جديدة من المفاوضات بشــأن البرنامج النووي. 
وهنــا لا تســتبعد القيــادة الايرانيــة توجيــه واشــنطن ضربــة 
عســكرية للنظام حتى بعد قبوله بالمقترح الروسي، بيد أن الأكثر 
قبولا لدى العقلية العســكرية الايرانية هــو، أن الولايات المتحدة 
لا تريد حربا إقليمية واســعة، فربما تكتفــي بوضع بنك أهداف 
إستراتيجي في ســورية يتم التعاطي معها بســرعة، عبر ضربة 
خاطفة وموضعية قبل مؤتمر جنيف2  الخارج من غرفة الانعاش 
بفعل المبادرة الروســية. هناك ما يمكن أن يســمى إجماعا نظريا 
بأن الايرانيين ســيحاولون إطالة أمد الضربة الأمريكية في حال 
حصلت وتوريط  الأمريكيين أكثر في المســتنقع الســوري، وذلك 
بهــدف الضغط على الــرأي العام الأمريكي والغربــي المهيأ فقط 

لضربــة محدودة وخاطفة، كما يركز قــادة الحرس الثوري على 
أهميــة أن يرى الشــعب الأمريكــي بعض توابيت جنــود المارينز 
وهي تعود إلى أرض الوطن ملفوفة بالعالم الأمريكي، إذ سيكون 
ذلك كفيلا بايقاظ كوابيس حرب العراق، على أن يترافق ذلك مع 
دعم مكثف للرئيس الأســد وفرص بقائه في السلطة، هذا البقاء 
ســيقدم للعالم لاحقــا على أنه نصر إســتراتيجي لمحور المقاومة 
والممانعــة، فالأمريكيــون وحلفاؤهم جــاؤوا وذهبــوا من دون 
تحقيق هدفهم الأساس المتمثل باسقاط الرئيس الأسد ونظامه.  

السيناريو الثالث: دمشق غراد
أكثر ما يخشاه الايرانيون هو أن تقرر الولايات المتحدة وضع 
مبادرة الــروس وتجاوب النظام الســوري معها جانبا وتمضي 
قدما في توجيه رســالة إلى ايران عبر صندوق البريد الســوري. 
بالنسبة للايرانيين يعني ذلك أن تبدأ الضربة الأمريكية لسورية 
تحت شــعار أنها محدودة وتتطور إلى ما هو غير محدود، وربما 
تنفلــت الأمور مــن عقالها باتجــاه أوضاع غير قابلة للســيطرة. 
يرسم القادة العســكريون الايرانيون أسوأ سيناريو ممكن، بأن 
تبدأ الضربــة الأمريكية جوية – صاروخيــة، وتتطور عبر إقامة 
ما يمكن أن يســمى مناطق آمنة للمعارضة، وصولا إلى منطقتي 
حظــر طيــران واحدة في الجنــوب بمحافظة درعــا على الحدود 
الأردنية، وثانية في الشــمال تشمل محافظة حلب على الحدود 
مع تركيا. ســيناريو كهذا من شأنه أن يؤمن للمعارضة السورية 
مناطق محمية من ســلاح الجو الســوري، كخطوة أولى باتجاه 
تطبيــق الســيناريو الليبــي القائم علــى تأهيل بعــض المطارات 
العسكرية التي تسيطر عليها قوات المعارضة، والبدء باستقبال 
طائرات المساعدات القادمة من الخارج، وتحديدا من دول عربية 
بعينهــا، وبالطبــع المحملــة بالمســاعدات اللوجســتية والمعدات 
العســكرية والأسلحة والســيارات المصفحة وغيرها من وسائل 
الصمود بوجه القوات النظامية، هذا ســيكون اشــارة أولى على 
وقوع العاصمة دمشــق بين فكي كماشــة مناطق حظر الطيران، 
لتصبح دمشــق بمثابة دمشــق غراد والحــد الفاصل بين النصر 

والهزيمة لكلا الطرفين. 
حين تتحــدث مع الايرانيين يســتبعدون مثل هذا الســيناريو 
كأنــه لن يقــع أبدا، لكــن حين تراقــب وعن كثــب تحركاتهم في 
المنطقة واســتعداداتهم تشعر وكأنه ســيقع غدا. ما يبدو مؤكدا 
بالنســبة للايرانيين اليــوم هو أن المبــادرة التــي تبناها الروس 
وضعــت الضربة العســكرية لســورية في الثلاجة حتى إشــعار 
آخر، لكن ذلك لا يعني شــطبها من الحسابات فاي تغيير ميداني 

بسيط قد يعود بها إلى الواجهة من جديد. 

٭ كاتب فلسطيني متخصص في الشؤون الايرانية 

■ مع توقيت سقوط الصاروخ الكيماوي على مئات المواطنين 
السوريين يوم 21 آب/اغسطس الماضي، قرعت طبول الحرب في 
حلف الحرب على الدول العربية الانكليزي- فرنسي- أمريكي، 
وهو الحلف الذي قاد الحــرب على العراق وليبيا، والآن يتوجه 
للحرب بعد رســم خطوطه الحمراء وقيامــه بعمليات زرع الأدلّة 
لتجــريم وإدانة الضحيــة. ليس المهم معرفة الجهــة التي أطلقت 
هذا الصاروخ، تيمناً بالمبدأ الغربي القائل «الحقيقة ليست بذات 
أهميــة حين لا تســتعمل»، خصوصا حين يرتــدي المدّعي المدين 
بدلة القضاء لإصدار حكــم الإدانة. وفي هذه الحالة، فإنّ المدان 
سلفاً ومن دون تحقيق هو ســورية. وعلى الفور تحرّكت بوارج 
البحرية الأمريكية في المتوسط واتجه السلاح الجوي الإنكليزي 
نحو قبرص، وفرنسا تشحذ الهمم ثأراً لموت الأطفال السوريين 
ضحايا الكيماوي، وقطر والسعودية، كما ذكر جون كيري امام 
الكونغرس، اعلنتا تحملهما نفقات حرب أمريكا (على شقيقتهما 
ســورية). وأيضاً الرجعية العربية ســحبت مــن ارصدتها 800 
مليــار دولار لدفع فاتورة الحرب الغربية - الإســرائيلية لتدمير 
قلب الحضارة العربية سورية. إنّ الحقيقة ليست مهمة في عالم 
جهز التهمة ســلفاً، وهو يتربص خلف خطوطه الحمر لاحتلال 

ثالث الشعوب العربية.
ولأوّل مــرّة منذ عام  1782 صوّت مجلــس العموم البريطاني 
ضــدّ رئيــس وزرائه لدخــول حــربٍ غير مبــرّرة، ممــا أدّى إلى 
اضطراب الموقــف الأمريكي رئيســاً ووزيــراً. كان الارتباك في 
كلّ ســمات فريق اعداد الحرب الامريكــي. فقد غابت عنه حكمة 
التاريخ «عنــد إدراك الحافّة يجب إعادة النظــر والتقييم العقلي 
الســليم قبل الخطوة الأخيرة». وتعالت في واشــنطن صرخات 
اليمــين الدافعة نحو الحــروب، امثال الســيناتور ماكين وهالي 
وليبرمان، زعما بأنّ أي تراجع يســيء لســمعة امريكا وهيبتها. 

وبالموازاة جرى الســعي الدبلوماســي لايفاد السلطان قابوس 
لطهران لجس نبضها، وطهران بكل هدوء تخيّب الآمال الغربية 
في عدم المســاس بالمبادئ أجابت، ان شــن الحرب بغض النظر 
عــن محدوديتهــا سيســتوجب ردّاً لا محــدودا، فــإن الشــروع 
بالحــرب لا يضمن محدودية الرد أبداً. هنا قــرر الرئيس اوباما 
إحالة خياره بإعلان الحرب على ســورية للكونغرس الأمريكي، 
في خطوة جلبت شــتّى التفســيرات والكثير منهــا غير صائب، 

خصوصا في صحافة الشرق العربي.
الرئيــس أوبامــا محتــرف للخداع ويمــارس شــنّ الحروب 
باســتعمال قناع المكر الواقي. فهو دخــل الانتخابات الأمريكية 
كليبرالــي (ديمقراطي يســاري)  ضد سياســة شــنّ الحروب، 
وإنهــاك البلــد اقتصاديــاً، وفــاز لأنّــه كان يخالف سياســات 
ســلفه الرئيس بوش فــي احتلال العراق وأفغانســتان، ثمّ بعد 
فــوزه تحــوّل نحــو تمديد البقــاء لقــوات الاحتلال فــي العراق 
وأفغانســتان لأطول فتــرة ممكنة، وفــي ذات الوقت قاد حرب 
طيارات «درون» الخفيّة لاغتيال عناصر التنظيمات الإســلامية 
المناوئــة في باكســتان واليمن... سياســة حــرب أزهقت ارواح 

الالاف من المدنيين. 
وقــد تمــادى فــي حنثــه بوعــده الانتخابــي بغلق ســجون 
غوانتانامــو، وهــي لــم تزل قائمــة علــى حالها، ثــمّ تحول من 
الوســط نحــو اليمــين واصبحــت سياســته الخارجيــة اقرب 
للمتشددين الجمهوريين. وخلال السنتين من الحرب العربية- 
التركية - الاسرائيلية على سورية حاول تجنب الدخول بحرب 
علنية لدعم عناصر جبهة النصــرة و»القاعدة» والمجندين عربيا 
من المنشــقين عن الدولة السورية. وفجأة حين انتصرت دمشق 
بعــدد مــن المعــارك الرئيســية، وكانت علــى ابــواب النصر في 
الغوطة الشــرقية علا العويل على اطفال سورية، وثارت حميّته 

وإنســانية الغرب بشــكلٍ مهوس. ولمن لا تخونهم الذاكرة، ربمّا 
مــا كان ضمير الغرب مولوداً بعد حــين التنكر لموت مليون طفل 

عراقي اثناء شد طوق الحصار الغربي لتجويع العراق.
وبمــا ان هناك مؤتمرا لدول جي - 20  يعقد في بيترســبورغ 
الروســية 4 ـ 5 أيلول/ســبتمبر، توّجهــت أنظــار العالــم نحــو 
تسوية ســلمية يخرج فيها الرئيس الأمريكي من أصعب اختبار 
دولي لمقدرته وقيادته السياســية. والعالــم كلّه يراقب حركاته 
وسكناته وخيارات الحرب كما السلام، كلها مكلفة له سياسيا 
وفيهــا مخاطر الانــزلاق نحو حرب كارثية تلهــب المنطقة. وفي 
عمليــة بارعة لم ينتبه لهــا العالم، بعث وزيــر خارجية بريطانيا 
الأســبق برســالة لدول الـ»جــي-20» قبــل يومين مــن انعقاد 
المؤتمــر جاء فيها مخاطبا البرازيل والهند والمانيا ودول مجلس 
الأمــن: «إتركــوا صراعاتكــم فــي مجلس الأمــن جانبــا ولمّا لم 
يمكنكم تشخيص من استعمل ومن لم يستعمل الغاز الكيماوي 
في ســورية، وأيضاً لا يمكنكم الاتفاق على عمل عسكري موحد 
لإضفــاء القانونية، حســناً يمكنكــم الاتفاق على إزالة الســلاح 
الكيماوي من ســورية». وقد رفع الرئيس الروسي بوتين سقف 
مطاليبــه بقبوله خطّة اللورد أوين مقابل عدمّ  شــنّ الحرب على 

سورية. 
وإذا كانت أســاليب شــنّ الحروب بغرض الإنهــاك كمقدمة 
للاحتــلال لاحقــاً،  كما حــدث في العــراق، ماثلة أمــام الذاكرة 
الدوليه فانّ إســلوب التعامــل مع الأزمة الســورية أكثر مقاربةً 
لأزمــة نصــب الصواريــخ الروســية في كوبــا، اثنــاء المواجهة 
الأمريكيــة - الروســية بــين كينــدي وخروتشــوف والإصرار 

الأمريكي عام 1961على مهاجمة كوبا لتدمير الصواريخ.
فــي حينها اقتــرب العالــم من حــرب بين العملاقــين وحتى 
الســاعات الأخيرة قبــل نفاذ الإنذار الأمريكــي، انفرجت الأزمة 

بموافقــة روســيا الاتحاديــة على نقــل الصواريخ شــرط تعهد 
الولايات المتحّدة بعدم مهاجمة كوبا. ففي حال الأزمة السورية 
وعلى ذات النســق تسعى روســيا لانتزاع ضمان أمريكي بعدم 
مهاجمة سورية وإن تعددت وسائل التدخل الأمريكي، فالأردن 
والســعودية تعمــلان فــي مجــال الدعــم المــادي والمخابراتــي 
واللوجستي تحت مظلّة عســكرية - مخابراتية أمريكية، ولكن 
الفــارق هنــا ان خطــر الانفجــار في المنطقــة يزول وقتيــا، فإن 
خيارات اوباما كلها متصادمة ببعضها ومن الممكن جدا ان يتأثّر 
الكونغرس الامريكي بمجلس العمــوم البريطاني ويصوّت ضد 
مشــروع الرئيس أوبامــا، حيث أن اوباما، كمــا ذكرت صحيفة 
«نيويورك تايمــز»،  يتعكّز على «الأيبــاك اليهودية» في امريكا، 
ونتنياهو في إســرائيل لمســاعدته في اقناع اعضاء الكونغرس 

الأمريكي بالتصويت لصالح مشروعه.
وفي مســاء الثلاثاء توجه الرئيس الأمريكي أوباما بخطاب 
لمــدة 15 دقيقــة يتلمس دعم الشــعب الأمريكي فــي معركته في 
الكونغــرس. ومن اللحظة الأولــى أدعى أن الحكومة الســورية 
قتلت الاطفال والرجال والنســاء بالغاز الكيماوي، ولم يتكلف 
إقامة الحجّة بتاتاً، فلا هي عادة الشعب الأمريكي ولا الكونغرس 
أن يطلب دليلاً على إدّعاء رئيسه. وهنا يكمن خطر شن الحروب 
إذ لا مجــال للتثبت من الحقيقة، حــين يتكلم الرئيس. وإن إدّعاء 
أوباما أن عملية اطلاق الكيماوي في دمشق في الغوطة الشرقية 
صاحبها ارتداء الجيش الســوري أقنعته الواقيــة من الغازات، 
هــو تلفيــق جديد لم يســبق لأيّ متحــدث أمريكــي أو غربي أن 
تطرّق بهذا الشــكل المفضوح مــن التحامل والكذب. إنّ كل التهم 
الموجهــة للحكومة الســورية لإدانتها لا تخرج عــن كونها كلاما 
مغرضــا يراد من ورائــه خلق جوٍّ من إربــاك الجمهور الامريكي 
لتبريــر الاعتداء على ســورية، لكــنّ الرئيس أوبامــا ولاول مرّة 

يقدم اتهاما ناشــزاً، لو يدعمه بالتوثيق لاستصدر بموجبه قرار 
إدانة لســورية من مجلس الأمن... وفي الوقت الذي يبرر رغبته 
الملحة في قصف ســورية، ولو بأهداف محــددة كعقوبة رادعة 
لســورية لقتلها مئات الأطفال بالكيماوي يتنصّل عن مسؤولية 
التّدخــل في انهاء الحــرب الأهلية في ســورية، ويقّر أن  امريكا 
ليســت البوليس الدولي لتخلص الدول مــن الديكتاتورية، وهو 
نفس الإدّعاء الذي تقنّع به الرئيس بوش الأب حينما رفع شعار 
لا علاقة بحملتنــا (لتحرير الكويت) بتغييــر النظام في العراق. 
وبعدهــا بـ 13 ســنة جاء ابنه جــورج دبليو بوش رافعا شــعاراً 
علــى النقيض تماماً: الحرب على العراق من أجل إســقاط نظام 

صدّام الدكتاتوري.
وفــي الوقت الذي يعانــي الرئيس الأمريكي مــن التخبّط في 
إدارة تهديده بالحرب على ســورية، فقد أظهر إرباكاً شديداً في 
التوفيق بين ما روّج من ادّعاءات وبين اتخاذ القرار الذي يتوخاه! 
وحتــى في خطابه لم يكن موفقا فــي التمهيد لإقناع الكونغرس 
الأمريكي، وجاءت حججه بشــن ضربة تأديبية لسورية واهية 
تعانــي من الاختــلال المبــدأي والأخلاقي. ولولا رســالة اللورد 
أويــن الموجهة لزعماء مؤتمر بيترســبرغ («المســاء ســتاندرد» 
2\9\2013) وكانــت الحبــل الــذي تعلّق به أوبامــا للخروج من 
مأزقه لما أصبح ولأوّل مرّة مطلباً لأمريكا بالتخلّص من الســلاح 
السوري الكيماوي، على غرار مطلب بوش بالتخلص من أسلحة 
الدمار الشــامل في العراق، التي لم تكــن موجودة أصلاً. والآن 
يحق لسورية أن تتشبّث (لكســب الوقت) بتوجيه الأنظار نحو 
ترســانة الســلاح النووي الإســرائيلي والكيمــاوي، إلا أن ذلك 
يســتدعي دعماً روسيا وهو مشــكوك فيه كون الرئيس بوتين، 
وهو نقيض أوباما تماماً، بدا خلال الأزمة ثابتاً في موقفه عارفا 
لمــا يريد بالضبط: إخراج ســورية مــن دائرة الحــرب الأمريكية 
كهــدف فوري وإبعادها عن ماكنة الدمــار وترك الرئيس اوباما 

يرقص بين الأفكار والخيارات على دون هدىً.

٭ كاتب عراقي مقيم في امريكا
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مدارات

عشرون عاما على أوسلو: بقايا وطن وبقايا حقوق 
■ إفتحـوا دفاتركـم وقدمـوا للشـعــــب الفلســــطيني وبقية 
العـرب حسـابات عشـرين عامـا منـذ المصافحـة التاريخيـة التـي 
أصبحـت مـن أعظم الصور انتشـارا فـي التاريخ، والتـي كوفــــئ 
عليهـا المصافحـون بأن تقاسـموا جائـزة نوبل للسـلام مثالثة عام 

.1994
إجلسـوا أمامنـا وقدموا لنا جردة حسـاب مفصلة عـن إنجازات 
عشـرين عامـا مـن الـذل والهـوان وتكميـم الأفـواه والاغتيـالات 
والتعذيـب، والهـدم والاقتحامـات والتنسـيق الأمني، والانقسـام 
الحاد بين جناحي الوطن وبين الداخل والخارج. أتذكرون يا سـادة 
حفلـة العـرس المهيبـة في حديقـة البيـت الأبيض قبل عشـــــرين 
سـنة بالتمـام؟ كــــــان الرئيـس بيـل كلينــــتـون كالطـاووس 
يفـرش جناحيه الملونين زهـوا وهو يتأبط عن يمينه إسـحق رابين 
وعن شـماله ياسـر عرفات، ويخطو بينهـــما متوجا نفسـه قيصر 
الاختـراق الأهـم بين طرفـي الصـراع الأساسـيين.. لم يكن شـعبنا 

يعرف على ماذا تم التوقيع، ولماذا تم التوقيع، 
وكيف يمكن أن يتم التوقيع في غياب الشـعب الفلسطيني وكافة 
الفصائـل، خاصـة الجبهتين الأساسـيتين الشـعبية والديمقراطية، 
وكافة المجالس الفلسـطينية: الوطني/ المركزي/الثوري، والنقابات 
والاتحـادات، وحتى في غياب أو تغييـب متعمد لمعظم قيادة منظمة 
التحريـر وبعـض رموزها المهمـين، مثل فـاروق القدومي، وشـفيق 
الحـوت ومحمود درويـش، اللذين اسـتقالا احتجاجـا، واقتصرت 
معرفـة بنـود أوسـلو على ثلـة صغيرة لا تتجـاوز عـدد أصابع اليد 
الواحـدة، بعضهم لـم يكن معروفا على مسـتوى الوطـن وبعضهم 

مشبوها في وطنيته. 
تم تعميم الاتفاق على أنه انتصار عظيم أين منه انتصارات صلاح 
الدين أو ثـوار الأوراس أو المؤتمر الوطني الأفريقي، بقيادة الزعيم 
مانديلا، أو الفيت كونغ في فيتنام. طلب من الشـعب الفلسطيني أن 
يرقـص ويهلـل للانتصار الذي، كمـا قيل لنا، سـيؤدي خلال خمس 
سـنوات إلـى دولـة مسـتقلة عاصمتها القدس الشـريف، وسـيرفع 
«شبل أو زهرة علم فلسطين فوق مساجد وكنائس القدس»، عاصمة 

دولة فلسطين «شاء من شاء وأبى من أبى».
 وقيـل لنـا كذلـك إن الاسـتيطان سـيتوقف ومصـادرة الأراضي 
سـتصبح شـيئا من الماضي، وإن السـجناء الأبطــــال سيعودون 
إلـى بيوتهـم وعائلاتهم مكللـين بالغار، وقيـــــل لنـا أيضا إن حق 
العـودة مضمون فلا تخافوا علـى أربعــــة ملايين لاجئ وما عليكم 
الآن إلا أن تعـودوا إلـى بيوتكـم، فقـد «أدت الانتفـــــاضـة الأولى 

غرضها». 
وعلـى رأي أحـد القـادة المتحمسـين للاتفـاق (رحمـه اللـه) قال 
مخاطبا الجالية العربية في منطقة نيويورك ونيوجرزي «لقد زرعنا 

وآن أوان الحصـاد وخائـن من يحصد ولا يـزرع». وما دام الحديث 
عن الحصـاد بعد الزراعة فتعالوا نراجع ماذا حصد الفلسـطينيون 
ممـا زرعه الأوسـلويون، من تقدم منهم ومن تأخـر، كبار المفاوضين 

وصغارهم، وماذا حصدت إسرائيل. ولنبدأ بإسرائيل.

إسرائيل تعيش أزهى عصورها 
بفضل كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة

منذ أن زرعت إسـرائيل عنوة في منطقة تلفظها قبل نيف وخمس 
وستين سنة وهي تحلم بأن تصبح مقبولة في المنطقة، رغم إنشائها 
على أشـلاء فلسطين والفلسـطينيين.  وبعد شـهادة الميلاد العربية 
التـي منحـت لهـا من نظـام السـادات عـام 1979، جاء دور شـهادة 
الميلاد الفلسطينية التي أمنها لها اتفاق أوسلو عام 1993، ثم اتفاقية 
وادي عربة التي وقعت مع الأردن عام 1994. بعد عشـرين سـنة من 
اتفاقية أوسـلو ها هو الأمن الذي تبحث عنه إسـرائيل طيلة حياتها 
قد اسـتتب أخيرا بشكل شـبه مطلق في كل فلسـطين (شكرا للخطة 
المحكمة التـي نفذها الثلاثي دايتون- فيـاض ـ بلير) بعد أن أغلقت 
كافة الحدود العربية. الاقتصاد الإسـرائيلي في أرقى حالاته، حيث 
وصـل مجمـوع نـاتج الدخل القومـي إلى أكثـر من 235 مليـار دولار 
لتحتل إسـرائيل المرتبة 27 على سلم الاقتصاد العالمي (أو 30 حسب 
سـلم البنك الدولي) وليصل معدل دخل الفرد نحو 32000 دولار. أما 
السـياحة فقد أصبحت أكبر من أن تسـتوعبها البلاد، وهناك خطط  
لتوسـيع القدرة الاستيعابية لتصل إلى عشرة ملايين سائح سنويا 
من العدد الحالي وهو 3,444,900 سائح. الوحدة الوطنية الداخلية 
في إسـرائيل تعـززت كثيرا بسـبب توافق الآراء حول الاسـتيطان 
والقـدس وحـق العـودة، والأخطـار الخارجيـة تـكاد تنعـدم، لولا 
بعـض المشـاغبين القلائل فـي بلعـين وقلندية وغزة مـن الخارجين 
عـن طاعة حمـاس، التي فرضت التهدئة بالقوة. منذ أوسـلو شـنت 
إسـرائيل أربـع حـروب فقـط: حربـا علـى المـدن الفلسـطينية عام 
2002 لإعادة احتلالها، وشـنت حربها الثانيـة على لبنان عام 2006 
وتم اعتمـاد القـرار 1701 فـي مجلس الأمـن الذي وسـع صلاحيات 
اليونيفيـل الدوليـة لتفـي بغـرض إحكام إغـلاق الحدود، وشـنت 
حربين علـى غزة: عملية الرصـاص المصبـوب  2009/2008 وعملية 
عامود السـحاب 2012 لتضمن عدم إطلاق القذائف العبثية التي لم 
نسـمع عن أضرار سببتها إلا قلق سـكان سيدروت. إسرائيل تعيش 
أجمـل لحظات عمرهـا بعد أن دمر العراق ومزقت سـورية إربا، وها 
هي تسـتعد لفتح أبوابها لتدمير ترسـانتها الكيماوية على الطريقة 
العراقيـة، من أجل أن يبقى نظام الممانعـة. والآن مصر تعيش حالة 

مـن القلق الداخلي قد تتسـع لتدخـل البلاد في نـزاع داخلي طويل 
الأمد لا نتمناه لمصر. والانقسـام الفلسـطيني مرشـح للتصاعد وقد 
تشـهد غزة في وقت ليس بعيدا محاولة لاجتثاث حركة حماس ولو 

بالقوة لإعادة القطاع لسلطة رام الله.

وماذا عن فلسطين

الشـعب  وحـدة  عـن  تنـازل  أنـه  أوسـلو  يمثلـه  مـا  أخطـر  إن 
الفلسـطيني وعـن وحـدة الأرض الفلسـطينية ووحـدة الأهـداف 
الفلسـطينية. فقد جاء في رسـائل الاعتراف المتبادل التي وقعها كل 
مـن عرفات ورابين قبل أربعة أيـام فقط من مهرجان البيت الأبيض: 
«تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسـرائيل في العيش في سـلام 
وأمـن، وتقبـل المنظمـة قـراري مجلس الأمـن رقمـي 242 و338، كما 
تلزم المنظمة نفسـها «بالحل السـلمي بين الجانبـين». كما أن المنظمة 
«تديـن اسـتخدام الإرهـاب وأعمال العنـف الأخرى وسـتلزم أفراد 
منظمـة التحريـر بالالتـزام بعـدم انتهاك هـذه الاتفاقيـات وفرض 
الانضبـاط»، والأخطـر من كل هـذا أن المنظمة تعتبـر أن كافة «بنود 
الميثـاق الوطني الفلسـطيني التي تنكر حق إسـرائيل في الوجود.. 
وتتناقض مع الالتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الآن غير 
ذات صلـة ولم تعد سـارية المفعـول». مقابل هـذا الاعتراف حصلت 
منظمة التحريرعلى جملة يتيمة تقول: «إن حكومة إسـرائيل قررت 
الاعتراف بمنظمـة التحرير الفلسـطينية باعتبارها الممثل للشـعب 
الفلسـطيني، وسـتبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية 

السلام في الشرق الأوسط». وشتان ما بين الاعترافين.
ولنستعرض في عجالة ماذا قدمت أوسلو للشعب الفلسطيني- 
ولا آتي بجديد هنا فالكل يعرف هذه المعلومات، ولكن من الضروري 

أن نعيدها مرة وراء مرة وألا نكل من تكرارها:
توسـيع  تم  العتيـدة  أوسـلو  سـنوات  خـلال  الاسـتيطان:  1ـ   
شـامل للمسـتوطنات أفقيا وعموديا عن طريق التسـمين أو افتتاح 
مسـتوطنات جديـدة، خاصـة حـول القـدس. فمـن بين كل عشـرة 
إسـرائيليين يوجـد واحـد يعيـش فـي حـدود ما بعـد 5 حزيـران/

يونيـو. لقد بلغ عدد المسـتوطنين في الضفة الغربيـة نحو 450 الفا، 
وفـي ضواحي القدس نحـو 200 الـف. ومن بين المسـتوطنين هناك 
160 الفـا يقطنون المسـتوطنات الكبـرى التي تحولت إلـى مدن من 
الصعـب تفكيكهـا أو إخلاؤها مثـل أرييل ومعاليـه أدوميم وغبعات 
زيف وكريـات أربع وغيلو. وقد أبدت السـلطة الفلسـطينية مرونة 
فـي موضـوع بقاء هذه المسـتوطنات والقيـام بعملية تبـادل أراض 
بنفـس الحجـم والقيمة، كما يؤكـد لنا بعض الأوسـلويين. من جهة 

أخرى أقيمت هذه المسـتوطنات بشـكل يضمن الاستيلاء على المياه 
الجوفيـة للضفة الغربية. لقد أصبح الآن 80 في المئة من مياه الضفة 
الغربية تحت سـيطرة إسـرائيل، وتسـتغل لأغراضهـا ويباع جزء 
منهـا لأصحابهـا الأصليـين، فتـرى المسـتوطنين يتبـردون في برك 
السـباحة وينعنشـون حدائقهـم بماء الضفـة الغربيـة، وجيرانهم 
الفلسطينيون  يتحرقون عطشـا ويشترون الماء في صهاريج يعود 

ريعها الى قوات الاحتلال.
2 ـ البؤر الاستيطانية: انتشـرت هذه «الخوازيق» الاستيطانية 
العديدة كبقع الجدري على الجسم، وتناثرت داخل الأحياء العربية 
قـرب القدس وعلى كافـة أراضي الضفة الفلسـطينية، وبالكاد تجد 
منطقـة فلسـطينية خاليـة من هـذه البـؤر التي تعتبر حتى حسـب 
قوانين إسـرائيل غير شرعية، لكنها تبقى في مكانها وتتضخم تحت 
حماية الجيش، وتعيث فسـادا وتنشر الرعب في الأحياء والبلدات 

العربية، وهي المسؤولة أكثر عن تقطيع أشجار الزيتون وحرقها.
3 ـ الجـدار العنصـري: ابتـداء من عـام 2000، بدأ تشـييد جدار 
الفصل العنصري ليقطع أوصال الضفة الغربية ويستولي على مزيد 
من الأراضـي تعادل 9.5 في المئـة من أراضي الضفـة الغربية. وعند 
اكتماله من الناحية الشـرقية سيضع السكان الفلسطينيين بين فكي 
كماشـة، بحيث يلغي عمليا فكرة السـيادة وحريـة الحركة والتنقل 
والتواصل في هذا الكيان الذي لا يشـبه الدولة حتى لو سمي بذلك. 
ورغم صدور رأي محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/يوليو 2004 
بعدم شـرعية الجدار وضرورة تفكيكه وتعويض المتضررين، إلا أن 
الأوسلويين لم يعطوا هذه المسألة أية أهمية حتى لا يتهموا بتخريب 

عملية السلام، لا سمح الله.
4 ـ شبكة الطرق الإلتفافية: تشمل هذه الطرق كافة أنحاء الضفة 
الغربيـة بحيث تبتلع مزيدا من الأرض وتسـهل حركة المسـتوطنين 
بعيدا عن مراكز تجمعات الفلسـطينيين وتسهل كذلك حركة الجيش 
على هذه الأراضي، وصولا لأية بقعة في وقت قياسـي. ولكل طريق 
سـريعة حزام أمني يحميها يصل إلى 30 متـرا أو أزيد من الجانبين. 
ويتم تجريف كافة الأشـجار القريبة من الطرق هذه، كي لا تستعمل 

مخابئ لرماة الأحجار من المشاغبين الفلسطينيين. 
5 ـ تهويـد القدس: تهويد المدينـة كاد أن يكتمل. الجيوب العربية 
مخنوقة ضمن أحياء يهودية شاسعة. وقد تم ربط المدينة كليا بعجلة 
الاقتصـاد والإدارة الإسـرائيليتين.  وللتعامـل مـع القـدس كمدينة 
واحـدة موحدة، تم تسـيير قطـار خفيـف يربط كافة المسـتوطنات 
في مناطق القدس الكبـرى بالمدينة. والقطار الخفيف يمر من القرى 
والبلـدات العربيـة، مثـل بيت حنينـا وشـعفاط والتلة الفرنسـية 
والشـيخ جراح، وفي طريقه للتمدد داخل القدس وحولها. وسـيتم 

فـي المرحلـة الثانية ربطه بتل أبيب بحيث يسـتطيع المسـتوطن أن 
يصـل من بيته في مسـتوطنة رموت قرب القـدس مثلا إلى عمله في 
تـل أبيب في نحو 30 دقيقة. وهناك خطط إسـرائيلية لبناء عدد من 
المعالـم اليهودية الضخمة في البلدة القديمـة لتنافس قبة الصخرة 

وكنيسة القيامة. 
6 ـ تم تفعيـل قانـون أملاك الغائـب (من الفلسـطينيين) وقانون 
الأرض الميـري، أي الأرض التـي كانت تعتبر ملـكا للدولة الأردنية. 
وبما أن إسـرائيل هي وارثة أملاك الدولة السـابقة، حسب قوانينها 
هي، إذن تصبح هذه الأراضي الشاسـعة نسـبيا مـن نصيب الدولة 
الحاليـة. وقد بـدأ بالفعـل تنفيذ مشـاريع كبرى (مصانـع، محلات 

تجارية، منشآت) على أراض تصنف بأنها «ميري».
 7ـ نجحـت قـوات الأمن الفلسـطيني بخلـع أنيـاب كل الحركات 
الاحتجاجيـة أو المعارضـة، بحيث أصبحت سـجون السـلطة تعج 
بمئـات المعتقلـين الذين يتعرضـون لكافة أنـواع التعذيـب، خاصة 
أنصـار حركة حمـاس. فيكون رد حماس في غـزة بالمثل على طريقة 
العين بعشـر عيون والسن بمئة سن. فترد السـلطة العين بمئة عين 

والسن بألف سن... وهات يا مصالحة.
أوسـلو  قيـادة  تتجـه  التطـرف  إلـى  إسـرائيل  تتجـه  وبينمـا 
إلـى المرونـة السياسـية التـي تتحـول إلى مسلسـل مـن التنازلات 
المتلاحقـة، ويصبح الهـدف المركزي لهـا المفاوضات ثـم المفاوضات 
بأي ثمـن وتحت أي سـقف. وقد وعـدت وزير الخارجيـة الأمريكي 
بعـدم «الحرد» حتـى لو أعلن نتنياهو عن بناء 1200 وحدة سـكنية 
أو 2000 أو 4000، لا فـرق وحتـى لـو دخلـت قوات الاحتـلال مخيم 
قلندية وقتلت أربعة شـباب بدم بارد- لا بأس يصدرون بيانا قويا 
يشـجب ويدين ويسـتنكر ويعـودون إلـى طاولة المفاوضـات، وما 
أحلى الرجوع إليها، التزاما بمبدأ شـامير الذي طرحه عندما اضطر 
للذهاب إلى مؤتمر مدريد عام 1991، وقال سنفاوضهم عشرين سنة 
والمعنى المقصود أننا سـنفاوض من أجل المفاوضات، من دون تقديم 
أية تنازلات، أي نعود لنقطة الصفر التي بدأنا منها. ويسـتحضرني 
دائما ما قاله المرحوم نزار قباني: عشرون عاما يا كتاب الهوى   ولم 

أزل في الصفحة الأولى. 
الخوف أن تنصـاع هذه القيادة الرخوة إلى الشـرط الذي بدأت 
إسـرائيل تشـهره في وجوههم، كـي يفروا من المفاوضـات ويتهموا 
بتدميرهـا، وهو يهودية الدولة. لننتظر سـنة أخرى من المفاوضات 
أو سـنتين أو عشـرين أخـرى لعلنا نكتشـف يوما أننـا كنا مخطئين 
ومتحاملـين علـى الأوسـلويين ونعـود إلـى دولتنـا المسـتقلة ذات 
السـيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشـريف، ولا نمر 
أثناء الدخول إليها أو الخروج منها بالحواجز والجسور والمطارات 
الإسـرائيلية، التي مـا فتئت تذيق الفلسـطينيين كل أنواع الإهانات 
والـذل والعـذاب. يومها فقـط سـنعلن التوبة عن معارضة أوسـلو 

والأوسلويين من تقدم منهم ومن تأخر.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دروس حادثة الكلاشينكوف في البرلمان الأردني

كيمياء النظام السوري: ستة دروس و«زلة لسان» واحدة

المصالحة لطي صفحة الماضي

(1)

■ «أنشـغل الـرأي العـام هذه الأيـام بالمشـكلة القائمة 
بين الرزيقـات والمعالية والتي تطورت فـي الأونة الأخيرة 
وأودت بحيـاة المئـات من أبنـاء القبيلتين. وهذه المشـكلة 
التـي أضيفـت إلـى حصيلة السـودان مـن المشـاكل... هي 
مشـكلة قبيلة تشـكل اقلية في المنطقة تطالب بأن تكون لها 
السـيادة الكاملة... وكثيـر من النـاس... افترض أن حزب 
الأمـة الممثل فـي وزيـر الداخلية ينحـاز لجانـب الرزيقات 
فـي هـذه المشـكلة- وكل هـذه فـروض ينقصهـا التدقيق. 
والملاحـظ ان الصحـف كان لهـا دور فعـال في إضـرام نار 

الفتنة بما تنشره من أكاذيب.»

(2)
«إن مأسـاة الضعين...التـي  لـم نجـد لهـا مثيـلا فـي 
تاريخنا المعاصر ( نتجت) من غياب السـلطة المتعمد ممثلاً 
في لجنـة الأمـن بالضعـين والشـرطة والمسـؤول الإداري 
بالمنطقـة... واللامبالاة والاسـتخفاف من وزيـر الداخلية. 
(ونطالـب) بإقالـة وزيـر الداخلية فـوراً لفشـله في حفظ 
أرواح المواطنـين... وموقفه غير المسـؤول تجاه الحادث... 
والاسراع في تكوين لجنة تحقيق محايدة من خارج الإقليم 
برئاسـة قـاض وتقـديم الجنـاة للمحاكمـة... (ونرفـض) 
اتجاه الحكومة لتكوين الميليشـيات القبلية (لأن) مواجهة 
الخوارج وحفظ النظام العام تقع مسـؤوليته على القوات 

المسلحة والشرطة.»

(3)
«نحن لا نسـتغرب أن تنسج الأساطير حول دارفور في 
هـذه الآونة بالـذات ودارفـور تتكاتف وتقف قـوة واحدة 
لتشق طريقها الديمقراطي الطبيعي في المجتمع السوداني 
الواحد والأمة السودانية الواحدة.... فإننا حين نتكتل من 
أجل نهضة دارفور سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً 
لا نـرى هذا خطراً على الديمقراطية في بلادنا، بل بالعكس 
إننا نسهم مساهمة فعالة في استتباب الاستقرار السياسي 
فـي هـذا البلد، لأنـه بعـدم توحيـد الكلمة ينقسـم المجتمع 

أشلاء تتطاحن في نعرات ضيقة كلنا يعرف عقباها.»

(4)
ليسـت هذه الاقتباسـات مـن بنات افـكار العبـد الفقير 
إلـى مـولاه تعليقاً على مـا يقع فـي دارفور هـذه الأيام من 
صراعـات قبلية، ولا هي مقتبسـات من صحـف هذه الأيام 
وأراء الساسـة في السـودان حول جـذور الأزمة والحلول 
المقترحـة لهـا. بـل إن الماسـاة هـي أن هـذه مقتبسـات من 
الصحـف السـودانية فـي منتصـف السـتينات مـن القرن 
الماضـي ثـم منتصـف الثمانينـات. بمعنـى آخـر، إن عمـق 
المأسـاة في البلاد ينعكس فـي أننا لم نتقـدم خطوة خلال 

أكثر من نصف قرن من الزمان!

(5)
الاقتبـاس الاول لتعليـق نشـر فـي جريـدة «كردفـان» 
بتاريخ 29 أبريل 1966 بقلم شخص يتعاطف بشكل واضح 
مـع قبيلة الرزيقات ضـد قبيلة المعاليا في صـراع القبيلتين 
الذي تجدد للأسـف فـي الأيام القليلة الماضيـة، مرة أخرى 
بأسـباب عبثية وبنتائج مأساوية. وكما كان الحال وقتها، 
هنـاك اتهامـات للدولـة محليـاً ومركزياً بالانحيـاز لطرف 
دون آخـر. أمـا الاقتبـاس الثانـي فهـو مـن وقائـع مؤتمـر 
صحافـي للجبهة القومية الإسـلامية في مايـو 1987 ينتقد 
فيه مسؤولوها مجزرة الضعين التي راح ضحيتها أكثر من 
أربعمائة مدني مـن قبيلة الدينكا على أيدي أفراد من قبيلة 
الرزيقات، ويطالبون بمعاقبة المسؤولين في الدولة بسبب 
التقصيـر، ومحاكمـة المجرمين. أمـا الاقتبـاس الاخير  فهو 
مـن بيان لجبهة نهضة دارفور نشـر في جريـدة «كردفان» 
فـي الأول مـن فبراير عـام 1965، أي بعد فتـرة قصيرة من 
تشـكيل تلك الجبهة التـي وحدت جهود أهـل دارفور حول 

أهداف النهضة ومجابهة التخلف وأسبابه.

(6)
الذي يوحـد بين كل هذه الاقتباسـات ليس فقط الطابع 
السـريالي لـ «أخبار» الماضي التي هي أيضـاً أخبار اليوم، 
بل الترحـم على ذلك الماضي، حين كان المتحدثون باسـمها 
يبشـرون بدارفـور الموحـدة فـي إطـار الأمـة السـودانية 
الموحـدة. أمـا اليوم، فـإن الوحدة تكاد تنعـدم حتى داخل 
البيـت الواحد فـي دارفور. أما عن باقي السـودان، فحدث 
ولا حرج. هناك أيضاً الإشـارات الدائمة إلى الدور السلبي 
للدولة وقياداتها، بالغياب أحياناً وبالانحياز لطرف حيناً 

آخر، بحيث أصبحت الدولة المشكلة لا الحل.

(7)
للأسـف تحقـق ما حـذر منـه قـادة نهضـة دارفـور من 
نتائج للانقسام والتشرذم ولعب الساسة بنار الصراعات 
القبلية والعرقية طلباً لمكسب عاجل، فكان ما كان، وبالفعل 
« انقسـم المجتمـع أشـلاء تتطاحن في نعـرات ضيقة» نرى 
عقباهـا ظاهرة كمـا رآها أولئـك القوم بعـين البصيرة قبل 
نصـف قـرن مـن الزمـان. نعـوذ باللـه مـن عمـى الأبصار 

والقلوب.

(8)
مأسـاة لا تقـل عن هذا هي تحول الإسـلاميين من موقف 
صحيـح ومبدئي في إدانة المجازر ورفض دور الميليشـيات 
القبلية والدعوة إلى محاسـبة المسؤولين حتى بالتقصير، 
إلى موقف من يأمر الناس بالبر وينسـى نفسـه. فقد غذى 
هؤلاء القبلية ودعموا الميليشـيات ولم يحاسبوا المجرمين، 
ناهيـك عـن المقصريـن. فـإذا كانـت إقالـة وزيـر الداخلية 
مطلوبـة لأنه فقـط قصر في حماية أربعمائة شـخص، فاي 
وزير أو مسـؤول حوسـب بعد أن وصـل القتلى في دارفور 
والمشـردين إلـى مئـات الآلاف؟ إنهـا حقـاً مأسـاة كبـرى 

وانحدار أخلاقي مريع!

(9)
ليسـت مصادفـة أن تعيـش بـلاد ماضيها مثـل كابوس 
متجـدد لأن الدولـة قصرت فـي واجبها، ولـم تقدم نموذج 
القيادة الرشـيدة، وتبسط العدل بين الناس. بل بالعكس، 
نجدهـا أصبحـت شـريكاً لبعـض المجرمـين فـي إجرامهم. 
فالنزاعـات بـين الأفـراد أو المجموعـات هـي مـن طبيعـة 
الأشـياء، وإنما وجدت الدولة والحكومات حتى تحكم بين 
الناس بالقسـط. وأول واجبات الدولة أن تمنع عدوان أي 
فرد أو جماعة على غيرها، وأن تفرض التحاكم إلى شريعة 
العدل والإنصاف، لا إلى شـريعة الغـاب. وأضعف الإيمان 
ممـن كان على رأس الدولة وقصر في تحقيق ذلك أن يعتذر 

ويعتزل.

عن دارفور: قالوا ولم نقل
رأي القدس

■ في نطـاق الافتـراض أوّلاً، ولأنّ العالم لا يملك 
سوى هذا الخيار أساساً، ثمة سلسلة من التعقيدات 
التكنولوجيـة الصرفـة، الأقـرب إلـى عوائـق كبرى 
عصية على التجاوز، تجعل تنفيذ الاقتراح الروسي 
ـ حول وضع ترسـانة النظام السـوري من الأسلحة 
الكيميائيـة قيد الرقابـة الدولية، ثـمّ التخلص منها 
نهائيـاً ـ مهمة شـبه مسـتحيلة. يكفـي الوقوف على 
اللائحة التي يسـردها مايك كولمان، كبير العلماء في 
شركة «باتيل» المتخصصة، والتي شاركت في أعمال 
تفكيك الترسانة الكيميائية الأمريكية: آجال زمنية قد 
تمتـدّ على عقود، أكلاف مالية عالية تُقدّر بالمليارات، 
منشـآت وأفران يتوجب أن تُبنى خصيصاً، وخبراء 
بمهـارات عاليـة تقـوم علـى التخصـص والكفـاءة 
والدرايـة العلميـة، فضـلاً، بالطبـع، عـن مناخـات 
أمنية مضمونة تماماً، هيهـات أن تتوفر في الظروف 

الراهنة التي تعيشها سورية.
من السـابق لأوانه، إذاً، مناقشـة هـذه الجوانب 
التقنيـة علـى أيّ نحـو عملـي، أو حتى جـدّي؛ ليس 
في انتظار أن يتكشـف الاقتراح الروسـي عن حدود 
دنيا من تفاهم الكبار على تطبيقه، فحسب؛ بل كذلك 
لأنّ حـرب المصير، بين نظام بشـار الأسـد والغالبية 
السـاحقة من أبناء الشعب السـوري، لم تعد تسمح 
برفـاه مسـتدام مـن المناظـرة بـين معركـة كيميائية 
وأخرى دبلوماسية! الحكمة، في المقابل، تحضّ على 
اسـتخلاص بضعة دروس سياسـية من السـياقات 
التي أفضت إلى ولادة المبادرة الروسية؛ هي، في الآن 
ذاتـه، بضع إشـارات حول جدل الضربة العسـكرية 
المحدودة ضدّ النظام السوري، واحتمالات تأجيلها، 
أو تبديـل طبيعتها مـن حيث الشـدّة أو الضعف، أو 

صرف النظر عنها كلياً.
السـوريين  يعنـي  الـذي  الأوّل،  الـدرس  ولعـلّ 
قبل سـواهم، وبالتالـي أكثر من غيرهـم، هو حقيقة 
اسـتعداد النظـام للتفريط بما تبقى لديـه من أوراق 
النظـام،  عنـد  ـ  تُحتسـب  يـوم  ذات  كانـت  قـوّة، 
وكذلـك عنـد أنصـاره في «محـور الممانعة» الشـهير 
ـ ضمن عناصـر «التوازن السـتراتيجي» مـع العدوّ 
الإسـرائيلي. صحيـح أنّ مضامـين ذلـك «التـوازن» 
تبدّلت جذرياً، ومنذ انطلاق الانتفاضة السورية في 

آذار (مارس) 2011 بصفة محددة، فصارت منحصرة 
في محاربة الشـعب بالأسلحة المتوفرة كافة، بما في 
ذلك الكيميائية منها؛ بـدل التلويح بها كخيار ردعي 
ضدّ إسـرائيل، يمكن أيضـاً أن يُنقل إلـى حليف مثل 
«حزب الله»، أو أن يُستخدم ورقة ابتزاز ترجيحية، 

هنا وهناك في النزاعات الإقليمية.
ومـن نافل القـول، ضمـن اسـتخلاص درس ثانٍ 
مـن باطن هذا الدرس الأوّل، أنّ حكاية التفريط هذه 
تواصـل أيضـاً خدمة أمن إسـرائيل على مسـتويات 
سـتراتيجية بعيدة المدى؛ وهذا هو ذلك الدور الذي 
أنيط بنظام «الحركة التصحيحية» طيلة 43 سنة، بل 
قبلئذ، منذ هزيمة 1967 حين كان حافظ الأسـد وزيراً 
للدفاع. جلـي، إلا عند الحمقـى ودافني الرؤوس في 
الرمـال من أضـراب «الممانعـين»، أنّ مشـروع تفكيك 
الترسـانة الكيميائية للنظام السـوري لا يضرّ قوى 
المقاومة العسكرية داخل صفوف المعارضة السورية 
لات تقـلّ كثيـراً عـن المنافـع التـي يسـديها  إلا بمعـدّ
لجيـش الاحتلال الإسـرائيلي فـي الجـولان. وعلى 
غرار «الردع الصاروخي» الشـهير، الذي طالما تغنى 
به «الممانعون»، واعتبروا أنه السـيف المسـلط على 
رأس إسرائيل؛ كسر النظام محرّم الصواريخ بعيدة 
المدى هذه، وأطلق الـ»سـكود» بالفعل، ولكن... ضدّ 

الداخل السوري، بدل العمق الإسرائيلي!
وبهـذا المعنـى لـم يجانـب الصـواب كثيـراً ذلـك 
التأويل الذي اسـتمدّ درسـاً ثالثاً من هذه السياقات 
مرجعيـات  الروسـي  للمقتـرح  أنّ  فـرأى  تحديـداً، 
إسـرائيلية؛ تكشـفت على لسـان بنيامـين نتنياهو، 
رئيـس وزراء إسـرائيل، حـين «خـرج عـن صمتـه» 
وشـارك فـي تأطيـر أجـواء مـا سُـمّي «زلة لسـان» 
جـون كيـري، وزيـر الخارجيـة الأمريكـي؛ فأعطـى 
بُعداً إسـرائيلياً لانقضاض سـيرغي لافـروف، وزير 
الخارجيـة الروسـي، علـى مقترح تسـليم ترسـانة 
النظام الكيميائية؛ وسـهّل لهاث وليـد المعلّم، ناطقاً 
بلسان معلّمه الأسد، إلى إعلان القبول الفوري. كان 

التوقيـت لافتاً، بالفعل، حين كسـر نتنياهو بنفسـه 
حـال التحـريم التـي فرضهـا علـى وزرائـه، بصـدد 
إطلاق التصريحـات حول الضربة الأمريكية، فأعلن 
أنّ الوقـت قـد حـان «لنـزع الأسـلحة الكيميائية في 
سورية»؛ دون أن ينسى إيران، بالطبع، إذْ حثّ على 

أن تشملها عمليات نزع مماثلة.
ذلـك لأنّ إسـرائيل كانـت فـي حيرة بـين جاذبية 
الموافقة على الضربة الأمريكية، بما ستسـفر عنه من 
اهتراء إضافي في قدرات الجيش السـوري (وليس 
قوّات النظـام وحدها، أو أوّلاً، بالضرورة)؛ والنفور 
مـن الضربـة ذاتهـا، بما قـد تفضـي إليه مـن تقوية 
وحدات المقاومة العسكرية ضدّ النظام (وهذه، وفق 
التصنيفات الإسرائيلية كافة، قوى معادية لإسرائيل 
بالضرورة، أو ليست على الأقلّ صديقة لها كما كانت 
عليـه الحال مع نظـام «الحركـة التصحيحية» طيلة 
اربعـة عقود ونيـف). والأرجـح، منطقيـاً، أنّ إدارة 
نتنياهـو فضّلت خياراً ثالثاً، ليس أشـدّ نفعاً وأعظم 
مغنماً فحسـب، بل بدا بعيد المنال حتى افترت شـفتا 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي عـن تلـك «الزلـة»، فلـم 
يتأخر نتنياهو في مباركة الفرصة السـانحة، إذا لم 
يصحّ القول إنه شجّع أصدقاء إسرائيل في الكرملين 

على اغتنام رياحها.
هـذا درس رابـع، إذاً، يشـير مجـدداً إلـى مقـدار 
التقـارب ـ وربما التطابـق، في كثير مـن التفاصيل، 
أيضاً ـ بين الموقفَين الروسـي والإسـرائيلي من نظام 
الأسـد، وكذلك من الانتفاضة الشـعبية اسـتطراداً؛ 
بمـا تتضمنه حال التقـارب، أو التطابـق، من توافق 
على أمن إسـرائيل في جانب حاسم من شبكات ذلك 
الأمـن، أي بقاء النظام كواحد من أفضل ضامني ذلك 
الأمن. وهذه، في الآن ذاته، حال روسية ـ إسرائيلية 
ضاغطـة علـى الولايات المتحـدة، ذاتهـا، ابتداء من 

الـرأي العـام كمـا تصنّعه وسـائل الإعـلام المعروفة 
بانحيازهـا الأقصـى لإسـرائيل، مـروراً بتجاذبـات 
الكونغـرس الحزبيـة التي تتكسـر في الختـام على 
صخرة الولاء لإسرائيل، وانتهاء بالرئيس الأمريكي 
باراك أوباما نفسـه كمصـبّ ينتهي إليـه خضمّ هذه 

الاعتمالات، وسواها. 
الـدرس الخامس هو أنّ موسـكو، في الانقضاض 
على «زلة لسـان» كيري، لم تتقصد اجتراح شـطارة 
دبلوماسـية فائقـة، بحيـث أنهـا أخـذت واشـنطن 
علـى حين غـرة، وأعـادت خلـط الأوراق علـى نحو 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  إدارة  جعـل 
تبـدو ـ ومعهـا فـي الظلّ تابعهـا، النظام السـوري ـ 
أقـرب إلى منتصر فـي لعبة عضّ الأصابـع مع إدارة 
أوباما. ذلك تفسـير تبسـيطي، وانفعالـي على نحو 
ما، يقيـم موازين العلاقـات بين روسـيا وأمريكا، أو 
بالأحـرى روسـيا والعالـم الخارجـي عمومـاً، على 
ألاعيـب الشـطارة الأشـبه بالضربـات القاضية في 
الملاكمـة. أغلـب الظن، في المقابل، أنّ موسـكو عثرت 
علـى منفذ نجاة لسياسـتها العالقة تجـاه مجازر 21 
آب (أغسـطس) الكيميائية؛ إذْ بات مربكاً، ومحرجاً 
تماماً، أن تتمسـك دولة عظمى مثل روسـيا بسـردية 
واحدة وحيدة، هشـة وضعيفة وهزيلـة، مفادها أنّ 
المعارضة هي التي اسـتخدمت الأسـلحة الكيميائية 
في «خـان العسـل»، وأنّ النظـام لم يسـتخدمها في 

الغوطتَين الشرقية والغربية.
ومـن الواضـح أنّ ارتبـاك البيت الأبيـض، حول 
لـم يبـدأ مـن سـوء  العسـكرية تحديـداً،  الضربـة 
التخطيـط لها، وسـوء إدارتهـا، سياسـياً وإعلامياً 
وعسـكرياً، والنقـلات الدراماتيكيـة التي مـرّت بها 
(ولـم يكن قرار تحكيم الكونغـرس أقلّها حصافة، أو 
أشـدّها مدعاة لإثارة البلبلة في أذهان الأمريكيين)؛ 
الملـفّ  ابتـداء سياسـة أوبامـا تجـاه  بـل بـدأ مـن 
السـوري، والانتفاضة الشـعبية، وربمـا انتفاضات 
العرب جميعها، وذاك هو الدرس السـادس. وهكذا، 

مجـدداً، وقبـل أن يشـرع أوباما في ولايتـه الثانية، 
ويتولـى كيري ملفات «الربيـع العربي»؛ لعب البيت 
الأبيـض ـ ممثـلاً فـي مسـؤوليه السـابقين: وزيـرة 
الخارجيـة هيـلاري كلنتون، وزيـر الدفـاع روبرت 
غيتـس، رئيـس أركان القـوات المسـلحة الأدميـرال 
مايـكل مولـن، مسـاعد وزيـرة الخارجيـة جيفـري 
فلتمـان، المديـر في مجلـس الأمن القومـي الأمريكي 
دافيد لبتون، والمبعوث الشـخصي فرانك وايزنر... 
ـ لعبـوا، في تونس ومصر واليمن والبحرين، ثمّ في 

سورية لاحقاً، الأدوار الأسوأ والأشدّ ضرراً.
البيت الأبيض، وكما ساجلتُ شخصياً في مرحلة 
مبكـرة مـن انطلاق الانتفاضـة، ما يزال غير حاسـم 
بصـدد، أو غير مسـتقرّ تمامـاً على، تحديد سياسـة 
مفصلة وملموسـة وقابلة للتطبيـق المرحلي، بصدد 
الملفّ السوري. واليوم أيضاً، كما في الماضي، هنالك 
أسـباب وجيهـة، سـورية داخليـة صرفـة وإقليمية 
دولية أيضاً، جيو ـ سياسـية وعسكرية واجتماعية 
واقتصاديـة وثقافيـة، تجعـل الملفّ السـوري أشـدّ 
تعقيـداً، وإنـذاراً بالمخاطـر والمزالـق، مـن أن يدفـع 
أوباما إلى اتخاذ قرارات تسـير على نقيض فلسفته 
الرئاسـية، حـول حـروب أمريـكا الخارجيـة بصفة 

خاصة.
ولقد سال حبر كثير في وصف ألعاب «الشطارة» 
الأخيرة، بين «زلة لسان» كيري هنا، وبراعة لافروف 
هنـاك؛ ولـم نعـدم جوقـة «الممانعـة» التـي اعتبرت 
تراجـع أوباما عـن الضربـة بمثابة انتصار للأسـد، 
والمتواضـع بينهم ردّ الانتصار إلـى بوتين؛ كما غاب 
عـن الجوقة أيّ صوت يتحسـر على تفكيك ترسـانة 
النظـام الكيميائية بوصفها اسـتقالة علنية من مبدأ 
«التوازن السـتراتيجي»، فكيف بالركوع والانبطاح 
أمـام «الصهيونيـة والإمبرياليـة العالميـة». للحبـر 
أن يسـيل أكثـر، بالطبع؛ وللـدم السـوري أن يُراق، 
بأسـلحة كيميائيـة أو أخـرى تقليديـة؛ وللخاتمـة، 
التـي يـدوّن التاريخ حيثياتها بتؤدة، أن تسـير إلى 
حيث قرّر لها الشعب السوري أن تنتهي: شاء أوباما 

أم أبى بوتين، وتلكأ الأوّل أم تواطأ معه الثاني!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مجموعـة من الدول التي عاشـت في مراحـل تاريخية معينة  
انتهـاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان،  عملـت على تشـكيل لجان 
للحقيقة والمصالحة واعتمدت نهج العدالة الانتقالية كأسلوب لطي 
ملفـات الماضي وفتحت آفاقـا متحررة نحو انتقـالات ديموقراطية 
يتم فيها احترام حقوق الإنسـان مع ترسـيخ مجموعة من الآليات 
القانونية والسياسـية التي تمثل ضمانـات حقيقية لعدم تكرار ما 
حصل في الماضي من انتهاكات في سياقات معينة غاب فيها احترام 

القانون سواء من طرف الدولة أو من طرف الجماعات والأفراد.
ورغم كثـرة الحديث عن مفهـوم المصالحة في السـياق المصري 
فـإن نهج السـلطات القائمة ظل بعيدا عن هذه المقاربة، سـواء في 

عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي أو بعد الانقلاب العسكري..
النهج المتبع إلى حدود السـاعة ظل مقتصرا على المقاربة الأمنية 
التي أثبتت فشلها في التاريخ القريب ولم تسهم إلا في إنتاج المزيد 
مـن نزعات العنـف ضد الدولـة خصوصا في أوسـاط مـن خبروا 
السـجون وتعرضـوا للتعذيب في مخافر الشـرطة وانتزعت منهم 
اعترافات تحت الإكراه ووجدوا أنفسـهم أمام محاكمات اختل فيها 

ميزان العدالة.
السـلطات الأمنيـة  التـي تنهجهـا  المتشـددة  المقاربـة الأمنيـة 
فـي مصرسـتخلف العديـد مـن الضحايا بفعـل حجـم الانتهاكات 
والتجاوزات التـي تمت بعد الإطاحة بالرئيس الشـرعي وتعطيل 
الدسـتور وحل المؤسسـات وفـض الاعتصامـات بالقـوة وإعلان 

حالة الطوارئ.
هناك حاجة إلى إعادة طرح مجموعة من الأسـئلة حول المداخل 
المناسـبة لإصلاح «الأخطـاء» الفظيعة التي وقعت فيها السـلطات 
المسـؤولة عن هـذه الانتهاكات، لكـن الأهم هو كيـف يمكن تطوير 
مقاربـة عميقـة للمصالحة لجعل مـن تعرضوا لهـذه التجاوزات لا 
يحقـدون على الدولة ومؤسسـاتها ولا يسـقطون فـي ردود أفعال 
عنيفـة ، كمـا حصـل فـي السسـبعينات والثمانينيـات مـن القرن 

الماضـي مع بعض الأفراد الذين سـرعان 
ما خرجـوا من السـجن حتـى انخرطوا 
فـي عمليـات ذات طبيعـة انتقاميـة كرد 
فعـل على عنـف الدولة التـي عملت على 

استئصال جزء من الإسلاميين في غياب رؤية بعيدة المدى. 
إن التعاطـي مع التيارات الإسـلامية يتطلب امتلاك القدرة على 
فهم الخريطة الفكرية والتنظيمية لهذه التيارات واستيعاب عميق 
للسـياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والنفسـية التي 
أفرزتهـا، واستشـراف الآثـار والانعكاسـات المترتبة علـى اعتماد 
المقاربة الأمنية المتشددة، وتقدير الأوزان السياسية الحقيقية لها، 
وعدم الانجرار وراء أسـلوب الحملات التي لن تنتج إلى المزيد من 

تعميق الهوة داخل النسيج الاجتماعي الوطني ... 
فـي هـذه الظروف لا يمكـن اللعب بورقـة مكافحـة الإرهاب، بل 
ينبغي العمـل على تأصيل فكرة المصالحة  لتسـوية ملفات الماضي 
بمـا فيها تلـك المرتبطة بالأعمال التـي ينظر إليها على أسـاس أنها 

فعل إرهابي.
في الجزائر مرت البـلاد بحرب أهلية حقيقية بعد الانقلاب على 
المسلسـل الديموقراطـي وإلغـاء نتائـج الانتخابـات لسـنة 1991 
التـي فـازت فيها الجبهة الإسـلامية للإنقاذ بأغلبية سـاحقة، هذه 
الحرب التي اسـتمرت عدة سـنوات وذهب ضحيتهـا أزيد من 120 
ألـف جزائري بالإضافة إلـى آلاف الجرحى والمعطوبـين واليتامى 

والأرامل..
 وقد سـبق أن أعلن الجيش الإسلامي للإنقاذ عن مبادرة لوقف 
إطـلاق النار، تفاعل معها الرئيس بوتفليقة بشـكل سـريع وأصدر 

عفـوا عـن 2300 سـجين إسـلامي، وقدم 
للبرلمـان قانـون الوئـام الوطنـي الـذي 
يقضـي بالعفـو عـن أعضـاء ومؤيـدي 
هـذا  ونـال  الإسـلامي،  الإنقـاذ  جيـش 
القانون تأييدا شـعبيا كبيرا في اسـتفتاء سبتمبر 1999، وخرجت 
الجزائر من دوامة الحرب الأهلية رغم اسـتمرار بعض المجموعات 
المسـلحة في تبنـي لغة العنف والقيـام بعمليات مسـلحة من حين 
لآخر، وهو ما سـاهم في عزلتها وتآكلها من الناحية العددية، وهي 
تقتـات اليوم على التناقضـات التي يحبل بها الواقـع الدولي أكثر 

من امتلاكها لرؤية أو مشروع سياسي معين..
 دون أن ننسـى طبعا دور المؤسسـة العسـكرية فـي تأجيج لغة 
العنف، بحيث يشـير بعض المراقبـين إلى أن بعض الأطراف داخل 
المؤسسـة العسـكرية في الجزائر دعمت إلى حد بعيد العنف الذي 
تنتهجه الجماعة الإسلامية المسلحة لإضفاء شرعية على الوسائل 
القمعيـة التـي تسـتخدمها هـذه المؤسسـة، وهـي العـدوى التـي 
يخشـى من انتقالها داخل بعض التيـارات المتطرفة داخل الجيش 

المصري..
إن مـن أقوى الدلالات التي يرمز إليها مفهـوم العدالة الانتقالية 
للنظـر فـي الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان التـي عرفتها 
مصر/ الثورة وتجاوز حجم الجراح التي خلفتها المرحلة السابقة، 
هو ترسـيخ نهج المصالحـة في التعاطي مع الخلافـات العميقة بين 
أطـراف العمليـة السياسـية، وتوفير الشـروط الضروريـة لبناء 
شراكة سياسـية حقيقية يسـاهم فيها الجميع لإعادة بناء اللحمة 
الوطنية واسـتئناف مسلسل البناء الديموقراطي الذي لا يمكن له 

النجاح إلا بالاعتراف المتبادل بين الجميع.
نعم، من بـين تجارب العدالة الانتقاليـة الناجحة في العالم من 
يقوم على ضرورة معرفة الحقيقة وقراءة الصفحة كاملة قبل طيها، 
كمـا حصل في جنـوب إفريقيا مع تقـديم الاعتـذار للضحايا مقابل 
إسـقاط المتابعة الجنائية في حق الجلادين والتـزام الدولة بجبر 

الأضرار التي لحقت بهم من جراء عقود من التمييز العنصري..
لكن هناك حالات تم فيها طي صفحة الماضي دون قراءة الصفحة 
كما حصل في إسـبانيا فـي الفترة الانتقالية بين الحكم العسـكري 
للجنـرال فرانكـو وانطـلاق المسلسـل الديموقراطي أي بين سـنة 

1975 و1978..
وبـين النموذجين اختـار المغاربة أن يقرؤوا جـزءا من الصفحة 
وأن يسـتمعوا إلى شـهادات نماذج من الضحايا، مكنت من معرفة 
جـزء كبيـر مـن الحقيقـة لكـن دون أن تصـل إلـى درجـة تحديـد 
المسؤوليات بدقة، ويبقى الأهم هو الأخذ بمجموعة من التوصيات 

الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل في الماضي من انتهاكات..
بإمـكان المصريـين أن يبدعوا نمـوذج المصالحـة الوطنية الذي 
يناسـبهم ونهـج أسـلوب العدالـة الانتقاليـة الـذي يتـلاءم مـع 
خصوصياتهـم التاريخيـة والحضاريـة، لكـن من المؤكـد أن مصر 
لا يمكـن أن تنهـض فـي ظل الحكـم العسـكري أو في غيـاب القوى 

الأساسية في المجتمع..
إنهـا مرحلـة العقـلاء والمعتدلـين داخل جميـع المكونـات الذين 

يتحملون مسؤولية إخراج مصر من عنق الزجاجة..
نعم، يمكن للجيش أن ينتصر في المعارك الحربية التي يخوضها 
داخل البلاد، فليست هناك قوة عسكرية يمكن أن تنافسه على هذا 
الصعيـد، لكن من المؤكـد أن الجيش لا يمكنـه أن ينجح في المعارك 
السياسـية التي لا تدار إلا بواسـطة قواعد المنافسة الديموقراطية 

بين الأحزاب السياسية..
٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ أطلق النائب الأردني طلال الشــريف النــار على زميله النائب 
قصي الدميســي الثلاثــاء الماضي قرب (وحســب أقــوال أخرى، 
داخــل) مقر البرلمــان الذي كان  يعقد جلســة رســمية له لمناقشــة 
الميزانيــة العامة للدولة، ويعتبر هــذا الأمر تطوراً خطيراً بعد أن قام 

نائب آخر قبل شهور بسحب مسدسه تحت قبة المجلس مهدداً به.
المعــروف ان القانــون الأردني يســمح للنــواب بحيــازة وحمل 
أسلحة شخصية (مسدّسات) لحماية أنفسهم لكن النائب الشريف 
استخدم سلاحاً حربياً (كلاشنيكوف) وليس مسدّساً وأطلق منه 

رشقة رصاصات كان يمكن أن تودي بحياة زملاء له.
هذه الحادثة الخطيرة كشــفت حقيقة ان عــددا كبيراً من النواب 
الأردنيــين يقومــون بادخــال أســلحتهم الى قبّــة البرلمــان، وهذه 

الممارسة العجيبة تعني، على الأغلب، واحدا من أمرين:
الاحتمــال الأول، هو أن هؤلاء لا يشــعرون بالأمــان الكافي في 
مجلــس النواب، وهــو أمر يتناقض مع الأســاس الــذي تقوم عليه 
مهمتهم في تشــريع القوانــين التي تضمن حقــوق المواطن وتنمية 
الاقتصــاد والادارة الناجحة للدولة، فكل هذا لا يمكن أن يناقش او 
يشــرّع او يتوفر ما لــم يؤمن مجلس النواب للشــعب الأردني الذي 
يمثّله أســباب الأمن والطمأنينة والســلام لا أن يكــون هذا المجلس 
نفســه ســاحة حرب يشــعر المواطنــون حــين يتطلعون اليــه أنهم 

يعيشون في غابة لا تحلّ فيها الأمور إلا بالسلاح.
الاحتمــال الثاني، هو أن بعض النواب الأردنيين لا يســتخدمون 
هذه الأســلحة لحماية أنفســهم فــي الحقيقة بل لتهديــد الآخرين، 
وهي قضية تتناقض تناقضاً مطلقاً مع أدوارهم كممثلين للشــعب، 
فالنائــب الذي يعتبر نفســه فــوق القانــون وأنه قادر علــى تهديد 
الآخريــن بالســلاح واســتخدامه ضدهم هــو كارثــة حقيقية على 

الشعب الذي يمثّله أولاً وخطر على نفسه ومن حوله ثانياً.
كان يمكــن اعتبــار الأمــر حادثاً فرديــاً وأن تلملم ذيــول القصة 
وتبعاتهــا لو لم يكــن الأردن في عين العاصفة الجارية في الشــرق 

الأوســط حالياً وأيــة حادثة فردية يمكن أن تصبح فجأة الشــرارة 
التي قد تفجّر حوادث أكبر بكثير.

فالزلــزال الكبيــر الحاصــل فــي ســورية ونــزوح مئــات الاف 
اللاجئــين من هنــاك لــلأردن، والضغــوط الاقتصادية التــي ينوء 
تحتها الأردنيون، ووصول تأثيــرات الهجمة الكبيرة التي تتعرض 
لها أكبر جماعة حزبية مدنية في مصر، الإخوان المســلمون، وفوق 
كل ذلك الملفات الفلســطينية الهائلة القابلة للانفجار في أية لحظة، 
كلّها أثقال كبيرة يحتاج الأردن، الدولة والشعب، الى جهد وحكمة 
وصبــر كي لا يدفع، في لحظة من اللحظات، ثمناً لها أكبر من قدرته 

على التحمّل.
تضاف الى كل ذلك مشكلة قانون «الصوت الواحد» للانتخابات 
الذي أنتج مجلس النوّاب هذا، بتشكيلته التي لا تمثّل بعمق التركيبة 
السياســية الحقيقيــة القائمة فــي الأردن، والتي لا تقــدم لجمهور 

المصوتين غير خيارات العشائرية والخوف والتعصّب.
أثبــت الأردن، رغــم الصعوبات الكبيــرة التي يــرزح تحتها، عن 
مرونة كبيرة فــي التعامل مع العاصفة الكبيرة التي تضرب المنطقة 

لكن ذلك لا يعني أنه محصّن على التغيير.
الحصانــة الحقيقيــة هــي بالاســتجابة لنــداء العصــر بتعزيز 
الحريــات المدنيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهذا لا يمكن أن يســتمر 

بقانون يسمح لنواب الكلاشنيكوف بتمثيل الشعب الأردني.
يعتقــد البعض فــي الاردن أن اســتمرار هذا القانــون الانتخابي 
يمنع الإسلاميين من الدخول الى قبّة البرلمان، لكنّ ما يفعله هو منع 

السياسة وإحلال الغلبة التي لا تفيد الغالب ولا المغلوب.
كان الإســلاميون في الأردن لفترات متعــددة قريبين من أجهزة 
الدولة وتفيأوا شــجرتها أكثر من مرة، كما أنهم استوعبوا دروس 
الحدث المصري وتعلّموا خلال عقود طويلة احترام الديمقراطية في 
الاردن وأسســها، واســتبعادهم، في النهاية، لا يفيد إلا في تغذية 

عناصر الإحباط والتطرف في الأردن والمنطقة.
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هذا الصمت..
عناية جابر

باســتثناء بعــض الأســماء المثقفة التــي تكتب فــي الأحداث 
السياســية، الكبرى منها في عالمنا العربي على وجه الخصوص 
على غــرار ما يحدث راهنــاً، لا نقع في حمأة هــذا الحراك علـــى 
مقالة ما، تؤشــرعلى انخراط مثقفــــين جــــدد غــــير الأســماء 
التي أشــرنا، في «معمعة» الإنبلاج العســير لفجــر حرية جديد. 
بعض الأســماء، وكما لــو تســاير الموجة فحســــب، تنعى على 
الحاكم اســتبداده وبطشــه، لكنها، وهذا غريــب، تتجنب تماماً 
الخــوض فــي نقــد النظــام السياســي. يبكــي بعــض المثقفين 
(المرتبكين) شــعوباً تحصدها آلة الدمار العسكرية، لكنه يُحاذر 
تسمية القتلة، كما لايدعو صراحة الى الثورة، ولايُبّشر حتى بغد 

جديد.
يندر أن نجد، عنــد أغلب المثقفين العــرب، معالجة صريحة أو 
إحتجاج على حاكم أو رئيس أو ملك، أو عرضاً لكشف المظالم أو 
دعوة الى التغيير. أمر غيــر واضح ما يكتبه هؤلاء، ففيه التجنب 
التّــام للإنخراط، حتى عبر الكتابة علــى الأقل، والتنّصل من كل 
مــا يجري بحجة الترّيث والتعقّل، ربما لإنجلاء الأفق . تريّث غير 
بــريء، إختطه بعض المثقفين عن وعــي لذواتهم «النخبوية»، مع 
إلهــاء قارئهم في كتابات تبقــى في خانة التأتــأة ولا تصل الى 
مرتبة الإحتجــاج كحّد أدنى، وموغلة فــي تبرئها مما يجري من 
حــراك ثوري، كمــا لو يخاف المثقــف من الثورة ليــس فقط على 

حياته بل على نصّه في مقام أول.
الحيــاد المريب لبعــض المثقفين الكبار علــى وجه الخصوص، 
شــائك ويحتــاج الى علمــاء نفس وأطبــاء في أمــراض المثقفين 

وحدهم.
يكتب المثقف العربي في الرغبة الى الحرية!! في عناوين عامّة 
نحــسّ معها أن هــذا العموم تمويه وتســتر عن مخيلــة مريضة. 
يكتب في لحظة احتجــاج ويدل الى خاص لم يتعين، كما تعتري 

لغته سمة التعب الخبيث، ومتخليّة تماماً عن لذة الكبرياء.
إن كتابــة المثقــف فــي الحريــة والديمقـــــراطيــة والكــرامــة 
للشــعوب فــي جمرة هــذه اللحظــة الثوريــة، باردة وســطحية، 
لاتخصّــص ولا تســتثني، وتعتريهــا روح إنشــقاقية تقــف بين 
النّص «الســماوي» وبين ما يجري على الأرض فعلاً. كتابة تبقى 
علــى الأطراف لاتصيب العمق، إذ لم يصــل أغلب المثقفين العرب 
الــى «ذروة» الضلوع بحريته الشــخصية أولاً، ثــم بحرية باقي 
الشــعوب، ونصوصــه بالتالي، بقيــت في إنشــائيتها وتخلّفها 

وخوفها.
ثمة فــي كتابات بعض المثقفــين تلك النوســتالجيا الى الذات 
المخنوقــة التي بُنيــت عليها كتاباتهم من الأســاس، وفيها عودة 
الــى رومانســية الكــآبة والبكاء والتمسّــح في أحضــان المتنفّذ 

والقوي.
ليست ثورية حقة، تلك الكلمات المحشورة حشراً في نصّ هذا 
وذاك، وليس الغضب، او التمرد أو تنسّــم هــواء الحرية النقي. 
مجرد استعارات مبهمة من الشــعارات المرفوعة لناس الميادين، 
لا تعمــل حنكتها في النقــد الواعي، ولا تصيبهــا الغيرة من هذه 
اللحظة الإنســانية المضيئة، بل تكتفي بالســخرية المموهة تحت 

ستار المشاركة.
لعل أغلبنا لاحظ، مدهوشــاً صمت كبــار المثقفين، عن الكتابة 
فــي الســؤال المحــوري الآن وعن الجــواب عنه. هويــة غامضة، 
ونعــرة وعنجهية، تشــي أن صمت المثقف نابع مــن عدم هضمه 
هذا الحراك  الذي يُطيح بعلاقاتـــــه مع ذوي النفوذ، وبمراهناته 
علــى أكثر من جــــائزة أدبية هي فــي أغلبها من مصادر الحاكم 
الذي يلهج الشــعب بشــعار إنزالــه عن عرشــه. لا يهضمون هذا 
الحراك  بــل يبغضونه، ويقفــون على الحيــاد متفرجين على ما 
ضاقــت مخيلتهم عن تصوّره، وإن كتب أحدهم على اســتحياء، 

فبلغة مسحوبة العصب، ليست الثورة من همومها.
لن نعدم على ما ذكرنا، بعض الكتابات التي تلهث الى الإقتراب 
من الحدث الكبير، لكنها حافلة بالإلتباسات. بالشك واللاإيمان. 
كتابة تصالح الحاكم والشعب في لغة زئبقية تضرب في جذرها 
في الشــك والعــدم، وإحتجاجهــا الصوري متعــدد ومتناقض، 

يلامس أطراف الحدث من دون عمقه.
لا نطلــب الــى المثقف النزول الى الشــارع ولا ارتيــاد الميادين 
ولا الهتــاف فيهــا. نطلــب اليه منــه لغــة، منتصبة غيــر ملتوية. 
شرســة وصلبة ولا تفتقر الى الهارموني، ونطلــب لغة متوترة، 
قد لاتصنــع ثورة، ولا تحرّض عليها لكنهــا تضمرها. كتابة تبدأ 
مــن هموم الناس وتمضي بلا لعثمة في النداء عينه. وكتابة تبدأ 
مــن الحقائق الصعبة والوعرة ولا تبتعــد عنها الى متحفية اللغة 
والإحتفــال بقدســيتها وكمالها على حســاب الناس وحســاب 

عذاباتهم.
لانريــد لغة ســماوية، بل ذلك الغليان الإنســاني، فالمثقف هو 

انسان ومبدع في آن، وليس صاحب أمثولة واحدة.
من غير المفيد، في هذا الوضع الإستثنائي والمعقّد، دعوة كبار 
المثقفين الــى تحوّل جذري فــي فلك ثقافتهم التــي تجذرّت على 
الصمت والســكونية، وقامت نصوصهم علــى القطيعة الحّادة، 
بينه وبين العامّة أو الشــعب، ما أكســبها وهجاً مُخادعاً، لتأتي 

الثورات وتسقطهُ بالضـــــربة القاضية.
 الفرصــة متاحة مازالــت، ليتــدارك المثقف الصامــت انحدار 
نصّــه، وانحــداره شــخصياً الــى صمت أدهــى وأمــرّ. الحداثة 
الإنســانية حلّــت مــن دون رجعــة، وهــي برحابتهــا جعلت من 
مقترحــات الكتابة الإبداعيــة التي تعنى بهمــوم الناس، حضناً 

وملاذاً، يسقط خارجهما، أيّ مقترح مجّاني. 

عروس أمريكية تعترف بدفع عريسها من فوق جرف شاهق بعد زفافهما بأيام
بدفـــــع  عامـا/   22/ امـرأة  اعترفـت   : أ  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
زوجــــهـا مـن فوق جـرف صخري شـاهــق في إحـدى الحدائق 
الوطنيـة الأمريكيـة بعـد ثمانيـة أيام مـن زواجهما وذلك بحسـب 

أوراق المحكمة. 
وافـادت أوراق المحكمة بأن جـوردان لين جراهـام دفعت كودي 
جونسـون /25 عامـا/ مـن فـوق جرف صخري شـاهق فـي حديقة 
جلاسـيه الوطنيـة بولايـة مونتانـا الأمريكية يوم 7 تمـوز/ يوليو 

الماضي. 
وكان العروسـان قد خرجا فـي نزهة على الأقـدام عندما احتدم 

النقاش بينهما. 
التحقيقـات  لمكتـب  جراهـام  قالـت  المحكمـة  أوراق  وبحسـب 

الاتحادي إن زوجها جذبها من ذراعها أثناء جدالهما. 
وأفادت أوراق المحكمة :»قالت جراهام إنه كان يمكنها أن تمشـي 
بعيدا فحسـب، ولكن بسـبب غضبها فإنها دفعت جونسـون بكلتا 
يديهـا فـي ظهره ونتيجة لذلك، سـقط على وجهه مـن فوق الجرف 

الصخري الشاهق». 
وعثـر على جثة جونسـون في وقت لاحق في شـهر تموز/يوليو 
الماضـي . وحاولـت جراهـام التغطية علـى الجريمة، وفقـا لمحققي 
المكتـب الاتحـادي وقالـت لهـم فـي البدايـة إن آخـر مرة شـاهدت 
فيهـا زوجهـا عندما كان في المقعـد الخلفي لإحدى السـيارات أثناء 

مغادرتها الطريق امام منزلهما. 
وقـد اتهمـت جراهـام بارتكابها جريمـة قتل من الدرجـة الثانية 

في المحكمة الاتحادية وحال إدانتها سـتواجه عقوبة السـجن مدى 
الحياة حسبما أفادت شبكة «سي ان ان»» الإخبارية. 

وسـيتم نظـر القضية فـي محكمة اتحاديـة لكون جريمـة القتل 
وقعت في حديقة وطنية أمريكية. 

وقال صديق لجونسـون انه اشتبه على الفور في زوجة صديقه 
الجديدة بعد العثور عليه ميتاً. 

ونقلت شـبكة «ايه بي سـي «عن كاميرون فريدريكسون صديق 
القتيل قوله:»أدركت على الفور أن جوردان علمت شـيئا ما .. فعلت 

شيئا ما أو انها كانت جزءا مما حدث لكودي «. 
واخبـرت جراهام أيضا صديقاتهـا أنها كانت تعيـد تفكيرها في 

الزواج وأنها كانت تعتزم إبلاغ جونسون بذلك. 

سيلين ديون.. مهووسة بالأحذية 

عشرون جلدة لسعودي ضرب زوجته على كتفها مازحا

لأول مرة في تاريخ الفضاء: 
«المسبار فويجر 1» يغادر النظام الشمسي 

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ: كشــفت المغنيــة الكنديــة 
الشهيرة سيلين ديون عن هوسها البالغ بالأحذية. 

فقد ذكرت ديــون /45 عاما/ في مقابلــة مع الإعلامية 
الأمريكيــة إلــين ديجينيريس أنها تمتلــك 3 آلاف زوج من 

الأحذية. 

وقالت ديون: «أنت تعلمين مدى هوسي بالأحذية». 
وأبدت المحاورة ديجينيريس اندهاشها عند رؤية صور 

خزانة أحذية ديون. 
وأعلنــت ديون أنها تعتزم بيــع منزلها، لكنها أكدت أن 

البيع لن يشمل الأحذية. 

■ الريـاض ـ د ب أ: قضـت محكمـة سـعودية علـى مواطـن 
فـي العقد الثالث من عمـره ضرب زوجته ، مازحـا ، على كتفها 

بجلده عشرين جلدة. 
ونقلـت صحيفة «الشـرق» السـعودية الخميـس عن مصدر 
رسمي في المحكمة قوله إن «القضية بدأت قبل شهر عندما قدمت 
سـيدة إلى المحكمة بصحبة أخيها لتقدم بـلاغ اعتداء بالضرب 

مثبتاً بالتقرير الطبي ضد زوجها لضربه إياها على كتفها». 

وأضاف المصدر أن «السـيدة تقدمت مـرة أخرى إلى المحكمة 
راغبـة فـي التنـازل عـن القضيـة، إلا أن التنـازل شـمل حقهـا 
الخـاص وبقـي الحـق العام الـذي عُـرض أمام قاضـي المحكمة 
ليقـر بعقوبة الحـق العام وهي عشـرون جلـدة ولزوجته حق 

الحضور للتشفي». 
من جانبه ، ذكر المواطن أنه أعاد زوجته من بيت والدها وأنه 

صالحها وأنه لم يكن ينوي ضربها وإنما كان «يمزح» معها. 

■ واشنطن ـ د ب أ:غادر مسبار فويجر 1 التابع لوكالة ناسا 
الأمريكية لأبحاث الفضاء، النظام الشمسـي وذلك بعد نحو 35 
سـنة من إطلاقه حسبما أعلن الباحثون الأمريكيون في دراسة 
جديدة تحت إشراف دونالد جورنيت من جامعة أيوا الخميس 

في مجلة «ساينس» الأمريكية. 
ويأتـي إعلان الباحثين عن هـذا الحدث التاريخي اسـتنادا 

على بيانات وقياسات جديدة. 
وهذه هي المرة الأولى فـي تاريخ أبحاث الفضاء التي يغادر 

فيها مسبار حدود المجموعة الشمسية. 
وأوضح جون جرونسـفيلد، المدير العلمي لوكالة ناسـا، أن 
مسـبار «فويجر توغل بإقـدام في مناطق لم يصل إليها مسـبار 
قبلـه».  ورأى جرونسـيفيلد أن هذا يعد أحـد أعظم الإنجازات 

التقنية في تاريخ العلم». 
وكان علماء رجحوا مرارا أن المسـبار قد وصل لنهاية النظام 

الشمسي ولكن ناسا لم تؤكد ذلك. 
وأوضـح ادوارد سـتون، مديـر مشـروع فويجـر والـذي لم 
يشارك في الدراسة الحالية أن فريق الباحثين المعني بالمشروع 
احتـاج وقتـا لتحليـل البيانـات التـي تم رصدها وتفسـيرها، 

مضيفـا: «أمـا الآن، وقـد توفـرت لدينـا البيانات التي تحسـم 
الأمر، نعتقد أن هذه هي الخطوة التاريخية للبشرية إلى خارج 

المجموعة الشمسية». 
وفـي كيـب كنافيـرال (فلوريـدا) قـال مسـؤولون إن وكالة 
الطيران والفضاء الأمريكية (ناسـا) فقدت الاتصال اللاسـلكي 

مع مسبار رائد يبحث عن كواكب خارج النظام الشمسي.
وقالت ناسـا إن احدث اتصال بالمسـبار ديب ايمباكت جرى 
يـوم الثامن مـن اغسـطس آب وإن محـاولات الاتصـال به في 

الفترة الأخيرة باءت بالفشل.
ويشـتبه المهندسـون فـي أن عطـلا فـي برمجيـات اجهـزة 
الكمبيوتـر علـى المسـبار افقـده القـدرة علـى تحديـد موقعـه 
للاتصال بـالأرض. وربما كذلك لا يكون لوح الطاقة الشمسـية 

بالمسبار موجها إلى الشمس لتوليد الكهرباء.
وقال دي. سـي. أجيل المتحدث باسم ناسا في معمل الإطلاق 
في باسادينا بكاليفورنيا إن المحاولة التالية للاتصال بالمسبار 

من المتوقع أن تجرى في مطلع الاسبوع المقبل.
واطلق المسـبار ديـب ايمباكت فـي يناير عام 2005 لدراسـة 

اكثر قربا للمذنب تمبل1.

• محكمــة جنــح قســم 
الدقــي بمحافظــة الجيــزة 
في مصــر اصــدرت حكما 
ونائــب  المحامــي  بتغــريم 
«الوســط»  حــزب  رئيــس 
عصام سلطان ثلاثين الف 
جنيــه لصالــح المستشــار 
أحمدالزنـد رئيــس نــادي 
القضاة بدعوى السب التي 
اقامها ضد عصام المحتجز 
الآن في ســجن طــره بقرار 
من النيابة على ذمة اتهامه 

في عدد من القضايا.

• «عروبــة القــدس فــي الأســفار التوراتيــة 
كتــاب  الحضاريــة»  التاريخيــة  والنصــوص 
الباحث الدكتور خالد سـليمان الشريدة، صدر 
مؤخــرا عن دار حمادة للنشــر والتوزيع في 350 
صفحة من القطع المتوسط ويتناول قصة مدينة 
القــدس وعروبتهــا المؤكــدة منذ تأسيســها في 

الألف الرابعة قبل الميلاد وحتى أيامنا هذه.

• الدكتورعلي عبد الرحمن محافظة الجيزة 
في مصر أعلــن البدء فى اعمــال اصلاح حديقة 
الاورمان مــن التلفيات الشــديدة التي تعرضت 

اعتصــام  اثنــاء  لهــا 
الاخوان المســلمين فيها 
وامــام جامعــة القاهرة 
ومانتــج عنه مــن تدمير 
والنباتــات  للأشــجار 
النادرة وستشــارك في 
حملة الاصلاح منظمات 

المجتمع المدنى.

• جامعة عين شمس 
حــذرت  القاهــرة  فــي 
الذيــن يضعون  الطلاب 
عبدالفتـاح  اول  الفريــق  وزيرالدفــاع  صــور 
السيسـي أو صورة اشــارة رابعة العدوية على 
ملابسهم بأنه سيتم منعهم من دخول الجامعة.

• محكمة جنح مستأنف قسم الوايلي بشرق 
القاهرة أيدت الحكم بحبس الاعلامى وصاحب 
قنــاة «الفراعــين» توفيق عكاشـة ســتة اشــهر 
فــي الدعــوى التي اقامتهــا ضــده مطلقته رضا 
الكـرداوي المذيعة بالتليفزيــون المصري اتهمته 
فيها بســبها والقذف في حقها، كان عكاشة قد 
اســتأنف الحكم الأول وقــدم اعتراضات لوقف 
التنفيــذ واصبح الحكم نهائيا وســيتم وقفه اذا 

تم التصالح فيه مع مطلقته. 

أذواق الرجال والنساء تختلف 
 في تفضيلهم طراز السيارة 

مزارع فيتنامي يقتل مسؤولا وينتحر
 بسبب نزاع على الأرض 

بطل العالم في قوة الذاكرة يكشف أسرار قوة الذاكرة

يتعلـق  عندمـا  أ:  ب  د  ـ  هانوفـر   ■
الأمـر بأسـماء طـرازات السـيارات فإن 
أذواق الرجـال تختلف تمامـا عن أذواق 
السيدات ، حسبما أظهرت دراسة جديدة 

أجريت في ألمانيا. 
واتفـق كلا الجنسـين علـى الاعتقـاد 
الشـائع الذي يقـول إن الرجـال يميلون 
توحـي  التـي  السـيارات  أسـماء  إلـى 
بالقـوة والتفـوق التكنولوجـي وتقديم 
واستعراض الذات في حين تميل النساء 
إلـى أسـماء متعلقـة بالسـفر أو المهارات 
الاجتماعية أو تلك التـي توحي بالراحة 

أو الأنوثة . 
«نومـن  شـركة  الدراسـة  وأجـرت 
انترناشـونال « الدولية ، ومقرها مدينة 
متخصصـة  شـركة  وهـي  دوسـلدورف 
فـي  للشـركات  المشـورة  إعطـاء  فـي 
الماضـي  ففـي  طرازاتهـا.  اسـتراتيجية 
، توصـل الخبـراء إلى أسـماء طـرازات 
لشركات فولكسـفاجن ودايلمر وتويوتا 

ورينو. 
، سـئل 500 رجـل  الدراسـة  وخـلال 

وسـيدة عمـا يفضلـون مـن 46 اسـما ، 
منهـا بعض الأسـماء الـذي تم اختيارها 
بالفعـل لطـرازات نماذج أوليـة وغيرها 
من الأسـماء التي وضعت خصيصا لهذه 
الدراسـة مثل « تيكنوسبيس وكروسلين 

وبوليستار وباجستار «. 
وخلال الدارسـة أظهـر معظم الرجال 
تفضيلهـم لهـذه الأسـماء بينمـا فضلت 
النسـاء أسـماء «ناعمـة» مثل « سـنبيت 
الاسـتطلاع  واظهـر    .» فريند-مـي  أو 
أيضـا مدى اختلاف الأفـكار عند الصغار 

والكبار بالنسبة للأسماء. 
وفضلـت النسـاء فـوق سـن الرابعة 
والاربعـين اسـم «جلوريـا» بينمـا فضل 
الرجـال الأكبـر سـنا الاسـم المشـتق من 
اللغـة اللاتينيـة « فينيتـور « وتم النظر 
الـى الاسـمين باعتبـار انهما يـدلان على 
الجودة والرقي. وذكرت شـركة «نومن» 
ان الدراسـة أظهرت صعوبـة إيجاد حل 
وسط بشأن الفجوة العمرية في تفضيل 
الاسـماء بعضها علي بعض عنـد ابتكار 

أسماء جديدة لأنواع السيارات. 

■ هانـوي ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة 
في فيتنام الخميس أن مزارعا في شـمال 
خمسـة  علـى  الرصـاص  أطلـق  البـلاد 
مسـؤولين، فـأردي أحدهم قتيلا بسـبب 

نزاع على قطعة أرض ، ثم انتحر. 
وقال نائـب مدير الشـرطة فـي إقليم 
ثـاي بينـه شـرق هانـوي ، الكولونيـل 
نجويـن دينه تشـونج ، نقلا عن شـهود 
فيـت  نجـوك  دانج  المـزارع  إن  عيـان، 
/42 عامـا/ دخـل مركز تنميـة الصندوق 
العقاري فـي الإقليم وهو يحمـل بندقية 

وبحث عن مكتب المدير. 
وأفـادت تقاريـر إعلاميـة محلية بأن 
فيـت كان غاضبـا بعد نـزع ملكية أرضه 
ليخرج منها وأسرته دون الحصول على 

تعويض سوى نقلهم إلى مكان آخر . 
ولـم يجـد فيـت المدير، مـا دفعـه إلى 
إطـلاق النار علـى نائبه فـو نجوك دون 
الـذي لقـي حتفه فـي الحال، كمـا أصاب 
رصـاص المزارع أربعة أشـخاص أخرين 
بينهـم اثنـان حالتهما خطيـرة، ثم غادر 
المبنـى متجهـا إلـى معبـد بـوذي ليطلق 
النـار على نفسـه.  وانتشـرت النزاعات 
حـول الأرض بشـكل متزايـد فـي فيتنام 
، حيـث تسـتعيد الدولة السـيطرة على 

الأرض مع تحرير عقود إيجار. 
ويقول الكثيرون إن أراضيهم انتزعت 
منهـم لإفسـاح المجـال لعدة مشـروعات 
مقابـل تعويضـات ضئيلـة، أو مـن دون 

تعويضات. 

■ ماجدبـورج ـ د ب أ: نظـر الألمانـي يوهانيـس 
مالوف إلى 52 ورقة «كوتشـينة» تسـتخدم في لعبة 

البوكر، الرهان. 
وبعـد 40 ثانية فقط وضـع مالوف/32 عاما/ هذه 
الأوراق جانبـا ثم بدأ لعبة البوكر وبدأ يرتب أوراق 
«كوتشـينة» أخـرى بنفـس ترتيـب الأوراق الأولى 

التي نظر إليها. 
سـيقول المتابع لهذه العملية مـن الخارج إن هذا 
أمـر مسـتحيل، ولكنـه لا يعـدو تدريبـا عاديـا جدا 
بالنسـبة لبطـل العالـم في قـوة الملاحظـة والحفظ 

الذي يجلس على مقعد متحرك. 
بـدأت قصة يوهانيس مالوف بمشـاهدة برنامج 
تلفزيوني قبل عشر سنوات رأى فيه كيف استطاعت 
الألمانيـة فيرونا بـوت حفظ رقم من عشـرين عددا، 
عندهـا قـال مالوف لنفسـه: إذا كانت هذه السـيدة 
تسـتطيع ذلـك فلابـد أن أسـتطيعه أنا أيضـا، وبدأ 
ينشـغل بهذا الموضوع واطلع على صفحة «ميموري 
اكـس ال» التي تهتم بتقنيات تقويـة الذاكرة، وعثر 

هناك على مدرب إلكتروني على قوة الذاكرة. 
وهكـذا بدأ مالوف فـي التدرب، وكانـت النتيجة 

«حيـث  آنـذاك  طالبـا  كان  الـذي  لمالـوف  مفاجئـة 
اسـتطعت وقتا ما حفـظ ترتيب 52 ورقة كوتشـينة 

خلال 13 دقيقة، لقد كان ذلك غريبا». 
في هذه الأثناء أصبح مالوف بطل العالم الحالي 
فـي قوة الذاكـرة ويحتفظ بالرقم القياسـي في قوة 

الذاكرة بتصنيفاته الثلاثة. 
تاريخيـا  يومـا   132 حفـظ  مالـوف  ويسـتطيع 
خـلال خمـس دقائـق وحصـد بالفعـل أكثر مـن 20 
كأسـا وهو يتدرب 30 دقيقة يوميـا من أجل الحفاظ 
علـى قـوة ذاكرتـه.  وعـن سـر نجـاح مالـوف قال 
يوهانيس بيرناردينج من معهد القياسات الحيوية 
والمعلوماتيـة الطبية:»الانضبـاط غيـر العادي من 

أهم شروط نجاحه». 
ولكن كيف يسـتطيع مالوف حفظ مثـل هذا الكم 
فـي هـذا الوقـت القصيـر؟  يجيـب مالوف عـن ذلك 
قائلا:»أخترع قصصا لحفظ كل شيء، لابد أن تكون 

القصة جديرة بالملاحظة». 
ومـن الممكـن حسـب مالوف اسـتخدام أسـلوب 
الطرق أو طريقة السـبل فـي حفظ الأرقام والوجوه 
والأسماء والتواريخ أو الصور المطلقة. وخلال هذه 

الطريقة يسـير الإنسـان في طريق معروف له، كأن 
يتجول في شـقته على سـبيل المثال، وخلال سـيره 
فـي هـذه الطريـق يربـط نقاطـا مـع الأشـياء التي 
يريـد حفظها في ذاكرته.  ولـدى مالوف 30 من هذه 

المسارات في رأسه بالإضافة إلى عدة آلاف نقطة. 
ويوضح أندريه بريشـمان، أستاذ علم الأعصاب 
الذاكـرة  الألماني:»رياضيـو  لايبنيتـس  معهـد  فـي 
يسـتخدمون حيلة اسـتراتيجية تمثل فيها الأشياء 
أرقامـا، أعتقـد أن باسـتطاعة الجميـع تعلـم هـذه 
الحيلـة لأنها تعتمد على اسـتغلال قدرات يتمتع بها 

المخ بالفعل». 
كما تبين للأسـتاذ بريشمان في إحدى الدراسات 
أن الفـروق ضئيلـة فـي نشـاط المـخ لـدى الذيـن 
يمارسون رياضة حفظ الأرقام والذين لا يمارسونها 
«ولكـن تبين وجود نشـاط أعلى في نظـام المخ لدى 
ممارسي هذه الرياضة وهو النظام الضروري أيضا 
فـي التجول بين الأرقـام وذلك بسـبب تقنية الطرق 

التي يستخدمها هؤلاء الرياضيون». 
وهناك دافـع آخـر وراء اهتمام مالـوف برياضة 
قـوة الذاكـرة «فأنـا لا أحتـاج لجسـمي فـي هـذه 

الرياضة، بل أحتاج رأسي فقط». 
وجديـر بالذكر أن مالوف أصيب منذ عامه الرابع 
عشر بمرض ضعف العضلات وانكماشها، لذلك فهو 
يلازم مقعده المتحرك منذ عام 2011، وعندما ساءت 
حالتـه الصحية بـدأ في تدريـب ذاكرتـه، وبينما لا 
يسـعف مالوف جسـمه في كثير من الأحيان، إلا أن 

مخه يحفزه على القيام بأمور عظيمة. 
أصبح مالـوف العام الماضي بطـل العالم في قوة 

الذاكرة. 
وعن السر في نجاح مالوف يقول:»أتجاوز دائما 
وبقـوة حـدود قدراتـي الشـخصية، أرتكـب الكثير 
مـن الأخطاء فـي البداية، ثم أناضل مـن أجل تلافي 
هذه الأخطـاء، أنا راض عن حياتـي، لولا مرضي لما 
أصبحـت على الأرجـح متقدما بهذا الشـكل في هذه 

الرياضة». 
يحتاج مالوف لمخه أيضا على مسـتوى الوظيفة 
فهو باحث في كليـة الطب بجامعة ماجدبورج و هو 
بصدد كتابة رسـالة الدكتوراه الخاصة به وهي عن 
كيفية الوصول بصور أشعة الرنين المغناطيسي إلى 

أفضل مستوى لها. 

البدناء أكثر عرضة 
للصداع النصفي

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة جديدة أن من يعانون من السمنة 
هـم أكثر عرضـة لخطر الإصابـة للصداع 

النصفي أو الشقيقة العرضية.
نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
الأمريكـي، أن الباحثـين بجامعة «جونز 
هوبكنـز» الأمريكية، راقبوا مـا يزيد عن 
3800 راشـد، ووجـدوا أن الذيـن يرتفـع 
أكثـر  هـم  الجسـم  كتلـة  مؤشـر  لديهـم 
عرضة بنسـبة 80٪ للإصابة بالشقيقة 

العرضية.
وتبيّن أن هذه النتيجة متعلقة بشـكل 
خاص بالنساء والبيض ومن يقل عمرهم 

عن 50 عاماً.
والشـقيقة العرضية هي النوع الأكثر 
النصفيـة  الـرأس  أوجـاع  مـن  شـيوعاً 
وتحصـل 14 يومـاً أو أقل في الشـهر، في 
حين أن الشـقيقة المزمنة تحصل 15 يوماً 

على الأقل في الشهر.
ولم تظهر الدراسـة أن السـمنة سبب 
أن  أظهـرت  لكنهـا  العرضيـة،  للشـقيقة 
الذيـن يعانـون من السـمنة يزيـد لديهم 

الخطر أكثر.
عـن  المسـؤولة  الباحثـة  وقالـت 
الدراسـة، باربرا لـي بيترلـين، إن «هذه 
النتائج تظهر وجوب أن يشـجع الأطباء 
على أسـاليب الحيـاة الصحيـة والنظام 
الغذائي الصحـي والرياضـة عند الذين 

يعانون من الشقيقة العرضية».

مواليد سنوات الرخاء
 يتصفون بالدهاء 

■ روسـتوك (ألمانيـا) ـ د ب أ:أظهرت 
دراسـة ألمانيـة أن مـن يولد في سـنوات 
الرخـاء الاقتصـادي يتمتـع عنـد بلوغه 
بفرص أكبر بأن تكون لديه قدرات عقلية 

أعلى. 
بـل إن معدي الدراسـة ذهبـوا إلى أن 
الظـروف التي يعيشـها الصغـار في أول 
شـهور الرخـاء لهـا تأثيـر حاسـم علـى 
نفـس الإنسـان وتركيبتـه الإدراكية في 
بقيـة حياته حسـبما أوضحـت جابريله 
روسـتوك  مركـز  رئيسـة  دوبلهامـر، 
لأبحاث التحـول السـكاني الخميس في 

مدينة روستوك شمال ألمانيا. 
وعـزا معـدو الدراسـة ذلـك إلـى عدة 
أسـباب من بينها تردي حالة التغذية في 
السـنوات العجاف بالإضافـة إلى زيادة 
خطـر الإصابـة بعـدوى وتزايـد تعرض 
الإنسـان لخطر انتقال عـدوى الأمراض 
إليه وتعرض الوالديـن لهموم وضغوط 
نفسـية أكثر يمكن أن تنعكس سـلبا على 

العلاقة بين الوالدين وأبنائهما. 
مـن  أشـخاصا  الدراسـة  وشـملت 
دول أوروبيـة ولـدوا في النصـف الأول 
مـن القـرن العشـرين وتبين مـن خلالها 
أن البالغـين الذيـن ولـدوا فـي سـنوات 
الرخـاء يتمتعـون بقـدرات أفضـل على 
التعبير اللغوي وبقدرة أكبر على التذكر 
عـام  بشـكل  أفضـل  إدراكيـة  وبقـدرات 
مقارنـة بأقرانهم الذين صـادف مولدهم 

إحدى الأزمات الاقتصادية. 
الركـود  أن  دوبلهامـر  وأكـدت 
الاقتصادي الحالي ليس له نفس التأثير 
الاقتصاديـة  الأزمـة  لسـنوات  السـلبي 
التي أصابت العالم في أواخر عشرينات 

القرن الماضي. 

احوواااللل االلنناااسسس


